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الحوثيون يكثفون استهداف المخا... والجيش ينفذ 181 عملية عسكرية
المخا  مدينة  استهداف  الأحـــد،  أمــس  الحوثيون،  جــدّّد 
أعلنت  إذ  الــيــمــن،  غــربــي محافظة تعز جــنــوب غــربــي 
لــلــحــكــومــة اليمنية  الــوطــنــيــة المـــوالـــيـــة  ــوات المـــقـــاومـــة  ــ قـ
ــيـــان، أن ســبــع مــســيّّــرات  المــعــتــرف بــهــا دولــــــياً، فـــي بـ
استهدفت المدينة منذ صباح الأحد حتى بعد عصر 
اليوم نفسه. وفي وقت سابق أمــس، ذكــرت »المقاومة 
الوطنية« التي يقودها عضو مجلس القيادة الرئاسي 
ـــوا هــجــمــات 

ّ
الــيــمــنــي طــــارق صــالــح أن الـــحـــوثـــيين شـــنّ

عــلــى مدينة  مــســيّّــرة  وطـــائـــرات  باليستية  بــصــواريــخ 
المخا؛ القريبة من باب المندب. من جانبها نقلت وكالة 
عن  الحوثيين  لسيطرة  الخاضعة  بنسختها  »ســبــأ« 
مصدر عسكري )حوثي( قوله إن الجماعة استهدفت 
»تــحــشــيــدات عــســكــريــة تــابــعــة لــلــعــدو الــســعــودي في 

منطقة المــخــا ومــحــافــظــة مـــأرب بــعــدد مــن الــصــواريــخ 
من  »عــدداً  ف 

ّ
خلّ ما  المسيّّرة«،  والطائرات  الباليستية 

القتلى والجرحى وتدمير عدد من المخازن والأسلحة 
الجيش  أعــلــن  جهته،  مــن  الــســعــودي«.  للعدو  التابعة 
اليمني، أمس، تنفيذ 181 عملية عسكرية خلال الـ24 
الحوثيين  تابعة لجماعة  وأهـــداف  مــواقــع  ســاعــة ضــد 
فـــي مــحــافــظــات عــــدة، مـــا أســفــر عـــن مــقــتــل وإصــابــة 
عشرات من عناصر الجماعة وتدمير معدات وآليات. 
ماجد  اليمنية  المسلحة  الــقــوات  بــاســم  الــنــاطــق  وقـــال 
القوات استخدمت في  النزيلي، في بيان، إن  الله  عبد 
هــذه العمليات الــطــيــران المــســيّّــر والمــدفــعــيــة وراجــمــات 
الصواريخ، موضحاً أن الضربات ركزت على الأهداف 
العسكرية ومصادر النيران والقدرات المستخدمة في 

التماس اــمتـداد خطوط  على  العدائية  الأــعمـال   تنفيذ 
التي يديرها  في غضون ذلك نقلت »سبأ« بنسختها 
الـــحـــوثـــيـــون عــــن عـــضـــو المـــجـــلـــس الـــســـيـــاســـي الأعـــلـــى 
»اســتــمــرار  إن  قــولــه  بــن حبتور  الــعــزيــز  للجماعة عبد 
ــعـــادلات عسكرية  الــتــحــشــيــدات ومـــحـــاولات فـــرض مـ
جديدة سيُُقابل بما يلزم لحماية اليمن وأمنه وسيادته 
للداخل  التصعيد  نقل  »محاولة  أن  المقدّّسة«، مضيفاً 
السعودي  الجانب  يعفي  لا  محلية  وأدوات  قــوى  عبر 
أعلن  ذلــك  إلــى  وتداعياته«.  نتائجه  عن  المسؤولية  من 
جــهــاز الــدفــاع المــدنــي الــســعــودي، مــســاء أمـــس، »زوال 
الخطر« عن منطقة جازان على حدود اليمن، بعد وقت 

قصير من إطلاق إنذار. 
)العربي الجديد، الأناضول(

خلال تجمع للحوثيين 
في صنعاء، 8 إبريل 2026 
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انتهاء الـ60 يوماً في اتفاق واشنطن وطهران
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سياسة

طهران ـ صابر غل عنبري
واشنطن ـ العربي الجديد

ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن مــــــــرور 60  عــ
ــوماً عــلــى وقـــف إطلاق الــنــار  يــ
بين الـــولايـــات المــتــحــدة وإيــــران 
التفاهم  مــذكــرة  فــي  عليها  المــنــصــوص 
ــتـــي كـــانـــت قد  ــنـــداً، والـ المــؤلــفــة مـــن 13 بـ
وقعت فــي 18 يــونــيــو/حــزيــران الماضــي، 
وهي مذكرة لم تعش فعلياً سوى ثلاثة 
أســـابـــيـــع، بـــعـــدمـــا تــخــلــى الـــطـــرفـــان عــن 
الــتــزامــاتــهــمــا فــي ظــل اتــهــامــات متبادلة 
واشنطن  تستطع  لــم  بــنــودهــا،  بانتهاك 
ــاق لــوقــف  ــفــ ــى اتــ ــ ــتـــوصـــل إلـ وطــــهــــران الـ
إيران  بينهما، مع تمسك  نهائياً  الحرب 
بــالــســيــطــرة عــلــى مــضــيــق هــرمــز، وذلــك 
في وقت كشف فيه موقع أكسيوس أن 
ترامب  دونــالــد  الأمــيــركــي  الرئيس  إدارة 
ــنـــاة خــلــفــيــة، هـــي رئــيــس  اســتــخــدمــت قـ
الــبــارزانــي،  نيجيرفان  كــردســتــان  إقليم 
ــلــتــواصــل مـــع قـــيـــادة الـــحـــرس الـــثـــوري  ل
تــدعــم مفاوضيها  لمــعــرفــة مــا إذا كــانــت 

للتوصل إلى اتفاق.   
المنصوص  الشهرين  مهلة  انتهاء  ومــع 
ــرة لــلــتــفــاوض بــشــأن  ــذكــ عــلــيــهــا فـــي المــ
البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات 
وقضايا أخـــرى، الــيــوم الاثـــنين وبــعــد أن 
أصــبــحــت المـــذكـــرة بــحــكــم المــلــغــاة وغــيــر 
ــا الـــذي  ــول مـ المـــنـــفـــذة، يـــبـــرز الــــســــؤال حــ
سيحدث بعد هذا التاريخ؟ يأتي ذلك في 
وقت يختلف فيه الطرفان بشأن تفسير 
هذه المهلة، إذ يعتبر الجانب الأميركي أن 
انتهاءها يعني نهاية وقف إطلاق النار، 
بينما تقول إيران إن المذكرة كانت تتعلق 
بإنهاء الحرب وليس بوقف إطلاق النار. 
وكـــان وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي عباس 
عــراقــجــي أعــلــن، أول مــن أمـــس الــســبــت، 
أن ما ورد في مذكرة تفاهم إسلام أباد 
كان »إنهاء الحرب« وليس »وقف إطلاق 
الــــنــــار«، مــضــيــفاً أن الــــولايــــات المــتــحــدة 
الاشــتــبــاكــات  وأن  المــذكــرة  هـــذه  انتهكت 
استؤنفت مجدداً، وبالتالي لم يكن هناك 
ما يسمى بوقف إطلاق نــار لمــدة ستين 

يوماً يحتاج إلى تمديد.
»بوليتيكو«  مجلة  كــانــت  المــقــابــل،  فــي   
نــقــلــت، الــجــمــعــة الماضـــــي، عــن مــســؤول 
ــه لا  رفـــيـــع فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض قـــولـــه إنــ
توجد أي تطورات جديدة بشأن إيران، 
وشــيــك  تــمــديــد  بــــأي  للإدارة  عــلــم  ولا 
للمهلة التي تنتهي اليوم الاثنين. وأكد أن 
القضية الجوهرية لا تزال تتمثل في ما 
إذا كانت طهران مستعدة للجلوس إلى 
اتفاق جديد،  وقبول  المفاوضات  طاولة 
وهـــو أمـــر »لـــم يــحــدث حــتــى الآن«. كما 
أرجــــع المـــســـؤول تــعــثــر الاتـــصـــالات إلــى 
مــا وصــفــه بــالانــقــســامــات داخـــل هيكل 

الحكم الإيراني.
وكــانــت الــهــدنــة قــد دخــلــت حــيــز التنفيذ 
فــي الــثــامــن مــن إبــريــل/نــيــســان الماضـــي 
لمدة أسبوعين، قبل أن تمدد تلقائياً من 
دون اتــفــاق جــديــد، فــي حين لــم يــرد في 
التفاهم أي حديث عن هدنة، بل  مذكرة 
أكد بندها الأول إنهاء الحرب في جميع 

الجبهات، بما في ذلك لبنان.
وأكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء 
أمــيــر حــاتــمــي، أمـــس الأحــــد، أن مضيق 
هرمز يمثل قدرة جيوسياسية للشعب 
الإيــرانــي، مــشــدداً على أنــه لــن يعود أبــداً 
إلى وضعه السابق. وأشار إلى أن تفعيل 
قدرة مضيق هرمز يُُعد من بين ما خلفه 
 إن إيران كانت تعرف هذه 

ً
ترامب، قائلاً

لــولا هذا  الــقــدرة، لكنها مــا كانت لتفعل 
العدوان عليها، مؤكداً أن أي تكلفة تدفع 
وأن  أي كلفة،  المــســار تستحق  هــذا  فــي 
الجيش سيحافظ بكامل قوته وبأمر من 
للقوات المسلحة على هذه  القائد الأعلى 
القدرة. واعتبر أن هذه القدرة تمثل أحد 
المتطلبات الأساسية لإنهاء الحرب على 
نحو يرفع شبح الحرب عن إيــران. وفي 
ما يتعلق بالوجود الأميركي في المنطقة، 
قال حاتمي، وفق التلفزيون الإيراني، إن 
فعلياً،  تحقق  المتحدة  الــولايــات  »إخـــراج 
ــول إلــى  ــدخــ ــ ولــــم يــعــد مـــســـمـــوحاً لــهــا ال
هــرمــز«،  عــمــان ومضيق  وبــحــر  الخليج 
مشدداً على أن جميع القواعد الأميركية 
لن تكون قادرة على العودة إلى وضعها 
السابق، وأن إيران لن تسمح بذلك أبداً«. 
إلى ذلك، تعهد حاتمي في حفل لمناسبة 

ــوم الــصــحــافــي بــتــقــديــم مــكــافــأة مالية  يـ
قدرها 30 ألف دولار لأي عنصر إيراني 
يــتــمــكــن مـــن احــتــجــاز أو الــقــضــاء على 
جــنــدي أمــيــركــي، وفـــقاً لما أوردتــــه وكالة 

»تسنيم« الإيرانية المحافظة.
ــان الــعــامــة لــلــقــوات  ــ وأعــلــنــت هــيــئــة الأركــ
المسلحة الإيرانية، في بيان أمس الأحد، 
أن قــواتــهــا »لـــن تــتــراجــع« أمـــام الــولايــات 
الكاملة  الهزيمة  تحقيق  »حتى  المتحدة 
للأعـــــــداء الأمـــيـــركـــيين والــصــهــايــنــة في 
المــنــطــقــة، واســـتـــيـــفـــاء حـــقـــوق الــشــعــب«، 
الهيئة  وقــالــت  الإيــرانــي.  التلفزيون  وفــق 
ــــي واصـــــــل، لأكــثــر  ــرانـ ــ إن »الـــشـــعـــب الإيـ
مـــن 160 لــيــلــة، دعـــم أبــنــائــه فـــي الــقــوات 
المــســلــحــة، ورفــــع صــوتــه مــطــالــباً بــالــثــأر 
ــــدم قـــائـــده الــشــهــيــد )المـــرشـــد الإيـــرانـــي  ل
الأعلى علي خامنئي(، مؤكداً في الوقت 
نفسه صلابة القوات المسلحة واقتدارها 
والمطامع  التسلط  مواجهة  فــي  وثباتها 
التي ينتهجها نظام الهيمنة والاستكبار 
العالمي بقيادة أميركا الإرهابية«. وأكدت 
والعزيمة  الفولاذية  للإرادة  و»تقديراً  أنه 
ــي الــصــابــر  ــ ــرانـ ــ الـــراســـخـــة لــلــشــعــب الإيـ
أنها  إلى  الشعب  والمقاوم، فإنها تطمئن 
لن تتراجع عن المطالب المشروعة للشعب 
وتــوجــيــهــات قــائــده، ولــن تستسلم أمــام 
الهزيمة  تحقيق  حتى  المعتدية،  أميركا 
والصهاينة  الأميركيين  للأعــداء  الكاملة 
الشعب  حــقــوق  واســتــعــادة  المنطقة،  فــي 
ــــعــــدو عــلــى  ــي الـــبـــطـــل وإجــــبــــار ال ــ ــرانـ ــ الإيـ

الاستسلام«.
وقال رئيس مجلس الشورى )البرلمان( 
ــرانـــي مــحــمــد بــاقــر قــالــيــبــاف، خلال  الإيـ
لقاء مع صحافيين في البرلمان أمس، إن 
إيــران وأميركا هي  التفاهم بين  »مذكرة 
وثيقة فخر وانتصار، وخطوة في إطار 
المــيــدان  فــي  المتحقق  الانــتــصــار  ترسيخ 
ــلـــومـــاســـي«. وأضــــــاف أن »أمــيــركــا  الـــدبـ
ــان الـــصـــهـــيـــونـــي هـــاجـــمـــا إيـــــران  ــيــ ــكــ ــ وال
ــــطلاقاً مــن 9 أهــــداف مــحــددة ومعلنة  انـ
لم  لكنهما  ومــتــكــررة،  ومكتوبة  رســمــياً 
يتمكنا من تحقيق أي من أهدافهما على 
أي مستوى«، معتبراً »ذلــك أكبر هزيمة 
مــطــلــقــة لأمــيــركــا والـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي 
ــاراً كـــبـــيـــراً لإيــــــــــران«. وأكــــــد أن  ــتــــصــ وانــ
»إيــران حققت في هذه الحرب انتصاراً 
حقيقياً، سواء على الصعيد العسكري 

أو السياسي«. 
ــيـــوس، أمــــس الأحــــد،  وذكـــــر مـــوقـــع أكـــسـ
تـــحـــت عــــنــــوان »داخــــــــل الـــقـــنـــاة الـــســـريـــة 
لترامب مع الحرس الثوري الإيراني«، أنه 
ــي، واجــه  فــي منتصف مــايــو/أيــار الماضــ
المــفــاوضــون الأمــيــركــيــون الــذيــن حــاولــوا 
الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق مـــع إيــــــران لإنــهــاء 
تحديد  مــن  يتمكنوا  لــم  الــحــرب مشكلة: 
ــاص عـــبـــر الـــطـــاولـــة  ــخــ ــان الأشــ ــ مــــا إذا كـ

 بــاســم الــحــرس الــثــوري. 
ً
يتحدثون فـــعلاً

ولـــذا قــام مــســؤولــو إدارة تــرامــب بشيء 
إيــران  تــجــاوزوا مفاوضي  غير تقليدي، 
وتــوجــهــوا مــبــاشــرة إلـــى قــيــادة الــحــرس 
الــثــوري. الشخص الــذي اخــتــاروه للقناة 
الــخــلــفــيــة كـــان رئــيــس إقــلــيــم كــردســتــان 
نــيــجــيــرفــان الـــبـــارزانـــي، الــــذي كـــان لــديــه 
شيء لا يمتلكه سوى القليلون الآخرون: 
ثــقــة قـــــادة الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والـــحـــرس 
الثوري«. وأشار الموقع إلى أن هذا الأمر، 
الذي تم تفصيله من قبل ثلاثة مصادر 
ذات معرفة مباشرة ولم يتم الإبلاغ عنها 
ســابــقــا، تظهر مـــدى صــعــوبــة الــتــفــاوض 

مـــع دولــــة لا تــعــرف فــيــهــا واشــنــطــن من 
هو المسؤول بالضبط. توصلت الولايات 
المتحدة وإيران إلى مذكرة تفاهم في 18 
ــي، لكنها انـــهـــارت بــســرعــة.  ــ مــايــو الماضـ
وأوضــح أنــه في أوائــل مايو، شعر البيت 
الأبيض أنه يقترب من التوصل إلى اتفاق 
مع إيــران، لكن طهران أخرت ردها أكثر 
مـــن 10 أيـــــام، مــضــيــفاً: »بــــدأ مــفــاوضــو 
المــفــاوضين  أن  يعتقدون  الأبــيــض  البيت 
الــبــرلمان محمد  الإيــرانــيين، وهما رئيس 
عباس  الخارجية  ووزيـــر  قاليباف  باقر 
عراقجي، غير مخولين إبرام صفقة ويتم 
الثوري.  الحرس  قبل  رأيهما من  تجاوز 
الدافع وراء الخبر: أدرك البيت الأبيض أنه 
بحاجة إلى قناة خلفية للتواصل مع قيادة 
الحرس الثوري. وبحسب الموقع، اتصلت 
تولسي غابارد، التي كانت تشغل آنذاك 
الوطنية،  الاســتــخــبــارات  مــديــرة  منصب 

ــارزانـــي، وأبــلــغــتــه فـــي الـــعـــاشـــر من  ــبـ ــالـ بـ
أنه  إدارة ترامب تعتقد  أن  الماضــي  مايو 
يستطيع المساعدة في الوصول إلى قائد 
وحيدي.  أحمد  الجنرال  الثوري  الحرس 
ــبــر الـــبـــارزانـــي، بــحــســب مــصــدريــن 

ُ
واعــتُ

مطلعين على الاتصال الهاتفي، مناسباً 
مع  الطويلة  علاقــاتــه  بسبب  المهمة  لهذه 
ــران؛ فــقــد عـــاش هــنــاك خلال الــحــرب  ــ ــ إي
الــعــراقــيــة ودرس فــي جامعة  الإيــرانــيــة - 
بطلاقة  الفارسية  يتحدث  كما  طــهــران، 
ويتمتع بعلاقات شخصية مع مسؤولين 
ــرانـــيين كــبــار، بــمــن فــيــهــم قـــيـــادات في  إيـ
الــحــرس الـــثـــوري. وقــــال مــصــدر إنـــه في 
اتصالها معه، طلبت غابارد من البارزاني 
معرفة ما إذا كان وحيدي وقيادة الحرس 
عليه  يتفاوض  ما  على  مطلعان  الثوري 
قاليباف وعراقجي، أم أن لديهما مطالب 
أو تصورات مختلفة. وأوضحت غابارد 
أن الــوســطــاء لــم يــتــمــكــنــوا مــن الــوصــول 
ــح المــوقــع  ــ إلـــى وحـــيـــدي مــبــاشــرة. وأوضـ
أن الـــبـــارزانـــي وافــــق عــلــى طــلــب غــابــارد، 
وتواصل مع معارفه في الحرس الثوري، 
 إنه يحمل رسالة من إدارة ترامب، 

ً
قائلاً

»لـــكـــنـــنـــي أريــــــد الـــتـــحـــدث مـــبـــاشـــرة إلـــى 
البارزاني، وفقاً  الجنرال وحيدي«، شدد 
لأحــد المــصــادر. وأوضـــح المــوقــع أنــه »في 
ــل مـــســـؤول من  14 مــايــو الماضـــــي، وصـ
الحرس الثوري إلى مكتب البارزاني في 
 
ً
أربيل، عاصمة كردستان العراق، حاملاً

هاتفاً مشفراً لإجراء مكالمة آمنة. وسأل 
البارزاني وحيدي عما إذا كان متحالفاً 
مــع المــفــاوضين الإيــرانــيين، فــرد الجنرال 
ــا أدعــمــهــم  : أنـ

ً
ــه كـــذلـــك، قـــــائلاً ــي إنـ ــرانـ الإيـ

بــالــكــامــل وهـــــذا أيـــــضاً مـــوقـــف الــحــرس 
الثوري. نفضل حل هذه الأزمة من خلال 
المفاوضات«، وفقاً لمصدر مطلع مباشرة. 
ونــقــل الــبــارزانــي الـــرد فـــوراً إلــى غــابــارد، 
التي أطلعت بدورها البيت الأبيض عليه. 
اقتراحاً  إدارة ترامب  وبعد ذلــك، طرحت 
ــبــارزانــي  جـــديـــداً يــقــضــي بــاســتــضــافــة ال
مــحــادثــات ســريــة بين كــبــار المــفــاوضين 
أربيل. ونقل  الأميركيين والإيــرانــيين في 
البارزاني المقترح إلى الإيرانيين الذين لم 
أمنية،  مخاوف  أبــدوا  لكنهم  يستبعدوه، 
لاعتقادهم أن الاستخبارات الإسرائيلية 
ــــملاء فــي  ــعـ ــ تــمــتــلــك عــــــدداً كـــبـــيـــراً مــــن الـ
لم يُُعقد  النهاية،  العراق. وفي  كردستان 

الاجتماع المقترح.
ــن تـــداعـــيـــات  ــ ــى جـــبـــهـــة أخــــــــرى مـ ــلــ وعــ
ــــحــــرب، نــفــى المـــتـــحـــدث بـــاســـم وزارة  ال
الأنــصــاري،  مــاجــد  القطرية  الخارجية 
الــســبــت، بشكل  مــســاء أول مـــن أمـــس 
إيرانية باحتجاز ثلاثة  ادعــاءات  قاطع، 
طيارين إيرانيين منذ سقوط مقاتلتين 
مــن طــراز »ســـوخـــوي-24« فــي مــارس/ 
آذار الماضي. إلا أن رئيس لجنة البحث 
عن المفقودين في هيئة الأركان العامة 
لـــلـــقـــوات المـــســـلـــحـــة الإيــــرانــــيــــة الــعــمــيــد 
ليقول إن  أمــس  بــاقــر زادة عــاد  محمد 
 من تقييد 

ً
»على الحكومة القطرية بدلاً

عملية تقصي الحقائق، السماح لفريق 
الــخــبــراء الــتــابــع لــلــسلاح الــجــوي التابع 
ــــى قطر  لــلــجــيــش الإيــــرانــــي بــالــتــوجــه إل

وإجراء تحقيقات بهذا الشأن«.

في مدينة ميناب جنوبي 
إيران، 10 أغسطس 2026 
)عطا كيناري/فرانس برس(

انتهاء مهلة الـ60 يوماً 
بين واشنطن وطهران

أكسيوس: أميركا تواصلت مع الحرس الثوري 
عبر نيجيرفان البارزاني

مئات الإسرائيليين يتظاهرون 
ضد حكومة نتنياهو

تظاهر مئات الإسرائيليين، 
مساء أول من أمس السبت، 

ضد حكومة بنيامين نتنياهو، 
مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق 

رسمية في أحداث 7 أكتوبر/
تشرين الأول 2023، وضمان 

نزاهة انتخابات الكنسيت 
المقررة في 27 أكتوبر/تشرين 
الأول المقبل. وقالت هيئة البث 

الإسرائيلية، إن التظاهرة 
الرئيسية انطلقت في ميدان 

»هابيما« بتل أبيب، بمشاركة 
نحو 400 متظاهر، فيما شهدت 

حيفا تظاهرة أخرى.
)الأناضول(

فنزويلا: الإفراج عن 
1046 سجيناً سياسياً

أعلنت الرئيسة الفنزويلية 
بالوكالة، ديلسي رودريغيز 

)الصورة(، أمس السبت، أن عدد 
السجناء السياسيين المفرج 

عنهم بلغ ألفاً و46 سجيناً، وذلك 
بعد إطلاق سراح 131 سجيناً 
سياسياً يوم الجمعة الماضي. 
وكتبت رودريغيز على إكس: 

»تؤكد فنزويلا مجدداً التزامها 
بالمصالحة الوطنية«، فيما 

ذكرت منظمة »فورو بينال« 
الحقوقية، أن عدد السجناء 

السياسيين المتبقين في فنزويلا 
هم 391 سجيناً حتى الاثنين 

الماضي، قبل عملية الإفراج 
الجمعة.

)فرانس برس(

الحزب الديمقراطي 
يطلق تمهيديات الرئاسة 

من كارولينا الجنوبية

صوّّت الحزب الديمقراطي 
الأميركي، أول من أمس السبت، 

لصالح إطلاق الانتخابات 
التمهيدية الرئاسية لعام 2028 
في ولايات ذات كثافة سكانية 

من الأقليات. واعتبر رئيس 
الحزب كين مارتن أن الجدول 
الزمني الجديد »يمثل بحق 

حزبنا وقيمنا وسيساعدنا على 
استعادة البيت الأبيض عام 

جرى أول انتخابات 
ُ
2028«. وستُ

تمهيدية في كارولينا الجنوبية 
ثم نيفادا، تليهما نيو هامبشير 

ونيو مكسيكو وميشيغن 
وفيرجينيا.

)فرانس برس(

مقتل مسلحين 
في بلوشستان

قالت مصادر أمنية باكستانية، 
أمس الأحد، إن القوات الأمنية 

قتلت سبعة مسلحين وصفتهم 
بالإرهابيين والمدعومين من 

الهند في عملية اعتمدت على 
معلومات استخبارية، في 

منطقة خاران بإقليم بلوشستان 
بجنوب غرب البلاد. وذكرت قناة 

جيو الباكستانية أن العملية 
تمّّت في لاجاي، مضيفة أن 

القتلى ينتمون إلى حركة »فتنة 
الخوارج« وكانوا يعتزمون 

القيام بعمليات ابتزاز واختطاف 
واغتيال وهجمات انتحارية.

)أسوشييتد برس(

رئيس الوزراء البنغلادشي 
يشترط تسليم حسينة 

لزيارة الهند

أعلنت بنغلادش، أمس الأحد، 
أن رئيس وزرائها طارق رحمن 
)الصورة(، لن يزور الهند ما لم 

م الأخيرة رئيسة الوزراء 
ِ
سلِّ

ُ
تُ

السابقة الشيخة حسينة التي 
فرّّت إلى الهند خلال انتفاضة 

عام 2024. وقال المسؤول في وزارة 
الخارجية البنغلادشية إيه كيه إم 

شهيد كريم: »نرى من الضروري 
تهيئة بيئة مواتية لإجراء هذه 
الزيارة، ولهذا الغرض، طلبنا 
من السلطات الهندية تسريع 

جهودها لتسليم الشيخة حسينة 
وغيرها من الفارين«.

)فرانس برس( 

زمن الوسط 
المتطرّّف

للحديث تتمة...

محمود الحاج

الـــــوســـــط  ــر  ــكــ ــعــــســ مــ يــــمــــلــــك  لا 
وزيـــــــر  رأي  فـــــــي  الـــــفـــــرنـــــســـــي، 
الـــخـــارجـــيـــة جــــان نـــويـــل بــــارو، 
ــــحاً لانــتــخــابــات  مـــرشـــحاً واضــ
أن  الـــرئـــاســـيـــة. صــحــيــحٌٌ   2027
كلاماً كهذا لا يخلو من حساب 
الــــوزيــــر  يـــفـــتـــح  إذ  انـــتـــخـــابـــي، 
الأســـــمـــــاء  بين  درباً  ــه  ــسـ ــفـ ــنـ لـ
المـــطـــروحـــة لـــخلافـــة إيــمــانــويــل 
ماكرون، غير أن مقولته تعبّّر، 
ــأزق  ــوقــــت نـــفـــســـه، عــــن مــ فــــي الــ
حقيقي. فبعد تسع سنوات من 
حكم الــبلاد، لم يستطع التيّّار 
الفرنسي  الــرئــيــس  بــنــاه  الــــذي 
كــيــان سياسي  إلــى  أن يتحول 
مــســتــقــل عـــنـــه وعـــــن شــخــصــه. 
ويكفي النظر إلى استطلاعات 
ــك.  ــ ــى ذلــ ــلــ ــــوف عــ ــــوقـ ــلـ ــ الـــــــــــرأي لـ
مــن بين شخصيات  فــالــوحــيــد 
الحكومات الماكرونية المتعاقبة 
ــذي تــمــنــحــه الاســـتـــطلاعـــات  ــ الــ
موقعاً وازناً هو رئيس الوزراء 
لــكــن  فـــيـــلـــيـــب.  إدوار  الأســــبــــق 
ــقـــدم نــفــســه يــــوماً  فــيــلــيــب لــــم يـ
ــط،  ــوســ الــ ــن  ــ مـ  

ً
رجلاً بـــوصـــفـــه 

بـــل لـــطـــالما ذكّّــــر بــانــتــمــائــه إلــى 
اليمين.

ولا يعود فراغ الوسط هذا إلى 
الــلــحــظــة الــراهــنــة ومـــا تفرضه 
من ضــرورة البحث عن خليفة 
لماكــرون، بل إلى الطريقة التي 
بُُــنــي بــهــا مــشــروعــه السياسي 
ــة. فــقــد وصــــل إلــى  ــدايـ ــبـ مــنــذ الـ
الإلـــيـــزيـــه بـــعـــدمـــا جـــمـــع حــولــه 
شــــخــــصــــيــــات ونــــــــاخــــــــبين مـــن 
ــزب الاشـــــتـــــراكـــــي« ومـــن  ــ ــحــ ــ »الــ
تعاقبا  اللذين  »الجمهوريين« 
الـــبلاد طـــوال عقود،  على حكم 
ــام  ــ ــــسـ ــقـ ــ  تــــــــجــــــــاوُُز الانـ

َ
وجـــــــعـــــــلَ

 
ً
ــار هـــويـــةً ــيــــســ الــــيــــمين والــ بين 
لـــــــشـــــــروعـــــــه. هـــــــكـــــــذا أضــــعــــف 
صــــعــــوده الــــــحــــــزبين، لـــكـــنـــه لــم 
يجمع القادمين منهما في تيار 
ذي هوية مستقلة. والــحــال أن 
اليمين  من  الآتية  الشخصيات 
ــم تـــصـــبـــح وســـطـــيـــة بــمــجــرد  ــ لـ
مشاركتها في حكوماته، وهو 
ما يقدم رئيس الوزراء الحالي 
سيبستيان لوكورنو، الآتي من 
»الــجــمــهــوريين« والـــذي يعتبر 
نــفــســه مــحــســوباً عــلــى الــيــمين، 
مثالًاً واضحاً عليه. في المقابل، 
تـــراجـــع حـــضـــور الــشــخــصــيــات 
الآتـــيـــة مـــن الــيــســار، بــالــتــوازي 
مع انتقال مركز ثقل حكومات 
ماكرون المتعاقبة نحو اليمين. 
وبـــهـــذا، لــم يــكــن الــوســط نقطة 
توازن بين الطرفين التقليديين، 
ــالـــف رئــــاســــي  ــحـ ــتـ بـــــل اســــــــماً لـ
ــمــــد وحـــــدتـــــه مـــــن وجـــــود  ــتــ اســ
ماكرون في مركزه، وبدأ فراغه 
ــراب رحــيــلــه عن  ــتـ يــظــهــر مـــع اقـ
الــســلــطــة. والــــحــــال أن الــوســط 
الــفــرنــســي الـــذي يــنــصّّــب نفسه 
كي  يــحــتــاج،  للعقلانية   

ً
مــمــثلاً

يحافظ على موقعه ووجــوده، 
يــقــف بينهما.   » يْنن

َ
إلـــى »تــــطــــرفَ

وقــــد بــنــى المــعــســكــر الــرئــاســي 
الــــــســــــنــــــوات  خلال  خــــــطــــــابــــــه 
ــزب  ــى وضــــــــع حــ ــلــ الأخـــــــيـــــــرة عــ
إلــى  المنتمي  الأبـــيـــة«،  »فــرنــســا 
و»التجمع  الراديكالي،  اليسار 
الــوطــنــي« الــيــمــيــنــي المــتــطــرف، 
ــة واحــــــــــــدة. وأعــــطــــت  ــ ــانـ ــ فـــــي خـ
وزارة الــداخــلــيــة هــذه المــســاواة 
بُُــعــداً رســمــياً هـــذا الـــعـــام، حين 
الأبية«  لوائح »فرنسا  أدرجــت 
ــيــــف »الـــــيـــــســـــار  ــنــ ضـــــمـــــن تــــصــ
المـــتـــطـــرف« قــبــيــل الانــتــخــابــات 
كانت  بعدما  الأخــيــرة،  البلدية 
أن  غير  اليسار.  ف ضمن 

ّ
صنّ

ُ
تُ

ة واحــدة 
ّ
جمع الطرفين في سلّ

لا يــلــغــي الــــفــــارق الــكــبــيــر بين 
مشروعيهما.

محمد باقر قاليباف: مذكرة 
التفاهم مع أميركا خطوة في 

إطار ترسيخ الانتصار

عناصر في 
الحشد الشعبي، 
بغداد، 31 يوليو 
2024 )علي عبد 

الواحد/فرانس 
برس(

الحدث

شرق ▼ غــرب

بغداد ـ محمد علي

قــبــل 45 يــــوماً عــلــى انــتــهــاء المــهــلــة التي 
سلاح  لنزع  العراقية  الحكومة  حدّّدتها 
المسلحة،  عناوينها  وإنــهــاء  الــفــصــائــل، 
تشهد بغداد اجتماعات أمنية وسياسية 
مكثفة، بــالــتــزامــن مــع تــوجــه وفــد يضم 
عـــدداً مــن قـــادة وممثلي الــفــصــائــل إلــى 
ــة، وفــــقاً  ــ ــيـ ــ طــــهــــران خلال الأيـــــــام الماضـ

»الــعــربــي الــجــديــد«.  ـــ لمـــصـــادر خــاصــة ب
وأكــدت المصادر أن وجودهم في إيــران 
الــفــصــائــل  مـــلـــف سلاح  لـــبـــحـــث  يــــأتــــي 
تسيطر  الــتــي  المــنــاطــق  مــن  وانسحابها 

عليها على وجه التحديد.
ــام  وتــــواجــــه الــحــكــومــة الــعــراقــيــة مــنــذ أيـ
تــصــعــيــداً جـــديـــداً مـــن الــفــصــائــل الأكــثــر 
ــران، وأبــــرزهــــا  ــ ــهـ ــ نــــفــــوذاً وقــــــــرباً مــــن طـ
كــتــائــب حـــزب الــلــه، والــنــجــبــاء، وأنــصــار 
الــلــه الأوفـــيـــاء، بــإعلانــهــا رفـــض تسليم 
قابل  »غير  الملف  أن  واعتبار  سلاحــهــا، 
لــلــنــقــاش«، إلـــى جــانــب تــبــدّّل واضـــح في 
ــرى،  ــ ــات أخــ ــاعــ ــمــ ــائـــل وجــ مــــواقــــف فـــصـ
بــعــد الـــزيـــارة الــتــي أجــراهــا زعــيــم »فيلق 
إلى  قــاآنــي  الإيــرانــي إسماعيل  الــقــدس« 
»بــدر«،  إذ هاجمت منظمة  بغداد أخيراً، 
بزعامة هادي العامري، الحكومة، وأكدت 
لنزع سلاح  القوة  التلويح باستعمال  أن 
»تــوتــرات وفتنة  إلــى  الفصائل ســيــؤدي 
الحكومة  تحركات  أن  معتبرة  داخلية«، 
مع  بالعلاقة  تتصل  »بضغوط  مرتبطة 
الولايات المتحدة«، وفقاً لبيان صدر عن 

السياسي  المكتب  رئيس  ناجي،  محمد 
لمــنــظــمــة »بــــــــدر«. واعـــتـــبـــر نـــاجـــي لــهــجــة 
التلويح بالقوة »تجاوزاً كبيراً، ولا نسمح 
لرئيس الــوزراء ولا لغيره بالوصول إلى 
المقاومة،  مــع  التعامل  فــي  المستوى  هــذا 
داخلية،  فتنة  على  الــبــاب  يفتح  ذلــك  لأنّّ 
 وأخيراً هو الولايات 

ً
المستفيد منها أولاً

ــان الـــصـــهـــيـــونـــي ومََــــن  ــيــ ــكــ ــ المــــتــــحــــدة وال
يتربص بنا«. 

وأبلغت أربعة مصادر سياسية وأخرى 
»العربي  العراقية،  الفصائل  مــن  مقربة 
الــجــديــد«، أن زيــــارة قــاآنــي الأخــيــرة إلــى 
بغداد في 11 الشهر الحالي حملت رفضاً 
قاطعاً لتسليم سلاح الفصائل. واعتبر 
قاآني أنّّ »السلاح مرتبط بالحرب الحالية 
على الجمهورية الإسلامية«، وفقاً لأحد 
بــارز  نائب  الــعــراقــيين، وهــو  السياسيين 
في البرلمان عن الإطار التنسيقي. وقال 
ــالـــسلاح  بـ إنّّ »الـــحـــكـــومـــة غــيــر مــهــتــمــة 
ــدور الـــحـــديـــث عــن  ــ ــ ــا ي الـــتـــقـــلـــيـــدي، وإنــــمــ
الـــصـــواريـــخ الــتــي يــتــجــاوز مـــداهـــا 100 
مضيفاً  المسيّّرة«،  والطائرات  كيلومتر، 

أن »جميع تلك الأسلحة النوعية إيرانية، 
متفاوتة  ــات  أوقـ فــي  للفصائل  ومُُــنــحــت 
وأوضـــــح  الأخــــــيــــــرة«،  ــنــــوات  ــــســ ال خلال 
الـــطـــائـــرات  الـــتـــرســـانـــة؛  الـــنـــائـــب أنّّ هــــذه 
وأبرزها طائرات »شاهد 101«  المسيّّرة 
مديات  ذات  الجناح،  ثابتة   »6 و»مهاجر 
تصل إلى مئات الكيلومترات، إلى جانب 
مداها  يتخطى  التي  الإيرانية  الصواريخ 
100 كيلومتر، مثل الأرقب وذو الفقار. 

وبــســبــب هـــذه الــتــرســانــة الــنــوعــيــة، التي 
ــي قــلــيــلــة  ــ تــمــتــلــكــهــا فـــصـــائـــل عـــــــدّّة، وهـ
وفــقاً  العراقية،  الفصائل  بعدد  مقارنة 
لمصدر سياسي آخر، فإن »دول محيط 
الـــعـــراق تــتــشــارك مــع الـــولايـــات المــتــحــدة 
فـــي ضــغــوطــهــا عــلــى الــحــكــومــة بــشــأن 
ترسانة الفصائل العابرة للحدود، والتي 
تشكل خطراً عليها، وأبرزها السعودية 
وسورية«،  والأردن  والإمـــارات  والكويت 
الــحــالــي لا  الــحــكــومــي  وبنيّن أن الــضــغــط 
ــاون أو صـــواريـــخ  ــهــ ــ يــتــعــلــق بـــقـــذائـــف ال
وغــيــره،  المــتــوســط  والــــسلاح  الكاتيوشا 
إنــمــا بــالــسلاح الــنــوعــي لــهــذه الفصائل. 

الــفــصــائــل  ــى أن  ــ ــ إل المـــــســـــؤول  وأشــــــــار 
ــي الـــنـــهـــايـــة إعـــــــادة الـــــسلاح  ســـتـــقـــرر فــ
 مــن تسليمه للحكومة 

ً
بـــدلاً إيــــران،  إلــى 

إجــــراء تسليم  تعتبر  كــونــهــا  الــعــراقــيــة، 
أو  إنجاز  بمثابة  للحكومة  الــسلاح  هــذا 
نصر أميركي فــي فــرض قــرارهــا على 
المشهد العراقي، كاشفاً عن أنّّ الحكومة 
مــن خلال  حالي  تقدم  لتحقيق  تسعى 
التي  المغلقة  والمناطق  المــدن  حالة  إنــهــاء 
جــرف  مــثــل  الــفــصــائــل،  عليها  تسيطر 

وغيرها،  والعويسات  والعوجة  الصخر 
ــرب إلـــى تحقيقه  وهـــو مـــا قـــد يــكــون أقــ
ــم يــنــفِِ  ــ ــ ــــت آخـــــــر. ول الــــيــــوم مــــن أي وقــ
مـــســـؤول فـــي أحــــد الــفــصــائــل الــعــراقــيــة 
المسلحة، وتحديداً في جماعة »الأوفياء« 
مـــؤكـــداً خلال حديثه  المــعــلــومــات،  هـــذه 
»الفصائل قرّّرت  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
لــلــحــكــومــة، كما  عـــدم تسليم سلاحــهــا 
الحكومية  القوات  مع  المواجهة  أن خيار 
مـــرفـــوض وغـــيـــر وارد فـــي أجــنــدتــهــا«، 
واعتبر أن »نقل السلاح إلى الجمهورية 
الإسلامــيــة، أو حتى اختيار وضعه في 
مخازن سلاح خاصة، وفقاً لآلية معينة 
تسمح للدولة بالاطلاع عليه فقط وليس 
ــارات قــابــلــة لــلــنــقــاش،  ــيــ مـــصـــادرتـــه، خــ
مطروحة  غير  كلياً  تسليمه  فكرة  لكن 
تماماً«. فيما أكد مصدر سياسي آخر، 
الفصائل  ممثلي  مــن  عـــدد  مــغــادرة  أن 
إلى طهران، بشكل منفرد خلال الفترة 
الإيراني،  التصور  لفهم  الماضية، جاءت 
ــع المــرحــلــة المــقــبــلــة  وكــيــفــيــة الــتــعــاطــي مـ

المتعلقة بسلاح الفصائل. 

قل، خلال احتجاجات 
ُ
، كــان قــد اعتُ

ً
أعــدمــت السلطات الإيــرانــيــة، أمــس الأحـــد، رجلاً

أنــبــاء ميزان  الثاني الماضـــي. وقــالــت وكــالــة  مناهضة للحكومة فــي يناير/ كــانــون 
عدم شهرام صادقي، الذي حُُكم عليه بالإعدام لتنفيذه 

ُ
التابعة للسلطة القضائية: »أُ

 لصالح النظام الصهيوني والولايات المتحدة«. وبحسب وكالة أنباء ميزان، 
ً
عملاً

دهس صادقي في الثامن من يناير الماضي عدداً من أفراد الشرطة في مدينة كرج، 
غرب طهران، بسيارته، ما أدى إلى إصابة سبعة منهم. 

إعدام 
متهم 
بدهس 
عناصر 
شرطة

هل تُُعاد ترسانة 
الفصائل العراقية 

إلى إيران؟
في الوقت الذي ترفض فيه الفصائل 

العراقية تسليم سلاحها إلى الدولة، 
كشفت مصادر عراقية أنّّ الأسلحة النوعية 
وذات المديات البعيدة قد تجري إعادتها 

إلى إيران 

تقرير

متابعة

عودة التهديدات الإسرائيلية 
بقصف بيروت لم تحد إيران عن قرارها 

السيطرة على مضيق هرمز 
الذي وصفته بأنه »يمثل قدرة 

جيوسياسية« للشعب الإيراني، 
فيما كشف موقع أكسيوس أن 

واشنطن استعانت برئيس إقليم 
كردستان نيجيرفان البارزاني خلال 

المفاوضات مع طهران

الدوحة تنفي بشكل 
قاطع ادعاءات إيرانية 

باحتجاز ثلاثة طيارين 
إيرانيين
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بيروت ـ العربي الجديد
الدوحة ـ بيروت حمود 

خيّّم الصمت، أمس الأحد، على لبنان الرسمي، بعد 
يوم دامٍٍ في الجنوب، راح ضحيته 11 شهيداً، بينهم 
أطفال ونساء، مقابل رفع حكومة بنيامين نتنياهو 
ــر ائـــــتلاف الــيــمين  ــ ســقــف تــهــديــداتــهــا، وضـــغـــط وزيـ
المتطرف إيتمار بن غفير، لضرب العاصمة بيروت. 
وجاء ذلك بينما واصلت قوات الاحتلال تدمير القرى 
المحتلة في جنوب لبنان، وعمليات تفجير الممتلكات، 
ساعية لاستعادة حرية الحركة الخاصة بالاغتيالات، 
أيــضاً أحــد المحاور  يــرجّّــح أن يكون لبنان  فــي حين 
دونالد  الأميركي  الرئيس  مبعوث  سيتناولها  التي 
اليوم  نتنياهو  لقائه  كوشنر، خلال  جاريد  تــرامــب، 

الاثنين في الأراضي المحتلة. 
ويوم أمس، تعهدت إسرائيل، ضرب حزب الله مجدداً، 
الماضـــــي، راح ضــحــيــتــه سبعة  الــســبــت  دامٍٍ  يـــوم  بــعــد 
شهداء وعدد من الجرحى، بغارة للاحتلال استهدفت 
فجر السبت، بلدة أنصار بالنبطية، وتلتها غارة أخرى 
اســتــهــدفــت ديـــر الــزهــرانــي، 
أربعة  استشهاد  إلى  وأدت 
أشــخــاص، وذلــك في أعنف 
ـــع لــبــنــان  ــ

ّ
ــات مــنــذ وقّ ــربـ ضـ

أميركية  برعاية  وإسرائيل 
اتفاق الإطار بينهما، والذي 
نزع  ينص خصوصاً على 
وانتشار  الــلــه  سلاح حــزب 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي بـــدءاً من 

مناطق »تجريبية«.
وكتب وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمس، 
على منصة إكس: »لن نترك أي حساب في أي ساحة من 
دون تسوية، سندافع عن جنودنا ومدنيينا بكل قوتنا«. 
وأعلن جيش الاحتلال، أمس، أن أحد الشهداء في غارة 
دير الزهراني هو حسن علاء، مضيفاً أنه قيادي بارز 
 عن 

ً
فــي وحــدة بــدر التابعة لحزب الــلــه، وكــان مــســؤولاً

الاحــــتلال. وقــال  قــوات  إطلاق طــائــرات مسيّّرة باتجاه 
المتحدث باسم جيش الاحـــتلال أفــي دفــريــن، فــي بيان 
ــذ رداً على عمليات 

ّ
ــفّ

ُ
نُ الاغــتــيــال  إن  وايــنــت،  نقله موقع 

وذكر  الأمنية.  المنطقة  في  العاملة  الــقــوات  الحزب ضد 
الاحتلال أن اغتيال القائد في »بدر« جاء للعبه دوراً في 
دفع »الإرهاب« في ما سماه »المنطقة الأمنية«، وبين ذلك 
بجنوب  الجيش  قــوات  ضــد  المفخخة  المسيرات  إطلاق 
صــيــب فــي وقــتٍٍ ســابــق، ثلاثــة مــن جنود 

ُ
لبنان، حيث أُ

للعمليات  الــهــنــدســة  فــي  المتخصصة  »يــهــلــوم«  وحـــدة 
العسكرية الخاصة، في مرتفعات علي الطاهر.

وكــانــت إســرائــيــل قــد أعــلــنــت أول مــن أمــــس، أن غــارة 
الحاج  علي سمير  على  و»قــضــت«  استهدفت  أنصار 
ــان قـــائـــد قـــطـــاع فـــي »قـــوة  ــه كــ ــــى أنــ حـــســـن، مــشــيــرة إل
الــرضــوان« التابعة للحزب. وأقــر جيش الاحــتلال بأن 

عائلة الحاج حسن، المؤلفة من زوجته وأولاده الأربعة، 
كانوا معه في المكان الذي طاولته الضربة. واتهم مكتب 
نتنياهو حزب الله باستخدام المدنيين »دروعاً بشرية«

ويــــوم أمــــس، دعـــا وزيــــر الأمــــن الــقــومــي الإســرائــيــلــي 
إيــتــمــار بـــن غــفــيــر، جــيــش الاحـــــتلال إلـــى اســتــئــنــاف 
ــال بن  بــيــروت. وقـ اللبنانية  الــعــاصــمــة  عــدوانــه عــلــى 
ــة »غـــالـــي يــســرائــيــل«،  ــ غــفــيــر، فـــي تــصــريــحــات لإذاعـ
تعليقاً عــلــى إصــابــة ضــابــط وجــنــديين إســرائــيــلــيين 
بجروح خطيرة جراء هجوم بطائرة مسيّّرة مفخخة 
ــل جـــداً أن نــكــون  ــلــه فـــي جــنــوب لــبــنــان: »آمــ لــحــزب ال
مقبلين على تصعيد، لا يمكن الاستمرار في ما هو 
قائم حتى الآن، أي التركيز على إحباط التهديدات«. 
ــاف: »يــجــب أن يــحــصــل مــقــاتــلــونــا عــلــى حــريــة  ــ وأضـ
كاملة في التحرك. يجب وقف لعبة القط والفأر هذه، 

وسحقهم أيضاً في بيروت«.
ــلـــي، أمـــــس، أن  ــيـ ــرائـ إلــــى ذلـــــك، ذكــــر مـــوقـــع والاه الإسـ
عملية  تجري  الاحـــتلال،  جيش  فــي  الشمالية  القيادة 
استخبارية مُُعقدة لتحديد جميع طرق الإمداد السرّّية 
خصصة لتزويد عناصر 

ُ
سيّّرة المُ

ُ
ونشاط الطائرات المُ

حزب الله في منطقة مرتفعات علي الطاهر بالنبطية، 
حاصرة 

ُ
يُُــحــاول إمـــداد قــواتــه المُ الله  مضيفاً أن حــزب 

فـــي مــواقــعــهــا تــحــت الأرض وإســـرائـــيـــل تــســعــى إلــى 
التحتية والعناصر في مرتفعات  البنية  تحديد مواقع 
علي الطاهر وتدميرها. في المقابل، دان المنسق المقيم 
عمران  لبنان،  فــي  المتحدة  للأمــم  الإنسانية  للشؤون 
 إن »الأطفال 

ً
ريــزا، غــارة أنــصــار، أول من أمــس، قــائلاً

والمدنيين لا يزالون يدفعون ثمناً غير مقبول«، مضيفاً 
ــح: يــجــب حماية  أن »الــقــانــون الــدولــي الإنــســانــي واضــ

المدنيين في جميع الأوقات«.
كما أدانــت جامعة الــدول العربية، أول من أمس، بأشد 
العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على جنوب 
بنسف جهود  يهدد  التصعيد  أن  مــن  مــحــذرة  لبنان، 

تسوية الصراع وإنهاء الاحتلال.
وعــلــى المــســتــوى المـــيـــدانـــي، شــهــدت بـــلـــدات وقــــرى في 
جنوب لبنان اعتداءات إسرائيلية متواصلة؛ حيث أغار 
أطــراف  مستهدفاً  أمــس،  سير 

ُ
المُ الإسرائيلي  الطيران 

بلدة المنصوري، بموازاة تنفيذ جنود الاحتلال تفجيراً 
وآخر  مرجعيون،  قضاء  في  طلوسة  بلدة  في  عنيفاً 
في مدينة بنت جبيل، وثالثاً في بلدة الطيبة، على ما 
 إلى أن 

ً
أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، مشيرةً

مدفعية الاحتلال، استهدفت بلدات صربين وبرعشيت 
والمنصوري ووادي زبقين بقصف مدفعي. 

وفــــي الـــســـيـــاق نــفــســه، نــفــذ جــيــش الاحــــــــتلال، أمـــس، 
جنوبي  بقضاء صــور  زون  مجدل  بلدة  فــي  تفجيراً 
لــبــنــان، ضــمــن خـــروق مــتــواصــلــة رغـــم اتــفــاق »صيغة 
ــع بين بــيــروت وتــل أبــيــب فــي 26 يونيو/ 

ّ
الإطــــار« المــوقّ

 إلى 
ً
حزيران الماضي، على ما أفادت به الوكالة، مشيرةً

قت مسيّّرات إسرائيلية في سماء 
ّ
أنه بموازاة ذلك، حلّ

الضاحية الجنوبيّّة لبيروت.

زحمة سير 
وسط حركة 

نزوح من 
جنوب لبنان 

باتجاه بيروت، 
15 أغسطس 
2026 )حسام 

شبارو/
الأناضول(

»والاه«: عملية 
استخبارية مُُعقدة 

لتحديد جميع 
طرق الإمداد 
السرّّية بعلي 

الطاهر
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طرابلس ـ أسامة علي

لا تـــــزال واقـــعـــة اغـــتـــيـــال الـــلـــواء 
الليبي فوزي المنصوري؛ مدير 
الاســتــخــبــارات الــعــســكــريــة في 
 
ً
»القيادة العامة« شرقي البلاد، تثير أسئلةً

حول توقيتها والجهة المنفذة والمستفيدة 
وتداعياتها، خصوصاً أنها وقعت داخل 
عمق أمني تحكمه منظومة اللواء المتقاعد 
خليفة حفتر، وبعد أيام قليلة من حدث 
الكشف  مــع  إلــى خارجها،  ليبيا  تــجــاوز 
»الــقــيــادة الــعــامــة« فــي بنغازي  ـــ عــن دور ل
فـــي الإفـــــــراج عـــن رهــيــنــة أمـــيـــركـــي كــان 
بـــ«داعــش«  مرتبط  تنظيم  لــدى  محتجزاً 
يتصاعد  وقــت  في  الساحل،  في منطقة 
النفوذ داخل منظومة  التنافس على  فيه 
الحكم العسكري في الشرق لتمتد آثاره 
إلى جنوب البلاد. ووقعت عملية اغتيال 
ــاء 10 أغـــســـطـــس/ آب  المـــنـــصـــوري مـــسـ
الحالي في حي السيدة عائشة ببنغازي، 
باستهداف سيارته بعبوة لاصقة، وفق 
التي  العامة«  »القيادة  لـ الرسمية  الــروايــة 
ــاب،  ــ وضـــعـــت الـــحـــادث فـــي ســـيـــاق الإرهــ
ــالات الـــتـــي  ــيــ ــتــ ــالاغــ ــه بــ ــوبــ ــلــ ــــت أســ ــطـ ــ وربـ
وأمنية  عسكرية  شخصيات  استهدفت 
في بنغازي عام 2014 وما قبله. وأظهر 
مقطع مــصــوّّر نــشــره أحــد جــيــرانــه، إثر 
الحادث، سيارة المنصوري مشتعلة أمام 
منزله وليس أمام مسجد، فيما لم تظهر 
حراسات أو إجــراءات تأمين حول المكان 

لحظة التصوير. 
ــل الاغـــتـــيـــال فــــي مـــديـــنـــة لـــطـــالما  وحـــصـ
سنوات  منذ  الــعــامــة«  »الــقــيــادة  قدمتها 
بــــاعــــتــــبــــارهــــا مـــــركـــــز الــــثــــقــــل الأمــــنــــي 
تمثل  إذ  ليبيا،  فــي شـــرق  والــعــســكــري 
ـــحـــكـــمـــة أمـــنـــياً 

ُ
مـــركـــز ســلــطــة حــفــتــر المُ

ــبــاب عــلــى أسئلة  وعــســكــرياً، مــا فــتــح ال
الأمنية  ــراءات  ــ الإجـ طبيعة  حــول  كثيرة 
رئاسة  ى 

ّ
يتولّ برجل  تحيط  كانت  التي 

ومدى  العسكرية،  الاستخبارات  جهاز 
قدرة الجهة المنفذة على رصد تحركاته 
واختيار اللحظة والمكان المناسبين لزرع 
عبوة في سيارته وتنفيذ العملية. يشار 
إلـــى أن مــوقــع مــنــزل المــنــصــوري بحي 
مئات  يفصله ســوى  لا  عائشة  السيدة 
الأمــتــار عــن منطقة ســيــدي فـــرج، حيث 
بعائلة  مرتبطة  ومــواقــع  مساكن  توجد 
بنغازي  مناطق  أكثر  مــن  وتعد  حفتر، 
يجعل  ما  الأمنية،  الناحية  من  تشديداً 
الــحــادث ذا دلالــة تتجاوز مقتل ضابط 
ــى تـــهـــديـــد الـــعـــمـــق الأمـــنـــي  ــ عـــســـكـــري إلـ
المنفذين  هــويــة  تـــزال  لا  وفــيــمــا  لحفتر. 
التحقيق،  قيد  للعملية  النهائي  والــدافــع 
الــفــرضــيــات بين اغــتــيــال يرتبط  تــتــعــدّّد 
ــنـــغـــازي الأمـــنـــيـــة، أو بــمــلــف  بــــصــــورة بـ
تــتــجــاوز  إقليمية  بــمــلــفــات  أو  الــجــنــوب، 
الحدود الليبية. ويمثل موقع المنصوري 
ــل مــنــظــومــة حــفــتــر مــفــتــاحاً لفهم  ــ داخـ
أهــمــيــة اغــتــيــالــه؛ فــقــد انــضــم مــبــكــراً إلــى 
ــا عـــام  ــهــ ــ ــة« مـــنـــذ إعلان ــرامــ ــكــ ــ عــمــلــيــة »ال
2014، وتـــولـــى خلالـــهـــا مــنــاصــب عـــدة، 
القتال  قبل أن يبرز قائداً لأحد محاور 
هــجــوم حفتر  طــرابــلــس خلال  جــنــوب 
ى 

ّ
عامي 2019 و2020. وفي 2021 تولّ

قيادة منطقة سبها العسكرية، وخاض 
لتعزيز  عسكرية  عمليات  خلالــهــا  مــن 
سيطرة حفتر في الجنوب، قبل انتقاله 
في  العسكرية  الاستخبارات  إدارة  إلــى 

مايو/أيار 2024.
يرى الخبير الأمني الصيد عبد الحفيظ، 
دلالة  أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديث  في 
اغتيال المنصوري »تبدأ من مكانه قبل 
العملية  حــدوث  أن  موضحاً  شخصه«، 
داخل بنغازي »تضع المنظومة كلها أمام 
سؤال أكبر من هوية المنفذ: كيف أمكن 
تحركاته،  الرجل، ورصــد  إلــى  الوصول 
ــل المــديــنــة؟«.  واســـتـــهـــداف ســيــارتــه داخــ
ويلفت إلى أن وقوع الاغتيال في منطقة 
متاخمة لحي سيدي فرج، حيث توجد 
مساكن مرتبطة بعائلة حفتر، يعيد إلى 
الدرسي،  إبراهيم  النائب  الأذهــان واقعة 
الذي اختفى في مايو 2024 بعد خروجه 
من احتفال ذكرى »عملية الكرامة«، قبل 
العثور على سيارته في منطقة سيدي 
فرج، ما تسبب وقتها في إحــراج كبير 
لــحــفــتــر. ويـــوضـــح الــخــبــيــر الأمـــنـــي أن 
وحدة  تثبت  »لا  الحادثتين  بين  المقارنة 
الجهة المنفذة أو الدافع، لكنها قد تحمل 
ــق بـــالـــقـــدرة على 

ّ
ــة مــشــتــركــة تــتــعــلّ ــ دلالـ

الأكثر تحصيناً  الأمنية  الدائرة  اختراق 

ظهوره خلال الفترة الأخيرة إلى جانب 
العامة في  الأركـــان  خالد حفتر؛ رئيس 
قـــيـــادة حــفــتــر، فـــي اجـــتـــمـــاعـــات أمــنــيــة، 
ومرافقته له في زيارته إلى الجنوب الذي 
بــات إحــدى أبــرز ســاحــات التنافس بين 
خالد وشقيقه صدام نائب »القائد العام 
للقيادة العامة«. ويلفت إلى أبعاد أخرى 
فــي خريطة  المــنــصــوري  بــمــوقــع  تتعلق 
ــدام  الـــنـــفـــوذ بين الــشــقــيــقين خـــالـــد وصــ
المقاربتين  اخـــتلاف  إلــى  مشيراً  حفتر، 
التعامل  في  منهما  كل  يتبناهما  اللتين 
الجنوب. ففي  الأمنية في  التحديات  مع 

حين يـــركـــز خـــالـــد عــلــى مــقــاربــة أمــنــيــة 
الــحــدود وتعزيز دور  تــأمين  تقوم على 
الأجـــهـــزة الأمـــنـــيـــة، مـــن دون الانـــخـــراط 
يميل  في مواجهات عسكرية مباشرة، 
صــــدام إلـــى تــبــنــي الــحــل الــعــســكــري في 
تظهر  التي  المسلحة  الــبــؤر  مــع  التعامل 
بين الـــحين والآخــــر، ومــن أحــدثــهــا غرفة 
عمليات تحرير الجنوب التي برزت منذ 
الغربي  الجنوب  في  الحالي  العام  مطلع 
الخاضعة  القوات  ضد  عمليات  ونفذت 
ظهور  أن  الحفيظ  عبد  ويـــرى  لــصــدام. 
المــنــصــوري إلــى جــانــب خــالــد »لا يكفي 
للقول إنــه كــان جـــزءاً مــن صـــراع داخــل 
الأســـــــرة، لــكــنــه أمــــر تــــــزداد أهــمــيــتــه مع 
تقول  ليبية  إعلام  فــي وســائــل  تــقــاريــر 
ر من مواجهة مقاتلي 

ّ
إن المنصوري حذّ

غرفة عمليات تحرير الجنوب عسكرياً، 
ودعا إلى معالجة مسلحي الجنوب من 

خلال مقاربة اجتماعية وأمنية«. 
ــأن الــســيــاســي  ــي الـــشـ ــق الـــبـــاحـــث فـ ــوافـ يـ
»العربي  لـ حــديــث  فــي  الــكــوت،  مصطفى 
الــجــديــد«، على وجــود روابـــط بين حادثة 

في  لكنه يحمل رســالــة  الــقــضــيــتين،  بين 
الــعــمــق مــوجــهــة مــن طـــرف خــارجــي إلــى 

حفتر بشكل أساسي«. 
اغــتــيــال المنصوري  الــكــوت أن  ويــوضــح 
ــة اســتــبــاقــيــة«  ــيـ ــة خـــارجـ ــربــ يــمــثــل »ضــ
هدفت إلــى إربــاك حفتر في لحظة كان 
نــتــائــج عملية  يــمــكــن أن يــحــصــد فــيــهــا 
الإفراج عن الرهينة. ويضيف أن البحث 
ــذه الــضــربــة  عـــن المــســتــفــيــد مـــن مــثــل هــ
يــجــب أن يــشــمــل »حــلــفــاء حــفــتــر الــذيــن 
مكنهم من الوجود في قواعد عسكرية 
تخضع له، قبل أن يبدأ مؤخراً في إعادة 
الأميركي  الجانب  نحو  علاقاته  توجيه 
فــي  الانـــــخـــــراط  ــن  عــ ــاراً  ــهــ جــ والإعلان 
ــتــي تــشــمــل فيما  المـــبـــادرة الأمــيــركــيــة ال
تشمل مساراً عسكرياً تطمح واشنطن 
الجنوبية«.  الــحــدود  لــتــأمين  تــمــدده  فــي 
الكوت،  يراها  كما  بمجملها  والــرســالــة، 
أن حفتر، في الوقت الذي يستطيع فيه 
أمــنــيــة كــبــيــرة فــي مجال  إنــجــاز عملية 
ــبــعــيــد، يــظــهــر ضــعــيــفاً في  الـــســـاحـــل ال
حماية رجاله الأســاســيين داخــل نطاقه 
ــن شـــأن  ــا يــقــلــل مــ ــي الـــضـــيـــق، مــ ــنــ الأمــ
صـــورة الــقــبــضــة الأمــنــيــة المـــشـــددة التي 
تدعيها أجهزته الأمنية، بما فيها جهاز 
ــان المــنــصــوري  ــذي كــ ــ الاســـتـــخـــبـــارات الـ

يتولى إدارته. 

المــنــصــوري وتــحــولات الــجــنــوب، لكن من 
زاويــة أخــرى تتجاوز حــدوده الجغرافية 
إلــى فــضــاء الــســاحــل، الـــذي تــتــداخــل فيه 
التهريب  وشــبــكــات  المسلحة  الــجــمــاعــات 
والحركات المتشددة مع التطورات الأمنية 
إلى  ويشير  الليبي.  الغربي  الجنوب  في 
أن اغــتــيــال المــنــصــوري وقـــع قــبــل أربــعــة 
أيــام فقط مــن كشف وكــالــة رويــتــرز عن 
دور لقوات حفتر في الإفراج عن المبشر 
الـــذي اختطف  الأمــيــركــي كيفن ريــــدوت، 
فـــي الــنــيــجــر عــلــى يـــد جــمــاعــة مــرتــبــطــة 
نقلت،  داعــش. وكانت »رويترز«  بتنظيم 
الماضـــي، عن  الجمعة  تقرير نشرته  فــي 
مصادرها قولها إن قــوات حفتر قدمت 
ــراج،  ــ مــســاعــدة رئــيــســيــة فـــي عــمــلــيــة الإفـ
فيما تحدث مسؤول رفيع في قواته عن 
داخل  كوماندوس  وحــدة  نفذتها  عملية 
مـــالـــي، مــشــيــرة إلـــى دور رجـــل الأعــمــال 
المالـــي شــريــف ولــد طــاهــر فــي الــوســاطــة، 
ـــى بــنــغــازي. ويـــرى  قــبــل نــقــل الــرهــيــنــة إل
الــفــحــص،  »الــتــزامــن يستحق  أن  الــكــوت 
لأننا أمام عملية جرت في الساحل، حيث 
تتداخل شبكات مسلحة وحركة مقاتلين 
وطرق تهريب مع الجنوب الغربي الليبي، 
بالتزامن مع وصول الرهينة إلى بنغازي، 
ويضيف:  الاغتيال«.  عملية  جــرت  حيث 
»صحيح أن هذا لا يربط بشكل مباشر 

غزة تنتظر مغادرة 
مربع الأزمات 

اغتيال 
المنصوري

العيون على حراك القاهرة 
ولقاءات تل أبيب

فتح ملفات الصراع 
داخل معسكر حفتر

الصيد عبد الحفيظ: اغتيال رجل 
يتولى إدارة الاستخبارات العسكرية 

يمثل إحراجاً للمنظومة الأمنية

القاهرة ـ أحمد سالم

السابع من  يــوم  منذ توقيعها في مكة 
تساؤلات  ــطــرح 

ُ
تُ الحالي،  أغــســطــس/آب 

حول الموقف المصري من الانضمام إلى 
السعودية  بين  المشترك  الــدفــاع  اتفاقية 
وبــاكــســتــان وتــركــيــا. وفـــي هـــذا الإطـــار 
»العربي  قالت مصادر مصرية مطلعة لـ
الــــذي جــمــع وزراء  ــلــقــاء  ال الـــجـــديـــد« إن 
الــخــارجــيــة المــصــري بـــدر عــبــد الــعــاطــي 
والسعودي فيصل بن فرحان والتركي 
ــة الـــعـــلـــمين  ــنـ ــديـ هــــاكــــان فـــــيـــــدان، فــــي مـ
ــي،  ــ الـــجـــديـــدة )مـــصـــر( الأســـبـــوع الماضـ
العاطي  تلاه بين عبد  الـــذي  والاتــصــال 
ونظيره الباكستاني إسحاق دار، جاءا 
الــدول الأربع  في سياق تأكيد تضامن 
ــرار والأمـــــن  ــقــ ــتــ فــــي مـــســـار دعـــــم الاســ
المــصــادر،  وفــق  الإقليميين. كما حــملا، 
رســالــة مــن الــريــاض وأنــقــرة برغبتهما 
ــي الـــتـــحـــالـــف  ــ ــــي إشـــــــــراك الــــقــــاهــــرة فـ فـ

الدفاعي.
أن مسألة انضمام  المــصــادر  وأضــافــت 
مصر إلى التحالف لا تزال قيد الدراسة 
ــات الــــدولــــة  ــســ ــؤســ ــث داخــــــــل مــ ــحــ ــبــ ــ وال
المــخــتــلــفــة، مــثــل المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة 
وهيئة الأمن القومي ووزارة الخارجية، 
مشيرة إلى أن هناك وجهتي نظر داخل 
هذه المؤسسات تجاه مسألة الانضمام. 
ــق المـــصـــادر،  وجـــهـــة الــنــظــر الأولــــــى، وفــ
لا تـــرى غــضــاضــة فـــي الانــضــمــام إلــى 
التحالف، أما الثانية فتميل إلى ضرورة 
عدم التسرع في اتخاذ القرار، لا سيما أن 
الخط العام والثابت للسياسة الخارجية 
المصرية يقوم على عــدم الانــخــراط في 
المصادر  وأوضــحــت  عسكرية.  أحلاف 
بتأسيس  أيــضاً  يرتبط  التوجه  هــذا  أن 
حركة عدم الانحياز، التي كانت مصر 
ــا، ومـــا  ــهـ ــة لـ مــــن أبــــــرز الـــــــدول المـــؤســـسـ
الدخول في  ارتبط بها من مبدأ تجنب 
والاســتــقــطــابــات  الــعــســكــريــة  الأحلاف 
الدولية والإقليمية. وبالتالي فإن المسألة 
لا تتعلق برفض مبدئي للتحالف بقدر 
ما تتعلق بتقدير طبيعة الالتزامات التي 
وانعكاسها  الانــضــمــام  على  ستترتب 
عـــلـــى الـــعـــقـــيـــدة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة لــلــســيــاســة 
الخارجية المصرية. وبحسب المصادر، 
فإن الرئاسة المصرية طلبت من الأجهزة 
والمؤسسات المعنية تقديم تصور كامل 

وتقدير موقف بشأن مسألة الانضمام 
ــــدفــــاعــــي، بـــمـــا يــشــمــل  ــى الـــتـــحـــالـــف ال ــ إلـ
المكاسب والمخاطر والالتزامات المترتبة 
النهائي.  ــقــرار  ال لاتــخــاذ  تمهيداً  عــلــيــه، 
متفهمة  السعودية  أن  المصادر  وأكــدت 
باتجاه  تضغط  ولا  المــصــري،  للموقف 
اتخاذ قرار سريع. وتكشف الاتصالات 
الأخـــيـــرة، وفـــق المــصــادر المــصــريــة، عن 
أن الــريــاض لا تنظر إلــى عــدم انضمام 
القاهرة الفوري باعتباره موقفاً سلبياً 
ــالـــف، وتــتــفــهــم خــصــوصــيــة  ــتـــحـ ــن الـ مــ
السعودية،  وتبدو  المصرية.  الحسابات 
ــوقــــت نـــفـــســـه، مــعــنــيــة بــالــحــفــاظ  ــ فــــي ال
إقليمية  أي ترتيبات  على مصر داخــل 
جــديــدة، خــصــوصاً أن الاتــفــاق الثلاثي 
مـــع تــركــيــا وبـــاكـــســـتـــان يــفــتــح مــســاراً 

لإعادة بناء منظومة أمن إقليمي.
ــــت فــتــحــت  وتــــأتــــي الـــتـــحـــركـــات فــــي وقـ
ــام انــضــمــام دول  فــيــه تــركــيــا الــبــاب أمــ
أخـــرى إلــى اتــفــاق مكة الــدفــاعــي، الــذي 
يــنــص عــلــى اعــتــبــار أي اعـــتـــداء مسلح 
الــــثلاث؛ السعودية  ــــدول  عــلــى إحـــدى ال
اعــــتــــداءًً عليها  ــا،  ــيـ وتـــركـ وبـــاكـــســـتـــان 
جميعاً. كما أكد فيدان في وقت سابق 

قالت  فيما  للتوسع،  قــابــل  الاتــفــاق  أن 
إسلام أباد إن الاتفاق دفاعي بطبيعته 
ومـــفـــتـــوح أمـــــام دول أخــــــرى. ويــشــيــر 
ــري الـــســـعـــودي  تـــوقـــيـــت الـــلـــقـــاء المــــصــ
 التركي والاتصال المصري الباكستاني
الـــربـــاعـــيـــة لا تـــبـــدو في  إلــــى أن الآلـــيـــة 
الإعلان عن  بعد  التراجع  إلــى  طريقها 
اتــفــاقــيــة مــكــة، وإنـــمـــا قـــد تــتــحــول إلــى 
الــدفــاعــي، يتيح  للتحالف  مــســار مـــوازٍٍ 
ــر( الــحــفــاظ  ــع مـــصـ ــ ــلــــدول الأربـــــــع )مـ ــ ل
السياسي  التنسيق  على مستوى من 
ــنــــي يـــتـــجـــاوز نـــطـــاق الالـــتـــزامـــات  والأمــ

العسكرية للتحالف الثلاثي.

وكانت الــدول الأربــع قد عقدت سلسلة 
من الاجتماعات خلال الأشهر الماضية، 
في إطار بحث ترتيبات الأمن الإقليمي 
في  المتسارعة  الــتــطــورات  مــع  والتعامل 
المــنــطــقــة. وقـــد اســتــضــافــت الــقــاهــرة في 
يونيو/حزيران الماضي اجتماعاً لوزراء 
التطورات  لبحث  الأربــع  الــدول  خارجية 
ــحـــرب بين  ــود وقــــف الـ ــهـ الإقــلــيــمــيــة وجـ
وإيــران، ضمن مسار  المتحدة  الولايات 
بدأ بلقاءات سابقة في الرياض وإسلام 
ــاء الآلـــيـــة  ــقـ ــلـــماً أن بـ ــا. عـ ــيـ ــالـ ــطـ ــاد وأنـ ــ ــ أب
الــتــحــالــف  ــن  عـ الإعلان  بــعــد  الـــربـــاعـــيـــة 
الثلاثي يحمل دلالة سياسية، إذ يمكن 
تــوفــر لمصر مــوقــعاً داخـــل ترتيبات  أن 
الأمــن الإقليمي الجديدة حتى في حال 
قـــررت فــي النهاية عــدم الانــضــمــام إلى 

اتفاقية مكة. 
وفــي هــذا السياق، قــال السفير محمد 
حــــجــــازي، مــســاعــد وزيـــــر الــخــارجــيــة 
»الــعــربــي الــجــديــد«  ـــ المــصــري الأســبــق ل
إن التقارب لا تكمن فقط في القضايا 
المطروحة على أجــنــدة الاتــصــالات بين 
الـــدول الأربــــع، وإنــمــا فــي طبيعة الــدول 
ــن مــقــومــات  نــفــســهــا ومـــــا تــمــتــلــكــه مــ
ــرة  تــجــعــلــهــا مـــؤثـــرة فـــي أكـــثـــر مـــن دائــ
العلمين،  اجتماع  أن  وأضــاف  إقليمية. 
ــي فــي  ــ ــأتـ ــ يـــــــوم الـــجـــمـــعـــة الماضــــــــــــي، يـ
ــذه الــتــحــركــات الأوســــــع، ولا  ســـيـــاق هــ
ــيــه بــاعــتــبــاره مــســاراً  يــنــبــغــي الــنــظــر إل
ــود  ــ ــع وجــ ــ ــــوصاً مــ ــــصــ ، خــ

ً
مـــــنـــــفـــــصلاً

اتـــصـــالات ومــــشــــاورات مـــع بــاكــســتــان 
حـــول قــضــايــا الأمــــن والاســـتـــقـــرار في 
الـــتـــقـــارب بين مصر  ــل 

ّ
المــنــطــقــة. ويــمــثّ

وفق  وباكستان،  وتركيا  والسعودية 
حـــــجـــــازي، فــــرصــــة ســـيـــاســـيـــة يــمــكــن 
الحقيقية  قــيــمــتــه  لــكــن  عــلــيــهــا،  ــبــنــاء  ال
تحويل  عــلــى  الــقــدرة  بــمــدى  ستتحدد 
منتظم،  إلى مسار  الحالية  الاتصالات 
ثــم إلــى آلــيــات عملية قـــادرة على إدارة 
الأزمــــات وتــعــزيــز الــتــعــاون. مــن جهته 
اعتبر السفير حسين هريدي، مساعد 
ــبـــق،  وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــري الأسـ
»العربي الجديد«، هناك بالفعل تعاوناً  لـ
والسعودية وتركيا  واســعاً بين مصر 
وباكستان، على المستويات السياسية 
والاستراتيجية،  والعسكرية  والأمنية 
وبــالــتــالــي فـــإن تــعــزيــز هـــذا الــتــعــاون لا 
يتعارض بالضرورة مع عدم انضمام 
أي تحالف جــديــد. وبشأن  إلــى  مصر 
الــعــضــويــة فــي الــتــحــالــفــات، فـــرأى أنها 
تختلف عن طبيعة العلاقات الثنائية أو 

الأطر الإقليمية للتعاون.

عبد العاطي في 
منتدى الدوحة، 
6 ديسمبر 2025 
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إضاءة

الحدث

بــنــغــازي«، معتبراً أن اغــتــيــال رجل  فــي 
العسكرية  الاســتــخــبــارات  إدارة  ّـى 

ل�
يــتــو

الأمنية  للمنظومة،  أكبر  »إحــراجاً  يمثل 
والعسكرية لأنه يطاول الجهاز المسؤول 
عن رصد الاختراقات ومصادر التهديد. 
ــيـــال  ــتـ ــيـــد مـــثـــلـــت عــمــلــيــة الاغـ بـــكـــل تـــأكـ
تضعضعاً لصورة المؤسسة العسكرية 
أوراق حفتر  أهـــم  إحــــدى  تــشــكــل  الــتــي 
الجوانب  ومن  والعسكرية«.  السياسية 
الــتــي يــثــيــرهــا عــبــد الــحــفــيــظ فــي نشاط 
المــنــصــوري مــوقــعــه فــي خــريــطــة النفوذ 
ــل عــائــلــة حــفــتــر، مــشــيــراً إلـــى تركز  داخـ

التقى مبعوثا دونالد ترامب، جاريد كوشنر ونيكولاي ملادينوف، 
وفد حركة حماس في القاهرة، وسط مشاورات مع الوسطاء 
القطريين والمصريين والأتراك، تسبق لقاءات لهم في الأراضي 

المحتلة، للدفع قدماً بخطة ترامب بشأن غزة

غزة ـ علاء الحلو

دونالد  الأميركي  الرئيس  مبعوثا  التقى 
والممثل  جــاريــد كوشنر  تــرامــب، صهره 
ـــى لمـــجـــلـــس الـــــــــــــسلام، نـــيـــكـــولاي  ــ ــلـ ــ الأعــ
ــد، فــي العاصمة  ــنـــوف، أمـــس الأحــ ملاديـ
المــصــريــة الــقــاهــرة، الــوســطــاء المــصــريين 
والــقــطــريين والأتــــراك، وحــضــرت قــيــادات 
فــي حــركــة حــمــاس بــعــض الاجــتــمــاعــات، 
وذلــك قبيل توجه كوشنر وملاديــنــوف، 
المــســؤولين  للقاء  المحتلة،  ــي  الأراضــ إلــى 
ــهــــم رئــيــس  ــلـــى رأســ ــلــــيين، وعـ ــيــ ــرائــ الإســ

الحكومة بنيامين نتنياهو.
تــرامــب  إدارة  تضغط  فيما  ذلـــك  ويــأتــي 
لــبــدء تــنــفــيــذ المــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن اتــفــاق 
وقــــف الـــنـــار فـــي غـــــزة، خـــصـــوصاً بعد 
لمعالجة  آلية  على  حماس  حركة  موافقة 
ــــسلاح، فــيــمــا اصــطــدمــت الخطة  ــ مــلــف ال
انتخابات  أبواب  برفض إسرائيلي، على 
مصدر  وقــال  لنتنياهو.  مصيرية  عامة 
مبعوثي  إن  رويــتــرز،  لوكالة  دبلوماسي 
تـــرامـــب اجــتــمــعــا أمــــس فـــي الـــقـــاهـــرة مع 
الـــوســـطـــاء، فـــي مــســعــى لــلــمــضــي قـــدماً 
بـ«حماس«  قــيــادات  أن  مضيفاً  بالخطة، 
شـــاركـــت فـــي بــعــض هـــذه الاجــتــمــاعــات، 
أن  أكـــد مــســؤول إســرائــيــلــي كبير  فيما 
من المقرر أن يلتقي كوشنر وملادينوف 
أن دولــة  مــبــيــناً  بنتنياهو،  الاثــــنين  الــيــوم 
مــطــلــب  إزاء  ــقــلــق  بــال تــشــعــر  الاحــــــــتلال 
واشنطن وقف عمليات الاغتيال الموجهة 
لمــقــاتــلــي »حـــمـــاس« فــي غــــزة، فــي الــوقــت 
ــذي تــعــيــد فــيــه الـــحـــركـــة بـــنـــاء قــواتــهــا،  ــ الـ
وفــــق تــعــبــيــره. وقـــبـــل وصـــــول كــوشــنــر 
وملاديــنــوف إلــى الــقــاهــرة، أجــرى رئيس 
»حماس« خليل الحية  المكتب السياسي لـ
ووفــد مــن قــيــادة الحركة، أمــس، سلسلة 
لـــقـــاءات مــع مـــســـؤولين مــصــريين بينهم 
رئيس جهاز الاستخبارات اللواء حسن 
رشــــاد، ووســـطـــاء الــتــهــدئــة، فــي مــحــاولــة 
لــدفــع الــوضــع فــي غــزة قـــدماً إلــى الأمـــام. 
وأعــلــنــت الــحــركــة أن وفــــداً مـــن قــيــادتــهــا 

مــلــف غـــزة يحتل مــوقــعاً مــهــماً فــي هــذا 
الـــحـــراك، بــالــتــزامــن مــع وصـــول وفـــد من 
القاهرة، معتبراً أن تزامن  إلى  »حماس« 
الــتــحــركــات يــعــكــس مــحــاولــة لاســتــطلاع 
ــع نــحــو تــحــريــك المــســار  ــدفــ ــ ــواقــــف وال المــ
الــحــراك  أن  الــغــريــب  الــســيــاســي. ويعتبر 
محاولة  منه،  في جانب  يبدو،  الأميركي 
لاســـتـــطلاع المـــوقـــف الإســرائــيــلــي ومـــدى 
إلى خطوات  للانتقال  نتنياهو  استعداد 
جــديــدة، في ظل عــدم رضــا أميركي عن 
بعض مواقفه، لافتاً إلى أن هذه الجهود 
تصطدم بحسابات سياسية وانتخابية 

إسرائيلية معقدة.
ــيـــاســـي أن ســلــوك  الـــسـ ــــل 

ّ
ــلّ ويـــــــبين المــــحــ

الــفــتــرة  خلال  الأرض  عـــلـــى  نــتــنــيــاهــو 
الأخيرة يوحي بمحاولة خلط الأوراق، لا 
سيما مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية 
المقبل،  الأول  أكتوبر/تشرين  أواخــر  في 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن تـــصـــاعـــد الانـــتـــهـــاكـــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة أخـــيـــراً قـــد يـــدفـــع بــاتــجــاه 

إشعال جبهة غزة مجدداً.
ويـــرى الــغــريــب أن هـــذه الــتــطــورات تلقي 
بظلال قاتمة على المواطن الفلسطيني في 
غزة، الذي يعيش كارثة إنسانية مفتوحة 
ــوح  ــن الـــضـــبـــابـــيـــة وعــــــدم وضــ ــة مــ ــ ــال وحــ
انتهاء  فــيــه  ينتظر  وقـــت  فــي  المستقبل، 
الأزمة وبدء لجنة التكنوقراط عملها في 
مجالات الإغاثة والإسناد، وتحقيق تقدم 
التهدئة. لكن الغريب  ملموس في مسار 
بـــوادر لحل شــامــل قبل  يستبعد ظــهــور 
الانتخابات الإسرائيلية، مؤكداً أن المرحلة 
ــــى ضـــغـــط ســيــاســي  الـــحـــالـــيـــة تـــحـــتـــاج إلـ
أمــيــركــي ودولـــــي كــبــيــر عــلــى إســرائــيــل. 
بـــــدوره، يـــرى المــحــلــل الــســيــاســي محمد 
»العربي الجديد«، أن  صافي في حديث لـ
أهالي قطاع غزة يعيشون حالة من غياب 
الرؤية الواضحة بشأن مستقبل القطاع 
السياسية،  التصريحات  تضارب  بفعل 
مــا جعلهم عــاجــزيــن عــن مــعــرفــة مــا إذا 
كانوا أمام مرحلة انتقالية أم واقع جديد 

.
ً
قد يستمر طويلاً

برئاسة الحية التقى وزير الاستخبارات 
ــارة  ــ ــ ــة، وذلـــــــك فــــي مــســتــهــل زي ــريــ المــــصــ
ــرت أن الــوفــد  ــ ــــى مـــصـــر. وذكــ رســمــيــة إل
السياسية  الــتــطــورات  مجمل  استعرض 
والمــيــدانــيــة فــي الــضــفــة والــقــطــاع، مشيراً 
بها  يقوم  التي  اليومية  »الانتهاكات  إلــى 
الاحـــــتلال الــصــهــيــونــي، وتــنــكــره لاتــفــاق 
شــــرم الــشــيــخ وخـــطـــة الـــرئـــيـــس تـــرامـــب، 
وإعلانـــه رفــض خريطة الــطــريــق«. وقــدّّم 
الــوفــد، حسب الــبــيــان، »شـــرحاً وافـــياً لما 
يــجــري فــي الــضــفــة والـــقـــدس والــســجــون 
ــقـــوم بــه  الــصــهــيــونــيــة، مــعــتــبــراً أن مــــا يـ
خطيرة  تدميرية  هــو سياسة  الاحـــتلال 
يـــتـــوجـــب الـــتـــوقـــف أمـــامـــهـــا فــــي المــنــطــقــة 
ــــي«. وضـــم الــوفــد  ــــدول وعــلــى المــســتــوى ال
الشورى محمد درويش،  رئيس مجلس 
رئــيــس الــحــركــة فــي إقليم الــخــارج خالد 
مشعل، ورئيس الحركة في الضفة زاهر 
جــبــاريــن، وبـــاســـم نــعــيــم، رئــيــس مكتب 
ــة، وغـــازي  ــيـ الـــعلاقـــات الــعــربــيــة والإسلامـ

حمد، عضو القيادة السياسية للحركة.
وســـبـــق لـــقـــاء الـــحـــيـــة بــــرشــــاد تــصــريــح 
المــتــحــدث بــاســم »حــمــاس« حـــازم قاسم 
الذي قال، اليوم، إن »اللقاءات مع الأشقاء 
ــأتــــي فــــي إطـــــــار مـــواصـــلـــة  ــر تــ فــــي مـــصـ
ــلــــومــــاســــي  ــــدبــ الاتـــــــصـــــــالات والــــجــــهــــد ال
ــلــحــركــة مـــع الـــوســـطـــاء، لــوضــعــهــم في  ل
ــــورة انــتــهــاكــات الاحـــــــتلال، وضــمــان  صـ
إلــزام الاحــتلال بخريطة الطريق التي تمّّ 

الاتفاق عليها مع مجلس السلام«.
الــســيــاســي شرحبيل  المــحــلــل  ويـــوضـــح 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن الأيـــام  ـــ ــغــريــب، ل ال
ــياً  ــيــــاســ ــهــــد حــــــــــــراكاً ســ الــــحــــالــــيــــة تــــشــ
ودبـــلـــومـــاســـياً مـــتـــزامـــناً عــلــى أكـــثـــر من 
صـــعـــيـــد، فــــي مـــحـــاولـــة لـــتـــحـــريـــك المـــيـــاه 
الـــراكـــدة، خــصــوصاً بــعــد حــالــة الــجــمــود 
الــتــي خــيّّــمــت عــلــى مــســار الــتــوصــل إلــى 
الجانب الإسرائيلي.  خطوات جديدة من 
ويشير الغريب إلى أن توجه وفد أميركي 
ــــى إســـرائـــيـــل لــلــقــاء نــتــنــيــاهــو، وضــمّّــه  إل
شــخــصــيــات مــثــل كــوشــنــر، يــوحــي بــأن 

رام الله ـ محمود السعدي

لليوم الرابع على التوالي، واصل الاحتلال 
نابلس،  صرة جنوب 

ُ
بلدة قُ عدوانه على 

ــــس الأحـــــــد، بـــالـــتـــزامـــن مــــع اســـتـــمـــرار  أمـ
وتشديد الحصار على منطقة رأس العين 
غـــرب الــبــلــدة لــلــيــوم الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، 
فــيــمــا بــقــي المــســتــوطــنــون فـــي المــنــطــقــة، 
والذين يواصلون منع طواقم البلدية من 
التي  المــيــاه والــكــهــربــاء  إصلاح شــبــكــات 

أتلفوها خلال اعتداءاتهم.
وبــيــنــمــا يــحــاصــر المــســتــوطــنــون مــنــازل 
رأس  منطقة  فــي  فلسطينية  أســر  ثلاث 
الإسرائيلي،  الجيش  حماية  تحت  الــعين 
مــنــذ الــتــاســع مــن أغــســطــس/آب الــحــالــي، 
إلــيــهــا ومنع  الــطــرق المـــؤديـــة  عــبــر إغلاق 
الــدخــول والــخــروج، وسط  أصحابها من 
ــيلاء عــلــيــهــا، قــالــت  ــتــ ــن الاســ ــاوف مـ ــخـ مـ
وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية 
فارسين شاهين، أمس، إن فلسطين تكثف 
ــدبــلــومــاســي عــلــى المــســتــوى  تــحــركــهــا ال
ــواقـــف ضــاغــطــة على  ــــي لــحــشــد مـ ــــدول ال
اعـــتـــداءات المستوطنين.  لــوقــف  إســرائــيــل 
وأضــــافــــت فــــي حـــديـــث لإذاعـــــــة »صــــوت 
فــلــســطين«، أن الــــوزارة أرســلــت إحــاطــات 
لدبلوماسيين  ميدانية  ــارات  زيــ ونظمت 
أجـــانـــب إلـــى المــنــاطــق المـــتـــضـــررة، بــهــدف 

إطلاعهم على الانتهاكات الإسرائيلية.
ــة الأنــبــاء  وفـــي هـــذا الــســيــاق ذكــــرت وكــال
وزارياً،  ــداً  ــ وفـ أن  )وفـــــــا(،  الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــات مـــــــن رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــتـ ــ بـ
أمس  قام  محمد مصطفى،  الفلسطيني 
للاطلاع  صرة، 

ُ
قُ بلدة  تفقدية في  بجولة 

والكهرباء  والمياه  الصحة  قطاعات  على 
ــددة،  ــجـ ــتـ ــــطــــاقــــة المـ ــتــحــتــيــة وال والـــبـــنـــيـــة ال
ــيــــاجــــات، »فـــــي ظــل  ــتــ ــن الاحــ ــا مــ ــرهـ ــيـ وغـ
الإرهابية  الاستيطانية  الهجمة  تصاعد 
على البلدة والقرى المحيطة«. كذلك قالت 
الوكالة إن محافظ نابلس غسان دغلس 
استعرض واقع البلدة في ظل ما تتعرض 
ــداءات استيطانية،  ــتـ لــه مــن هــجــمــات واعـ
إلى جانب استمرار حصار الأهالي في 
جبل رأس العين، مؤكداً تواصل المحافظة 
الــبــلــديــة لتقديم كــل مــا يمكن  الــدائــم مــع 
لــدعــم الــبــلــدة والأهــالــي المــحــاصــريــن. من 
ــصــرة عبد 

ُ
جــانــبــه، جـــدد رئــيــس بــلــديــة قُ

العظيم وادي التأكيد على صمود وثبات 
الأهالي المحاصرين في جبل رأس العين 
ــصــرة وإصـــرارهـــم عــلــى الــوقــوف في 

ُ
وقُ

وجه المخططات الاستيطانية، مشيراً إلى 
إيصال  إعـــادة  البلدية  طــواقــم  مــحــاولات 

الــخــدمــات إلــى المــنــازل المــحــاصــرة، إلا أن 
هجمات المستوطنين حالت دون ذلك.

ودفع الجيش الإسرائيلي أمس، بتعزيزات 
المــحــاصــرة منذ  المــنــازل  تــجــاه  عسكرية 
أكثر من أسبوع. وقال الناشط الإعلامي 
»الــعــربــي  ـــ ــودت، ل ــ ـــصـــرة مــحــمــد جــ

ُ
مـــن قُ

الجديد«، إن قوات الاحتلال والمستوطنين 
لا يزالون موجودين في منطقة رأس العين 
وسط حصار مشدد على المنطقة، فيما 
بدأتها  التي  العسكرية  العملية  تتواصل 
صرة يوم الخميس 

ُ
قوات الاحتلال في قُ

ــقـــد هــاجــم  الماضـــــــــي. ووفـــــــق جــــــــودت، فـ
مستوطنون، أول من أمس السبت، طاقم 
التيار  أثناء توجهه لإعــادة  صرة 

ُ
بلدية قُ

الكهربائي إلى المنازل المحاصرة من قبل 
المستوطنين منذ الأحــد ما قبل الماضــي، 
القوات الإسرائيلية ثلاثة  فيما احتجزت 
ــراد الــطــاقــم واعـــتـــدت عــلــيــهــم قبل  ــ مـــن أفـ

الإفــراج عنهم لاحــقاً. وفي وقت قال فيه 
جودت إن الاحتلال يشدد الحصار على 
منطقة رأس العين، لا تزال قوات الاحتلال 
ــزل المــــواطــــن يــوســف  ــنـ تــســيــطــر عـــلـــى مـ
رزق  منزلي  مــن  انسحبت  فيما  حسن، 
ــدة، مــع اســتــمــرار  حــســن وقــصــي أبـــو ريــ

الإجراءات العسكرية في المنطقة.
وكـــانـــت قـــد تـــصـــاعـــدت الاعـــــتـــــداءات في 
صرة، منذ أن فككت القوات الإسرائيلية 

ُ
قُ

بؤرة استيطانية أقامها مستوطنون في 
والواقعة  عينا«،  بـــ«عين  المعروفة  المنطقة 
ــود، قــبــل أن  ــ ــال بين قـــصـــرة وتــلــفــيــت وجــ
تــتــوســع الإجـــــــراءات الــعــســكــريــة لتشمل 
وتــحــويــلــهــا  فــلــســطــيــنــيــة  مـــنـــازل  إخلاء 
إلــى ثكنات عسكرية، وبعد ذلــك توسيع 
الــحــصــار وتــشــديــده عــلــى مــنــطــقــة رأس 

العين.
فـــي غـــضـــون ذلــــك ذكـــــرت »وفــــــا« أمـــس، 
ــب عـــــــدداً مــن  ــلـ ــيـــش الاحــــــــــتلال جـ أن جـ
كــاديــم،  مستوطنة  إلـــى  المتنقلة  الــبــيــوت 
والمطلة على  المقامة شــرق مدينة جــنين، 
تــمــهــيــداً لإعـــادة  للمدينة  الــشــرقــي  الــحــي 
ــتـــاحـــهـــا، الأربـــــعـــــاء المـــقـــبـــل. وكـــانـــت  ــتـ افـ
المستوطنة قد أخليت عام 2005 في إطار 
خــطــة الانــســحــاب أحـــــادي الــجــانــب )فــك 
الارتــبــاط(، إلــى جانب حومش وصانور 
وغانيم، قبل إلغاء الخطة في 2024 وبدء 

العودة التدريجية للاستيطان فيها.

تتباين وجهات النظر 
داخل المؤسّّسات المصرية 
بشأن الانضمام إلى اتفاقية 

مكة، بين اعتبار الانضمام 
منطقياً وبين تفضيل 
التريّثّ قبل الانتقال إلى 

الالتزام بمعاهدة دفاعية

يرى خبراء أن موقع اغتيال 
اللواء فوزي المنصوري؛ مدير 

استخبارات القوات التابعة لخليفة 
حفتر في شرق ليبيا، وطريقته 
هزّاّ صورة هذه القوات، إذ إن 

العملية تمّّت في بنغازي، وقرب 
مساكن مرتبطة بعائلة حفتر 

Monday 17 August 2026
الاثنين 17 أغسطس/ آب 2026 م  4 ربيع الأول 1448 هـ  ¶¶  العدد 4368  السنة الثانية عشرة

المستوطنون يمنعون إصلاح شبكات المياه 
والكهرباء في قُُصرة
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كردفان، والسيطرة على معظم مناطق 
إقليم النيل الأزرق جنوباً.

الــدعــم  مليشيات  تسيطر  المــقــابــل،  فــي 
ــور  ــ ــات إقـــلـــيـــم دارفــ ــ ــ الـــســـريـــع عـــلـــى ولايـ
الخمس غرباً، ما عدا أجزاء من ولايتي 
شــمــال وغــــرب دارفــــــور حــيــث يسيطر 
الجيش والقوة المشتركة لحركات الكفاح 
المسلح )حركات موقعة على سلام مع 

المساندة  والقوات  الحكومة عام 2020( 
له على عدد من المناطق بعضها قريب 
مــن الـــحـــدود الــتــشــاديــة. كــذلــك تسيطر 
»الدعم« على أجزاء من جنوب كردفان، 
ومــعــظــم ولايــــة غـــرب كـــردفـــان ومــنــاطــق 
الأزرق جنوب  النيل  إقليم  محدودة في 
ــة جــنــوب  ــ ــي ولايـ شـــرقـــي الــــســــودان. وفــ
ــان تــســيــطــر الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة  ــ ــــردفـ كـ

شمال ووسط وجنوب دارفــور. وخلال 
ــاولات تــوســيــع المــنــاطــق الــخــاضــعــة  مـــحـ
لــســيــطــرتــهــا تــمــكــنــت مــلــيــشــيــات الــدعــم 
المثلث  منطقة  الى  الوصول  من  السريع 
الــســودان ومصر وليبيا  الــحــدودي بين 
لكنها   ،2025 يــونــيــو/حــزيــران   11 فــي 
ــنـــاك مــــن دون تــأثــيــر  ظـــلـــت حــبــيــســة هـ
لسيطرة  الخاضعة  المناطق  في  ميداني 

الولاية  في  له  المساندة  والقوات  الجيش 
المثلث  منطقة  لها  تتبع  الــتــي  الشمالية 
ــــدودي. فــقــد ظــلــت تــحــركــاتــهــا في  ــحـ ــ الـ
الجيش  طــيــران  أمـــام  مكشوفة  المنطقة 
الذي شن في الخامس من أغسطس/آب 
الحالي هجمات جوية عنيفة استهدفت 
ــبـــات الــعــســكــريــة لــلــدعــم  عـــشـــرات المـــركـ
أثناء  في  الصحراء  منطقة  في  السريع 
قدومها من ليبيا في طريقها للأراضي 

السودانية.

السيطرة 
على مدن استراتيجية

ــي  تـــمـــوز الماضــ يـــولـــيـــو/  وخلال شــهــر 
حقق الجيش تقدماً ميدانياً كبيراً في 
جــبــهــة شــمــال كـــردفـــان عــقــب عمليات 
عسكرية بدأها في يونيو الماضي ضد 
تجمعات الدعم السريع عقب محاولتها 
ــيّّـــــض عــاصــمــة  ــ بـ

ُ
مـــحـــاصـــرة مـــديـــنـــة الأُ

العزيز  عــبــد  بــقــيــادة  الـــســـودان  لتحرير 
السريع، على  الدعم  المتحالفة مع  الحلو 
ــقـــرى، فيما  مــديــنــة كـــــاودا وعــــدد مـــن الـ
تخضع منطقة جبل مرة بإقليم دارفور 
لسيطرة حركة تحرير السودان بقيادة 
ــور، الـــتـــي تتخذ  ــ عــبــد الـــواحـــد مــحــمــد نـ
مــوقــف الــحــيــاد مــن الــحــرب. وجــبــل مرة 
تمتد بين ولايــات  سلسلة جبلية وعــرة 

السودان

خلال عرض عسكري 
في الخرطوم، 

15 أغسطس 2026 
)إبراهيم حامد/فرانس 

برس(

محيط كاتدرائية 
نوتردام في باريس، 
15 أغسطس 2026 

)Getty/بيار كروم(

عناصر من »وحدات 
حماية الشعب« في 

الحسكة، 24 فبراير 
2026 )فرانس برس(

قيادي بـ»قسد«: حلّّ »وحدات الحماية« خلال أيام قانون »ريبوست« الفرنسي...
انزياح حكومات ماكرون نحو اليمين

محمد آدم كش: 
هجوم »الدعم« 
الجمعة الماضي 
على الُأُبيّضّ كان 

فاشلاً

وجود »الدعم« 
في النيل الأزرق 

تسنده حرية 
تحركها عبر 

الحدود مع إثيوبيا

متابعة تقرير

الخرطوم ـ أيمن إبراهيم

بــعــد أكــثــر مـــن ثلاث ســنــوات 
ــيـــش  الـــجـ بين  الـــــــعـــــــارك  مــــــن 
الدعم  ومليشيات  الــســودانــي 
الـــســـريـــع، تـــبـــدلـــت خـــريـــطـــة الــســيــطــرة 
أكثر من مرة،  العسكرية على الأرض 
تــتــوســع لمصلحة  الـــيـــوم  بـــاتـــت  حــتــى 
الجيش السوداني وحلفائه من القوات 
السريع  الدعم  تراجع  وسط  المساندة، 
وحــلــفــائــهــا، خـــصـــوصاً فـــي إقــلــيــمــي 
كردفان وسط البلاد ودارفور غربيها. 
ودفع التقدم البري للجيش خلال الأيام 
الماضية »الدعم«، إلى تكثيف الهجمات 
استهدفت  التي  المسيّّرات  عبر  الجوية 
مــن خلالــهــا عـــدداً مــن الـــولايـــات، على 
ــا ولايـــــــة الــــخــــرطــــوم وولايـــــــات  ــ ــهـ ــ رأسـ
شــمــال كـــردفـــان ونــهــر الــنــيــل شمالي 
 البلاد. وتتسارع هذه التطورات وسط

وتهديدات  للطرفين  عسكرية  حشود 
مستمرة بعد فشل المبادرات الإقليمية 
ــراع عــبــر  ــــصــ ــواء ال ــتــ والـــدولـــيـــة فـــي احــ

الحلول السياسية.
وفــي 15 إبــريــل/نــيــســان الماضــــي، دخل 
السودان عــاماً رابــعاً من الحرب، وسط 
تقاسم الجيش والدعم السريع السيطرة 
على ولايات البلاد الـ18، بانتشار أوسع 
الــذي  للجيش  متواصل  ميداني  وتــقــدم 
الشرقية  الــولايــات  على  قبضته  يحكم 
وكسلا  الأحمر  البحر  بولايات  المتمثلة 
والــقــضــارف وســنــار، إلـــى جــانــب ولايــة 
ــــبلاد،  نــهــر الــنــيــل والــشــمــالــيــة شــمــالــي ال
ــــى ولايـــــــات الــــوســــط عــلــى  بـــالإضـــافـــة إلـ
ــل الأبـــيـــض  ــيــ ــنــ ــ ــا الــــخــــرطــــوم وال ــ ــهـ ــ رأسـ
ــزاء واســعــة فــي ولايتي  والــجــزيــرة، وأجــ
شمال وجــنــوب كــردفــان، جنوب وسط 
ــبلاد، فــي ظــل ســيــطــرة أقـــل فــي غــرب  ــ الـ

باريس ـ محمود الحاج

يــوضــح الاســـم الـــذي اخــتــارتــه الحكومة 
الأمــنــي،  »ريــبــوســت«  لــقــانــون  الفرنسية 
أي »الـــرد«، الــذي أقــره الــبــرلمان منتصف 
شهر يوليو/ تموز الماضــي بعد إقــراره 
فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ خلال مــايــو/أيــار 

والاحتجاز  المنظمة  والجريمة  الفيديو 
لـــــدى الـــشـــرطـــة وتـــفـــتـــيـــش الأشــــخــــاص 
والمركبات، إلى جانب مخالفات مرتبطة 
بالحياة اليومية، مثل الحفلات الموسيقية 
)قــيــادة  و»التفحيط«  بها  المــصــرََّح  غير 
متهورة( بالسيارات أو الدراجات النارية 
واستخدام المفرقعات أو استنشاق غاز 
الضحك(. وقد  )غــاز  النيتروس  أكسيد 
الدستوري  المجلس  إلــى  القانون  وصــل 
مؤلفاً من 69 مادة، أي أكثر من ضعف 
عدد مواد المشروع الذي قدمته الحكومة، 
ــافـــت إلـــيـــه غــرفــتــا الـــبـــرلمان،  بــعــدمــا أضـ
الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة ومــجــلــس الــشــيــوخ، 

عشرات الأحكام خلال مناقشته.
يوم  الــدســتــوري،  المجلس  أبطل  وبعدما 
الجمعة الماضي عدداً محدوداً من المواد 
وأجاز معظم المواد الأخرى، بات الطريق 
ــتـــوحاً أمــــــام دخــــــول الـــقـــانـــون حــيــز  ــفـ مـ
إلــى تصديق  الــقــانــون  )يــحــتــاج  التنفيذ 
أهم الأحكام  الدستوري(. ومن  المجلس 
الـــتـــي أبـــقـــاهـــا المـــجـــلـــس تـــمـــديـــد الــعــمــل 
حتى  بالكاميرات  الخوارزمية  بالمراقبة 
نهاية عام 2030، والسماح باستخدامها 
المفتوحة  المباني والأماكن  داخــل بعض 
بصورة  تطبيقها  بدأ  بعدما  للجمهور، 
ــاب  ــ ــعـ ــ )الألـ أولمــــبــــيــــاد  خلال  تـــجـــريـــبـــيـــة 
الأولمبية( باريس عام 2024. كذلك أبقى 
رفــع الحد الأقــصــى لمــدة الاحتجاز لدى 
الشرطة إلى 72 ساعة في بعض قضايا 
منح  إلى جانب  المنظمة،  المالية  الجريمة 
وحدات من الشرطة والدرك صلاحيات 
أوسع للتحقق من الهوية والتفتيش في 

المناطق الحدودية.
ــدام الـــغـــرامـــات  ــتـــخـ ــانـــون يـــوسّّـــع اسـ ــقـ الـ
لعناصر  يتيح  بما  الجنح،  الفورية على 
ــــغــــرامــــات مــــن دون  الـــشـــرطـــة تـــحـــريـــر ال

ل 
ّ
يمثّ لا  المعنى،  بهذا  التقليدي.  اليمين 

 قــدّّمــه الــوســط إلــى 
ً
»ريــبــوســت« تــنــازلاً

ــوّّل الـــوســـط  ــحـ ــتـ  لـ
ً
ــل نـــتـــيـــجـــةً ــــمين، بــ ــيـ ــ الـ

ــه  وأدواتـ الــيــمين  مــقــولات  يه 
ّ
وتبنّ نفسه 

البرلمانية  الأمنية. وقد ظهرت الخريطة 
ــتــحــوّّل فـــي الــتــصــويــت الــنــهــائــي  لــهــذا ال
الجمعية  أقرته  الــذي  »ريبوست«،  على 
الوطنية بأغلبية 351 صوتاً من أصل 
577 عضواً، مقابل 179. فقد عارضته 
كتل اليسار الأربع، التي تضم نواباً من 
و»الاشتراكي«  الأبية«  »فرنسا  أحــزاب 
ــيين«، فــيــمــا  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ و»الــــشــــيــــوعــــي« و»الـ
ــرون من  ــ قــــدّّم نــــواب اشــتــراكــيــون وآخــ
أمام  »فرنسا الأبية« طعنين منفصلين 
أيــدت  المقابل،  فــي  الــدســتــوري.  المجلس 
الــقــانــون أحــــزاب »الــنــهــضــة« و»الــحــركــة 
الــديــمــقــراطــيــة« فـــي الـــوســـط الــرئــاســي، 
و»الـــجـــمـــهـــوريـــون« و»هـــــوريـــــزون« في 
اليمين. وكان »التجمع الوطني« اليميني 
إذ صوّّت  المؤيدة،  الكتل  أكبر  المتطرف 
ــــى جــانــب  ــلــقــانــون 114 مـــن نـــوابـــه، إل ل
ــواب كــتــلــة »اتـــحـــاد الــيــمين من  جــمــيــع نــ
أجـــل الــجــمــهــوريــة« )16( بــقــيــادة إريــك 
إلى  الأخــرى  تنتمي هي  التي  سيوتي، 

اليمين المتطرف.
ومنذ أن فقد معسكر ماكرون غالبيته 
لـــم يــعــد تــصــويــت  المــطــلــقــة عــــام 2022، 
الحكومة  جانب  إلــى  الــوطــنــي«  »التجمع 
قِِــر قانون الهجرة 

ُ
أُ أمراً استثنائياً. فقد 

ــه،  ــوابــ نــ أصــــــــوات  بـــفـــضـــل   2023 عــــــام 
ــيــمين. كذلك  بــعــدمــا شـــدده )الــقــانــون( ال
دعـــم الــحــزب عـــام 2025، قــانــوناً شــدّّد 
الجانحين،  القاصرين  محاكمة  قــواعــد 
في  الوطنية  الجمعية  أقرته  مقترحاً  ثم 
إبريل/ نيسان الماضي لتشديد ملاحقة 

منظمي الحفلات الموسيقية الحرة.

الماضــي، الكثير عن جوهره. فالتسمية 
ــيـــع صلاحـــــيـــــات الـــشـــرطـــة  تــــقــــدّّم تـــوسـ
تفرضها   

ً
اســتــجــابــةً بــوصــفــه  والإدارة 

ــديـــدات قـــائـــمـــة، لا خـــيـــاراً ســيــاســياً  ــهـ تـ
ــقــانــون  ــج ال اتـــخـــذتـــه الــســلــطــة. ولا يــعــال
الفرنسية  الــداخــلــيــة  وزارة  قــالــت  ــــذي  ال
ــات الـــفـــوريـــة  ــابـ ــجـ ــتـ »الاسـ ــــ ــه يــتــعــلــق ب ــ إنـ

 بالنظام العام والأمن 
ّ

للظواهر التي تخلّ
وسكينة المواطنين«، ويهدف إلى »تعزيز 
لأشكال  والجنائية  الأمنية  الاستجابة 
بالنظام  والإخلال  الجنوح  مــن  مــحــددة 
 أمنية واحدة أو نوعاً محدداً 

ً
العام«، أزمةً

الــجــرائــم. فالقانون يجمع فــي نص  مــن 
ــكــــاماً تــتــعــلــق بـــالمـــراقـــبـــة عبر  واحـــــد أحــ

عــرض القضية على قــاضٍٍ. كذلك يزيد 
ــات المـــحـــافـــظين،  ــيــ ــانـــون مـــن صلاحــ ــقـ الـ
أدوات  استخدام  الأمــن  لأجــهــزة  ويجيز 
ــة، مــثــل  ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ ــلــتــفــتــيــش والمـ ــيــــة ل إضــــافــ
الطائرات المسيّّرة والقراءة الآلية للوحات 
الــــســــيــــارات. ولــــم تــقــتــصــر اعـــتـــراضـــات 
ــواد  ــ ــى مـ ــلـ ــــن الــــحــــريــــات عـ الــــــدافــــــعين عـ
بــل شملت المنطق  الــقــانــون،  بعينها فــي 
الــذي يحكمه. فقد حــذرت هيئة »المدافع 
عــن الــحــقــوق«، وهـــي ســلــطــة دســتــوريــة 
على  الحكومة  اعتماد  أن  من  مستقلة، 
الإداريــة سيُُضعف  والقرارات  الغرامات 
الحق في الوصول إلى القضاة، وأن جمْْع 
ظواهر مختلفة تحت مظلة أمنية واحدة 
لكل  يََحول دون وضــع سياسة ملائمة 
في  القضاة  نقابة  اعتبرت  كذلك  منها. 
فــرنــســا أن الــحــكــومــة تــتــعــامــل مـــع هــذه 
الــظــواهــر بمنطق الــعــقــوبــات وحــــده، من 
دون الاهــتــمــام بــمــقــاربــات مــثــل الــوقــايــة 

وإعادة الإدماج.
ل الــقــانــون امــتــداداً لمــســار بــدأ منذ 

ّ
ويمثّ

السنوات الأولى لعهد الرئيس الفرنسي 
ــال بعض  ــ ــرون، مـــع إدخـ ــاكـ إيــمــانــويــل مـ
ــالـــة الــــطــــوارئ فـــي الــتــشــريــع  تـــدابـــيـــر حـ
ــادي عــــام 2017، ثـــم تـــوالـــي قــــوانين  ــعـ الـ
والهجرة  الانفصالية«  و»مكافحة  الأمن 

والجريمة المنظمة. 
ــل الــســلــطــة  ــ ويــنــتــقــل مـــركـــز الــثــقــل داخـ
أعــدّّ وزير  الــيــمين. فقد  الفرنسية نحو 
الداخلية السابق برونو روتايو، رئيس 
حزب »الجمهوريون« اليميني، جزءاً من 
مشروع »ريبوست«، قبل أن يستكمل 
كذلك  نونيز.  لـــوران  ه 

ُ
خلفُ عليه  العمل 

العدل،  ووزارة  الحكومة  رئاسة  يتولى 
عــلــى الــتــوالــي، ســيــبــاســتــيــان لــوكــورنــو 
وجــيــرالــد دارمـــانـــان، وكلاهــمــا آتٍٍ من 

في  السودان،  شرقيّّ  القضارف  ولاية  المقاومة-  لجان  دانت 
بحي  مسجد  إمام  »توقيف  السبت،  أمس  من  أول  مساء  بيان 
الجمعة  يوم  صلاة  خطبة  عقب  القضارف،  بولاية  النور  ديم 
الماضي، على خلفية ما نُسُب إليه من إبداء فتوى أو رأي ديني 

بعدم جواز الاحتفال بعيد القوات المسلحة«.

اعتقال 
إمام مسجد

دمشق ـ عبد الله البشير

ــودان، قــائــد قــوات  كــشــف مــحــمــود بـــرخـ
سوريا الديمقراطية )قسد( في منطقة 
عين العرب )لــواء كوباني(، أمس الأحد، 
ــدات حــمــايــة الشعب  ــ عـــن قـــرب حـــل وحـ
الكردية التابعة لـ«قسد«، لافتاً في مقابلة 
أجرتها معه صحيفة »تركيا«، ونشرت 
 سيتم 

ّ
أمـــس، إلــى أن الإعلان عــن الــحــلّ

خلال الأيام المقبلة، على أن يرافقه إلغاء 
هيكلية »الإدارة الذاتية« الكردية.

وقال برخودان في المقابلة إن 99% من 
السوري  الجيش  مــع  المتعلقة  المشاكل 
والحكومة في دمشق جرى تجاوزها، 
الــتــي شهدتها  الـــتـــطـــورات  أن  مــضــيــفاً 
ــن تــنــعــكــس فــقــط عــلــى دول  ــة لـ ــوريـ سـ
الجوار بما فيها العراق وتركيا وإيران، 
إنما على الجغرافيا السياسية للشرق 
الأوسط. وأكد برخودان أن عملية الدمج 
مع الجيش السوري اكتملت من الناحية 
النظرية، مبيناً أن قضية وحدات حماية 
العسكري  الــنــســائــي  )الــتــشــكــيــل  ــرأة   المــ
في »قــســد«(، هو أحــد الملفات »التي لم 
أن  إلــى  لفت  كما  كــامــل«.  تحل بشكل 
الشعب«  حماية  »وحـــدات  في  المقاتلين 
يمثلون  الــتــركــيــة  للجنسية  الــحــامــلين 
مــلــفاً آخـــر قــيــد الــنــقــاش، لــكــنــه أوضـــح 
مــشــكــلــة  لان 

ّ
ــكّ ــ ــــشـ يـ لا  الـــقـــضـــيـــتين  أن 

مستعصية على الحل.
وقــال بــرخــودان: »مــن جهتنا، لا توجد 
عــودة إلى الــوراء بعد هذه المرحلة. وفي 
هذا السياق، دفنا أسلحتنا، وسنواصل 
 
ً
وجـــــودنـــــا بـــاعـــتـــبـــارنـــا جــــــــزءاً أصــــــيلاً

مـــن ســـوريـــة وعــنــصــراً أســـاســـياً فيها، 

فـــي إطــــار الـــوحـــدة والــتــضــامــن، وتــحــت 
الــعــلــم نــفــســه، وفــــي إطــــار الــقــيــم والمــثــل 
المشتركة«. وأضـــاف: »فــي الــواقــع، حتى 
هجمات تنظيم داعــش عــام 2014، كنا 
دائماً متمسكين بهذا العلم السوري. بل 
عندما أعلن عن تأسيس وحدات حماية 
العلم  الشعب فــي عــام 2012، كــان هــذا 

خلفياً أيضاً. لقد آمنا دائماً به«.
ونــــــوّّه بــــرخــــودان إلــــى ضــــــرورة إعــــداد 
دســتــور شامل وعـــادل يــراعــي الحقوق 
ــوازياً مــع الإنــدمــاج  فــي ســوريــة، وذلـــك تــ
الــعــســكــري، مــشــيــراً إلـــى أن هـــذا الأمـــر 
يــنــبــغــي ألا يــقــتــصــر عــلــى الأكـــــــراد، بل 

يجب أن يراعي التركمان والعرب وحتى 
الآشوريين والأيزيديين والأرمن والدروز 
المختلفة«.  المــكــونــات  وجميع  والــعــلــويين 
كما أكد التزام »قسد« باتفاق 29 يناير/

ــــع بين 
ّ
ــي، الــــذي وقّ ــ كــانــون الــثــانــي الماضـ

لتثبيت  و«قـــســـد«  الـــســـوريـــة  الــحــكــومــة 
وقــف الــنــار بين الــطــرفين والاتــفــاق على 
لـ«قسد«  وإداريـــة  دمــج عسكرية  عملية 

في الدولة.
وأشــــار بـــرخـــودان إلـــى أن مــراحــل عــدة 
أنجزت من الإتفاق، بالتزامن مع الاندماج 
الـــعـــســـكـــري، مــثــل تــســلــيــم المــؤســســات 
الــنــفــط، مــشــدّّداً في  الحكومية وحــقــول 

المقابلة على عدم المطالبة بدولة مستقلة. 
مطالبة  لدينا  »ليست  ذلـــك:  حــول  وقـــال 
بإقامة دولة مستقلة )كردستان(، وفي 
ــداً إنــنــا سنقيم دولــة  ــع، لــم نــقــل أبــ ــواقـ الـ
مستقلة في سورية. فعلى سبيل المثال، 
القول إن كوباني ستصبح دولة مستقلة 
هــو جــنــون لا يــمــت إلـــى الــعــقــل بصلة«، 
وفق تعبيره، لافــتاً إلى أن عدد مقاتلي 
»وحدات حماية الشعب« لا يتجاوز 35 
ألفاً والقسم الأكبر منهم عرب. وأوضح 
برخودان أنه »حتى الآن، اندمج 10 آلاف 
من مقاتلينا في الجيش السوري، وربما 
يصل هــذا الــعــدد إلــى 12 ألــفــا«، مشيراً 
إلى أن التقديرات التي تحدثت عن جيش 
)كردي( يتراوح عدد مقاتليه بين 70 ألفاً 
و100 ألف شخص، بما في ذلك الفترة 
السابقة، »لا تعكس الحقيقة«. وأضاف: 
»لا يوجد حالياً أي شخص من أصول 
في  فقط  قليل  عــدد  ربما  بيننا،  عربية 
أن  يذكر  والجزيرة«.  القامشلي  منطقة 
بــــرخــــودان، هـــو مـــســـؤول الــتــواصــل مع 
قوات التحالف الدولي في »قسد«، وكان 
العملية  فــي  المحورية  الشخصيات  مــن 
الــعــســكــريــة ضـــد تــنــظــيــم »داعــــــش« في 
الــعــرب بين عــامــي 2014 و 2015،  عين 
وقاد غرفة عمليات »بركان الفرات« التي 
خاضت مواجهات ضد التنظيم في تل 
أبــيــض وعين عــيــســى شــمــال الــرقــة في 

يوليو/تموز 2015.

ــة، ومــهــاجــمــة عــــدد مـــن المــنــاطــق  ــــولايــ ال
حــولــهــا. وقـــد تــمــكــن الــجــيــش والـــقـــوات 
المساندة له من السيطرة على مدينة بارا 
الــخــرطــوم،  مــن  القريبة  الاستراتيجية 
وبـــلـــدات أم ســيــالــة وجــبــرة الــشــيــخ وأم 
ــي شـــمـــال كـــــردفـــــان. وتــمــكــن  قـــرفـــة فــ
خلال هذه الهجمات من السيطرة على 
كامل طريق »الصادرات«، وهو الطريق 
الــذي يربط ولايــة شمال  الأكــثــر أهمية 
كــــردفــــان بــالــعــاصــمــة الـــســـودانـــيـــة من 
السريع  الدعم  وفقدت  الغربي،  الاتجاه 
بذلك أهم المناطق الخاضعة لسيطرتها 
ــــبلاد. وتــصــاعــدت المــعــارك  فــي وســط ال
ــام  ــ الأيـ فــــي  الأزرق،  الـــنـــيـــل  إقـــلـــيـــم  فــــي 
السريع  الدعم  الماضية، حيث سيطرت 
لتحرير  الشعبية  الــحــركــة  وحليفتها 
السودان جناح عبد العزيز الحلو على 
ــي، ثم  ــ مــديــنــة قــيــســان، الـــثلاثـــاء الماضــ
الــكــرمــك بعد يــومين،  اســتــعــادت مدينة 
الجيش قد استعادها في  بعد أن كان 
الثامن من يوليو/ تموز الماضي. تبدلت 
بذلك خريطة السيطرة في رقعة واحدة 
داخـــل الإقــلــيــم، لــكــن هـــذه الــتــطــورات لم 
تـــؤثـــر بـــتـــقـــدم الـــجـــيـــش فــــي الــجــبــهــات 
الأخـــرى، إذ يــرى مــراقــبــون أن الجيش 
وحــلــفــاءه يـــركـــزون عــلــى مــنــاطــق أكثر 
عمق  إلــى  للوصول  ويخططون  أهمية 
معاقل الدعم السريع في ما تبقى من 

 إلى دارفور.
ً
كردفان وصولاً

فــي هـــذا الــصــدد، قـــال محمد آدم كــش، 
حركة  ورئيس  المشتركة،  بالقوة  القائد 
ــــســــودان - قـــيـــادة مــنــي أركـــو  تــحــريــر ال
مــنــاوي )حــاكــم إقــلــيــم دارفـــــور( بــولايــة 
شـــمـــال دارفـــــــور، إن مــلــيــشــيــات الــدعــم 
الــســريــع بــعــد تــراجــعــهــا مــن الــخــرطــوم، 
ســــيــــطــــرت عــــلــــى مــــنــــاطــــق بــــــدارفــــــور 
»العربي  وكردفان. وأوضح في حديث لـ
الجديد«، أن »نتيجة التنسيق الجيد بين 
القوات المسلحة والقوات المشتركة حدث 
تــقــدم كبير فــي عـــدة مــنــاطــق بــكــردفــان 
ــارا ومــنــاطــق أم قــرفــة وأم  مــثــل مــديــنــة بـ
سيالة، وكذلك في مناطق ولايــة شمال 
دارفــــــــور الـــقـــريـــبـــة مــــن مـــديـــنـــة الــفــاشــر 
الشمالية  )البلديات(  بالمحليات  متمثلة 
مثل كتم وأم برو وكرنوي والطينة، إلى 
وبئر  وكلبس  صليعة  محليات  جــانــب 
ــة غـــرب دارفـــــور«. وفــي  سليبة فــي ولايـ
رأيه »يمكن القول الآن إن المليشيا بدأت 
الكبير،  والتراجع  الانكماش  بالفعل في 
نتيجة قطع خطوط الإمداد في الصحراء 
وفي مناطق شمال دارفور الحدودية مع 
تشاد«، لافــتاً إلــى أن هــذه المنطقة »أحد 
ــدخــل عبرها 

ُ
المــعــابــر الــرئــيــســيــة الــتــي تُ

المليشيا الكثير من السلاح والذخائر«.
واعتبر محمد آدم كش، أن هجوم الدعم 
السريع يوم الجمعة الماضي على مناطق 
بيّّض »كان هجوماً 

ُ
جنوب غرب مدينة الأُ

، تــصــدت لــه قــواتــنــا 
ً
انــتــحــارياً وفــــــاشلاً

المشتركة  بالقوة  القائد  وأكــد  بــنــجــاح«. 

أن »الأيام المقبلة ستشهد تحرك القوات 
فـــي الاتـــجـــاه الــشــرقــي والــشــمــالــي وكــل 
الاتجاهات صوب دارفور بأعداد كبيرة 
جـــداً مـــن المــتــحــركــات الــعــســكــريــة«. أمــا 
الخاضعة  المناطق  »لانتزاع  فهو  الهدف 
لــســيــطــرة المــلــيــشــيــا، والــتــضــيــيــق عليها 
أكــثــر فــأكــثــر الـــى أن نــصــل إلـــى منطقة 
ــوق فــي حـــدودنـــا )الـــســـودان( مع  أم دافــ
أفريقيا الوسطى«. وأشار إلى أن هناك 
ــم« يــصــلــون  ــدعــ ــ ــئـــات مـــن مــقــاتــلــي »ال المـ
ــــى مدينة  بــاســتــمــرار إلـــى الــخــرطــوم وال
بيّّض 

ُ
الدبة في الولاية الشمالية وإلى الأُ

»مــســتــســلــمين ويــطــلــبــون الــضــمــانــات«، 
موضحاً أن »هناك قرار رئيس مجلس 
بالعفو  البرهان(  الفتاح  )عبد  السيادة 
الخاص  الحق  أمــا  الـــسلاح،  عمّّن يضع 
فـــالـــدولـــة لا تــســتــطــيــع حــمــايــة مـــن لــديــه 
جرائم وسيحاسب أمام القانون«. ووفق 

سِِروا أخيراً أفادوا 
ُ
قول كش، فإن الذين أُ

بأن هناك »انقسامات واعتقالات وحتى 
الدعم  فــي صــفــوف  داخــلــيــة«  تصفيات 
الانهيار  »هـــذا  أن  إلــى  الــســريــع، مشيراً 
ــيــــؤدي إلـــى  ــغـــط الـــعـــســـكـــري« ســ والـــضـ

استسلامها.

عجز »الدعم« 
عن التقدم شمالاً

الــصــحــافــي  ــيــــاق، رأى  ــــســ ال هـــــذا  وفـــــي 
السوداني ماجد علي، أن المساحات التي 
تسيطر عليها الدعم السريع تستمر في 
»العربي الجديد«، أن  التقلص. وأضاف لـ
فترة وجودها في  طــوال  السريع  الدعم 
أخيراً  الجيش  استعادها  التي  المناطق 
فــي ولايـــة شــمــال كـــردفـــان، لــم تستطع 
لولاية  أن تشكل تهديداً  أو  أكثر  التقدم 
الخرطوم أو ولاية النيل الأبيض، أو حتى 
التقدم نحو الولايات الشمالية »كما ظلت 
تــهــدد«. وأشـــار إلــى أن تــحــركــات الدعم 
السريع وحليفتها الحركة الشعبية في 
جــدوى،  ذات  ليست  الأزرق  النيل  إقليم 
عازياً ذلك إلى أن »القوات المتحركة هناك 
شبه محاصرة وتتحرك فقط من خلال 
الــحــدود مــع إثــيــوبــيــا وجــنــوب الــســودان 
وهي غير قادرة على الوصول إلى مدينة 
الدمازين عاصمة النيل الأزرق«. واعتبر 
أن إصـــرار »الــدعــم« والــحــركــة الشعبية 
المنطقة، محاولة  فــي هــذه  الــوجــود  على 
لــتــشــتــيــت المـــواجـــهـــات وشـــغـــل الــجــيــش 

ــة جــنــوب كــردفــان  عـــن الــتــقــدم فـــي ولايــ
المجاورة التي تعتبر بعض المناطق فيها 
 رئيسياً للحركة الشعبية. ووفق 

ً
معقلاً

عـــلـــي، فــالــحــركــة نــفــســهــا بـــاتـــت تــواجــه 
هناك تمرداً داخلياً في صفوفها بسبب 
نـــزاعـــات قــبــلــيــة، خـــصـــوصاً فـــي مدينة 
كــاودا. واعتبر ماجد أن ضعف موسم 
الجيش  قــوات  العام ساعد  الأمطار هذا 
السيطرة  بسط  على  المساندة  والــقــوات 
فـــي مــنــاطــق واســـعـــة شـــمـــال كـــردفـــان، 
ــوات قـــريـــبـــة جـــداً  ــ ــقـ ــ وأصـــبـــحـــت هـــــذه الـ
ــة غـــرب كــردفــان الــتــي تسيطر  مــن ولايـ
ــا فـــي يخص  عــلــيــهــا الـــدعـــم الــســريــع. أمـ
إقليم دارفور، فقد تقدم الجيش والقوة 
المــشــتــركــة، وفـــق عــلــي، وهـــي »الــخــبــيــرة 
والأكــثــر  وتضاريسه  الإقليم  طــرق  فــي 
 مـــعـــرفـــة بـــأســـالـــيـــب حـــــرب الــعــصــابــات 
ــــي تـــســـتـــخـــدمـــهـــا الـــــدعـــــم الـــســـريـــع  ــتـ ــ الـ

والمليشيات الموالية لها«.
بـــدوره، قــال ضابط سابق فــي الجيش 
»الــعــربــي  ـــ ــه، ل ــمـ ــدم كــشــف اسـ فــضــل عــ
الــجــديــد«، إن »خــريــطــة الــســيــطــرة ظلت 
ثابتة في عدد كبير من المناطق مثل تلك 
التي يسيطر عليها الجيش في الشمال 
والجنوب والشرق والوسط«. وأشار إلى 
أن وجود الدعم السريع في النيل الأزرق 
»تسنده حرية تحركها عبر الحدود مع 
تتلقاه  ومــا  الــســودان  وجــنــوب  إثيوبيا 
مــن دعـــم هــنــاك بــالمــقــاتــلين والمــرتــزقــة«. 
وفــي رأيـــه، فــإن سيطرة الــدعــم السريع 
على ولايات إقليم دارفور باتت مهددة، 
إذ »عمل الجيش والقوات المساندة على 
قــطــع طـــرق الـــدعـــم الــســريــع والــســيــطــرة 
على الصحراء ومناطق عديدة صارت 
عاصمة  الجُُنينة  لمــديــنــة  تــهــديــداً  تمثل 
ــــك مــديــنــة  ــذل ــرب دارفـــــــــور، وكــ ــ ولايــــــة غـ
الفاشر في شمال دارفــور«. واعتبر أن 
»هـــذه الــتــهــديــدات دفــعــت الــدعــم السريع 
إشعال  استراتيجية  الــى  للجوء  أخيراً 
 اــــلـــجـــبــهـات ـــلــتــخــفـيـف اــــلـــضــغـط ــعلـى

الــتــي تستخدمها  المــنــاطــق  قــواتــهــا فــي 
كدفاعات أمامية«.

تصاعُُد المعارك يُبُدّّل 
خريطة السيطرة العسكرية

ــــس، أمــس  قـــال رئــيــس الـــــوزراء الــســودانــي كــامــل إدريـ
الأحد، خلال لقائه في الخرطوم مع وفد مجلس السلم 
السوداني   - السوداني  »الحوار  إن  الأفريقي،  والأمــن 
الــحــوار سيقود  ــذا  قـــريـــباً«، مــضــيــفاً أن »هـ سينطلق 
الوطنية  والمصالحة  الــشــامــل  الــوطــنــي  التعافي  إلــى 
الكاملة، والإعمار الدستوري المتكامل. كما سيُُختتم 
بانتخابات حــرة ونــزيــهــة«. كــذلــك، أكــد إدريـــس على 
والمتمثلة  تجاوزها،  يمكن  لا  التي  الحمراء  »النقاط 
ــاواة بين الـــقـــوات المــســلــحــة الــســودانــيــة  فــي عـــدم المـــسـ
والمــلــيــشــيــا المـــتـــمـــردة، وعــــدم الــتــدخــل الـــخـــارجـــي في 

شؤون البلاد«.

إدريس: الحوار 
سينطلق قريباً

تقدّّم الجيش السوداني في كردفان ودارفور، وسط عجز »الدعم السريع« عن تشكيل تهديد على ولايات شمالي البلاد

الغلاف

Monday 17 August 2026
الاثنين 17 أغسطس/ آب 2026 م  4 ربيع الأول 1448 هـ  ¶¶  العدد 4368  السنة الثانية عشرة
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مدريد ـ جعفر العلوني

فـــرضـــت الــســلــطــات المــغــربــيــة، 
الــســيــطــرة  الـــســـبـــت،  أمــــس  أول 
على حدودها مع مدينة سبتة 
ومنعت  الإسبانية،  للسيطرة  الخاضعة 
مــئــات المــهــاجــريــن غــيــر الــنــظــامــيين من 
الـــوصـــول إلـــى الــســيــاج الـــحـــدودي. ومــع 
ــئــــات المـــهـــاجـــريـــن دخــــول  ــاولات مــ ــ ــحـ ــ مـ
العناصر  الــربــاط آلاف  نــشــرت  المــديــنــة، 
ــفــنــيــدق  الأمـــنـــيـــة فــــي مــحــيــط مـــديـــنـــة ال
لسبتة،  المتاخمة  المغرب  أقصى شمالي 
فيما استخدمت قوات مكافحة الشغب 
المغربية الغاز المسيل للدموع والطائرات 
المهاجرين  من  لمنع مجموعات  المسيّّرة 
مــن الاقـــتـــراب مــن الــســيــاج. كــمــا أعلنت 

السلطات المغربية توقيف 294 مهاجراً 
على الأقل، ونقل أعداد كبيرة منهم إلى 

مدن بعيدة عن سبتة.
هذا المشهد حول قدرة السلطات المغربية 
على منع المهاجرين غير النظاميين من 
الــوصــول إلــى الــحــدود فــي ظــل التعاون 
الــربــاط ومــدريــد في هذا  والتنسيق بين 
الملف، أعاد إحياء مجموعة من الأسئلة 
التي لا تزال معلقة في الداخل الإسباني. 
موجة  أعقاب  في  ذلــك خصوصاً  يأتي 
ألف مهاجر  لنحو 75  الجماعي  التدفق 
مــن المــغــرب إلـــى ســبــتــة، يــومــي 30 و31 
يـــولـــيـــو/تـــمـــوز الماضــــــــــي. ولــــــم تــتــوقــف 
داخل  والإعلامية  السياسية  التحليلات 
إسبانيا عن الإشارة إلى تورط الجانب 
المــغــربــي بــقــرار الــســمــاح لمــوجــة الــتــدفــق 

الجماعي التي فجرت أزمات متعددة في 
حكومة بيدرو سانشيز، رغم غياب أدلة 

تثبت هذا الأمر.
الحكومة الإسبانية  تــزال  وحتى الآن لا 
تــتــجــنــب بــشــكــل مــبــاشــر الإشــــــارة إلــى 
تورط المغرب في الأمر، إذ على العكس، 
تشير في كل مرة إلى التنسيق والتعاون 
بين السلطات ذات الشأن. وكانت وزارة 
الداخلية المغربية قد أكدت في بيان يوم 
الثاني مــن أغــســطــس/آب الــحــالــي، أن ما 
حــــدث فـــي ســبــتــة »جــــاء نــتــيــجــة تــفــاعــل 
عــــدة عـــوامـــل مـــتـــداخـــلـــة، فـــي مــقــدمــتــهــا 
الــرقــمــي،  للفضاء  المــغــرض  الاســـتـــغلال 
ــلـــة، ودور  ــلـ مـــضـ مـــعـــلـــومـــات  وتـــــرويـــــج 
والــتــأويلات  بالبشر،  الاتجار  عصابات 
الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية«. كما 

الرواية الرسمية الإسبانية  أكدت صحة 
التي تقول إن قراراً صادراً عن المحكمة 
العليا الإسبانية أدى إلى »ترسيخ قناعة 
لدى بعض الراغبين في العبور بإمكانية 
ــادة الــفــوريــة، وهــو مــا أسهم  تــفــادي الإعـ
فــــي بــــــروز نـــمـــط أوحــــــد مــــن مـــحـــاولات 
الــهــجــرة غــيــر الــنــظــامــيــة، قـــوامـــه الــعــبــور 
اعتقد  التي  الوسيلة  باعتباره   ،

ً
سباحةً

أنها توفر فرصاً أكبر للإفلات  البعض 
من الإعادة الفورية«.

مــــــع ذلــــــــك ذكـــــــــرت جـــــهـــــات ســـيـــاســـيـــة 
في  الحاكم  الحكومي  الائـــتلاف  داخـــل 
إســبــانــيــا، تــحــديــداً مـــن تــكــتــل ســومــار 
الجديد«  »العربي  لـ التقدمي،  اليساري 
الــســبــت،  ــــس  أمـ مــــن  أول  ــدث  ــ ــا حـ مــ أن 
يُُــثــبــت أن المـــغـــرب يــســتــطــيــع الــســيــطــرة 
أراد. وفــي رأي هذه  الــحــدود متى  على 
الجهات، فإن »المغرب يستخدم الحدود 
على  الضغط  أجــل  مــن  الهجرة،  وملف 
إسبانيا وأوروبا، إما من أجل الحصول 
على المزيد من المــوارد الاقتصادية من 
الاتحاد الأوروبي، وإما من أجل ملفات 
إقليمية وسياسية مرتبطة بالصحراء 
ــيـــرهـــا«، عــلــى حد  ومــلــفــات الــطــاقــة وغـ
ــان تكتل ســومــار قــد طالب  قــولــهــا. وكـ
السلطات  بمساءلة  الإسبانية  الحكومة 
المغربية حــول أحــداث أزمــة سبتة، كما 

طــالــب بــإعــادة الــنــظــر فــي الـــعلاقـــات مع 
المغرب. حتى إن بعض الأصوات طالبت 
في  المغرب  النظر في مشاركة  بــإعــادة 
الــتــنــظــيــم المــشــتــرك لــكــأس الــعــالــم عــام 
2030، عبر دعوة الحكومة إلى التحرك 
الإســبــانــيــة أمـــام الاتـــحـــاد الـــدولـــي لكرة 
القدم )فيفا(، في موقف يعكس اتساع 
الفجوة بين الشريكين )سومار وحزب 
الــعــمــال الاشــتــراكــي الإســبــانــي بقيادة 
سانشيز( في الحكومة الإسبانية بما 

يتعلق بإدارة الأزمة.
بــــدورهــــا، اعــتــبــرت مـــصـــادر مـــن داخـــل 
ــزب الــعــمــال الاشـــتـــراكـــي الــحــاكــم في  حـ
انتشار  أن  الجديد«،  »العربي  لـ إسبانيا، 
قوات الأمن والشرطة وتدخل السلطات 
المغربية لمنع دخـــول مــوجــة جــديــدة من 
التعاون  يؤكد  السبت،  يــوم  المهاجرين، 
الــحــكــومــتين  ــادل بين  ــبـ ــتـ المـ ــتــنــســيــق  وال
المصادر  وأشــارت  والمغربية.  الإسبانية 
ذاتها إلى »دليل آخر على صحة سردية 
الحكومة التي تقول إن أزمة سبتة التي 
جرت في نهاية الشهر الماضي حصلت 
الاتجار  مافيات  فيها  كانت  لحظة  فــي 
بالبشر تعمل بشكل ســري، ما تسبب 
أنه »حتى  التدفق«. وأضافت  في موجة 
لو كانت السلطات المغربية على علم بما 
يوم  لتدخلت، كما حــدث  كــان سيحدث 

أمس )السبت(، ومنعت ذلك«.
ووضعت أزمة سبتة حكومة سانشيز 
أمـــــــام ضــــغــــوط كـــبـــيـــرة، ســـــــواء داخــــل 
قبل  مــن  أو  نفسها،  حكومته  ائـــتلاف 
المعارضة اليمينية المحافظة والمتطرفة. 
فقد ارتفعت أصوات من تكتل سومار 
وحزب بوديموس اليساري التي تؤكد 
السماح  الرباط وعدم  ضرورة مساءلة 
 ضغطٍٍ 

َ
لــهــا بــاســتــخــدام الـــحـــدود ورقــــةَ

نـــــوع، فيما  مـــن أي  لــحــصــد مــكــاســب 
المـــعـــارضـــة حــكــومــة سانشيز  حــمّّــلــت 
مــبــاشــرة مــســؤولــيــات الــواقــعــة، مطالبة 
بجلسات عاجلة في البرلمان لاستجواب 
غـــرانـــدي  ــانــــدو  فــــرنــ ــة  ــيـ ــلـ ــداخـ الـ وزراء 
مارلاسكا، والخارجية خوسيه مانويل 
روبليس،  مارغاريتا  والدفاع،  ألباريس 
وسانشيز نفسه. وفــي هــذا كله، وإلى 
جــانــب ضــغــوط الـــداخـــل الإســـبـــانـــي، لا 
نتج تداعيات في أوروبــا، 

ُ
تــزال الأزمــة تُ

ــم تــأكــيــد المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة أن  رغــ
نجحتا  والمغربية  الإسبانية  السلطات 
مــثــل   

ٌ
دولٌ قــــــررت  الأزمــــــــة،  إدارة  فــــي 

بحق  منفردة  إجــــراءات  اتــخــاذ  إيطاليا 
ــن الـــــقـــــادمين مــــن إســبــانــيــا  ــريـ ــافـ ــسـ المـ
قت 

ّ
»حفاظاً على أمنها القومي«، إذ علّ

اتفاقية شنغن  الماضـــي  الشهر  أواخـــر 
مؤقتاً مع إسبانيا.

تنظر مصادر في الاتئلاف 
الحاكم بإسبانيا إلى إجراءات 

المغرب الأمنية على 
حدود سبتة التي منعت 
تدفق موجة أخرى من 

المهاجرين غير النظاميين 
بوصفها دليلاً على 

إمكانية التعاون والتنسيق 
المتبادل بين البلدين في 

ملف الهجرة

أمـس  مـن  أول  ليـل  بين  أوكرانيـا،  ت 
ّ
شـنّ

أكبـر  إحـدى  الأحـد،  أمـس  ويـوم  السـبت، 
علـى  المسـيّّرة  بالطائـرات  هجماتهـا 
الروسـية  الدفـاع  أقـرّّت وزارة  إذ  روسـيا، 
ليـل  أوكرانيـة  مسـيّّرة   822 بتدميـر 
فيـه  يواجـه  وقـت  فـي  الأحـد،  ــ  السـبت 
شـرق أوروبـا مزيـداً مـن تداعيـات حـرب 
المسـيّّرات بين البلديـن. وأطلقـت أوكرانيـا، 
الطائـرات  مئـات  الأحـد،  ــ  السـبت  ليـل 
المسـيّّرة فـي أنحـاء روسـيا، مـا أسـفر عـن 
مقتـل مـا لا يقـل عـن سـتة أشـخاص، فـي 
علـى  الجويـة  الهجمـات  أكبـر  مـن  واحـدة 
روسـيا خلال الحـرب. وفـي هـذا السـياق، 
أعلنـت وزارة الدفـاع الروسـية تدميـر 822 
موجهـة  منهـا   600 كانـت   ،

ً
لـيلاً مسـيّّرة 

نحـو العاصمـة موسـكو. مـن جهتـه، أكـد 
الواقعـة جنـوب  حاكـم منطقـة روسـتوف 
مقتـل  سليوسـار،  يـوري  روسـيا،  غـرب 
حيـث  المنطقـة،  فـي  أشـخاص  خمسـة 
تعرضـت ثلاث بلـدات لهجمـات أوكرانيـة، 
فيمـا قتـل رجـل مسـن )83 عـاماً( بعدمـا 
فـي   

ً
منـزلاً أوكرانيـة  مسـيّّرة  أصابـت 

منطقـة موسـكو. وأوضـح عمـدة موسـكو 
سـيرغي سـوبياني، أن الدفاعـات الجويـة 
فـي  مسـيّّرة،   201 دمـرت  موسـكو  فـي 
قبـل  المسـيّّرات  معظـم  اعتـراض  تـمّّ  حين 

حاكـم  ووصـف  المنطقـة.  إلـى  تصـل  أن 
فوروبيـوف،  أنـدري  موسـكو  منطقـة 
هجمـات  أضخـم  »أحـد  بأنـه  الهجـوم 
الذاكـرة الحديثـة«.  الطائـرات المسـيّّرة فـي 
نحـو  بعـد  علـى  بودولسـك،  مدينـة  وفـي 
أفـادت  موسـكو،  مـن  كيلومتـراً   40
أشـخاص  ثلاثـة  بإصابـة  معلومـات 
كمـا  الأوكرانـي،  الاسـتهداف  جـراء 
فـي  حريـق  انـدلاع  إلـى  اسـتهداف  أدّّى 
مسـتودع يخص شـركة واليدبيريز، أكبر 
فـي  الإلكترونيـة  التجزئـة  لتجـارة  متجـر 
روسـيا، وفـق مـا أكـد الحاكـم فوروبيـوف 
علـى تطبيـق تليغـرام. وكان سلاح الجـو 
الأوكرانـي اسـتهدف هـذه الشـركة خلال 
تتهمهـا  إذ  الماضيـة،  القليلـة  الأسـابيع 
عسـكرية.  بضائـع  فـي  بالتعامـل  كييـف 
أحـد  مقـر  دوموديدوفـو،  منطقـة  وفـي 
أيـضاً  حريـق  اندلـع  موسـكو،  مطـارات 
فـي مسـتودع أدويـة. وفـي بلـدات روسـية، 
بالبنيـة  أضـراراً  الضربـات  ألحقـت 
الموقـع  أن  الجيـش  أعلـن  فيمـا  التحتيـة، 
منشـأة  هـو  روسـتوف  فـي  المسـتهدف 

الصلـب الصواريـخ  وقـود  لإنتـاج 
ت روسيا ليل السبت 

ّ
وفي أوكرانيا، شنّ

بالصواريخ  آخر  هجوماً  الأحد،  ـ 
التي  كييف  العاصمة  على  الباليستية 

كليتشكو  فيتالي  بلديتها  رئيس  حثّّ 
ان على البقاء في الملاجئ. وذكرت 

ّ
السكّ

القوات الجوية الأوكرانية أنه تمّّ تسجيل 
الانزلاقية  والقنابل  بالصواريخ  هجمات 
البلاد،  من  أخرى  أجزاء  في  والمسيّّرات 
بما في ذلك مدينتا كريمنشوك وكريفي 
ريه وسط البلاد )كريفي ريه هي مسقط 
فولوديمير  الأوكراني  الرئيس  رأس 
سلطاتها  أعلنت  والتي  زيلينسكي(، 
آخرين   13 وإصابة  شخص  مقتل 
روسي  قصف  أسفر  كما  بالهجوم. 
زابوريجيا.  في  شخصين  مقتل  عن 
بإسقاط  الأوكراني  الجو  سلاح  وأفاد 
85 مسيّّرة روسية وثلاثة صواريخ في 
شمال وجنوب وشرق البلاد، فيما أعلنت 
وزارة الدفاع الروسية السيطرة على قرية 
دونيتسك  منطقة  في  بيرشوماريفكا 
في  كودييفكا  وقرية  أوكرانيا،  شرق 

منطقة خاركيف بشمال شرق البلاد.
أسقطت  المواجهات،  هذه  وقع  وعلى 
شمال  لحلف  تابعة  إسبانية  مقاتلة 
داخل  توغلت  مسيّّرة  )ناتو(  الأطلسي 
الأراضي الرومانية، وهي المرة الثانية في 
يومين التي وصل فيها النزاع بين موسكو 
هذا  وفي  أوروبا.  شرق  إلى  وكييف 
الصدد، أعلنت وزارة الدفاع الرومانية أن 
مقاتلة إف 18 إسبانية أسقطت مسيّّرة 
قرب  الروماني  الجوي  المجال  اخترقت 
أوكرانيا ومولدافيا، مضيفة  الحدود مع 
أن حطام الطائرة سقط في منطقة غير 
الحدود  قرب  غالاتي  بإقليم  مأهولة 
الأوكرانية، دون معرفة مصدرها. وكان 
أن  الماضي،  الجمعة  يوم  أعلن  الحلف 
المجال  مقاتلاته أسقطت مسيّّرة دخلت 
الجوي اللاتفي، فيما أكدت وزارة الدفاع 
خلال  الثانية  المرة  أنها  حينها  اللاتفية 
في  مسيّّرة  طائرة  فيها  سقط 

ُ
تُ أسبوع 

المجال الجوي للبلاد.
)رويترز، فرانس برس(

إطفاء حريق جرّّاء القصف 
في كييف، 16 أغسطس 2026 
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سياسة

قراءات إسبانية في منع تدفق 
موجة مهاجرين ثانية

أزمة سبتة

مئات المسيّرّات الأوكرانية 
تهاجم روسيا

كوريا الجنوبية
طلقات تحذيرية بعد عبور 

جنود شماليين الحدود

قال زعيم حزب 
»فوكس« 

اليميني المتطرف، 
سانتياغو أباسكال، 

أمس الأحد: 
»تخلي الحكومة 
عن سبتة هو أمر 
متعمّّد وله غاية 
محددة: تحطيم 
معنويات سكان 

المدينة. ما يمهّّد 
الطريق لتسليم 

المدينة إلى 
المغرب«.

الجنود  من  مجموعة  عبور  بعد  تحذيرية  طلقات  الجنوبي  الــكــوري  الجيش  أطلق 
الكوريين الشماليين الحدود البرية بين الكوريتين، مما دفعهم إلى العودة إلى جانبهم 
من الحدود. ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أمس الأحد، عن مصدر 
حكومي قوله إن العديد من الجنود الكوريين الشماليين عبروا خط التماس العسكري 
في المنطقة الشرقية الأسبوع الماضي، ما أدى إلى إطلاق طلقات تحذيرية بموجب 
التي يطلقها  الأولــى  التحذيرية  الطلقات  للجيش. ومثلت هذه  التشغيلية  الإجــراءات 
للحدود.  قــوات كورية شمالية  رداً على عبور  العام  هــذا  الجنوبي  الــكــوري  الجيش 
كوريا  قبل جيش  مــن  العسكري  التماس  لخط  انتهاكات سابقة  أي  عــن  يبلغ  ولــم 
إطلاق  بعد  إلــى جانبهم  الشماليون  الــكــوريــون  الجنود  وعــاد  الــعــام.  هــذا  الشمالية 
الطلقات التحذيرية، ولم يبلغ عن أي نشاط غير عادي آخر. يأتي هذا في الوقت الذي 
التزمت به بيونغ يانغ الصمت بشأن اقتراح رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ 
لإنهاء الحرب الكورية )1950-1953( رسمياً. وذكرت »يونهاب« أن لي جاي ميونغ 
اقترح إجراء حوار لإنهاء الحرب الكورية رسمياً وإقامة نظام سلام خلال خطاب 
ألقاه بمناسبة يوم التحرير أول من أمس السبت. ومع ذلك، لم تنشر وسائل الإعلام 
 من ذلك 

ً
الرسمية في كوريا الشمالية، أي تقارير عن خطاب لي أمس، وركزت بدلاً

البلاد بمناسبة هذه  التذكارية في جميع أنحاء  الفعاليات  تغطيتها الإخبارية على 
الراحلين كيم إيل سونغ وكيم  الــبلاد  الذكرى، مثل زيــارة المواطنين لتماثيل قائدي 

جونج إيل لتأكيد ولائهم.
من جهة أخرى، أبلغ زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين في رسالة أنه »فخور« بالعلاقات القوية التي تجمع بين بلديهما، وفق ما ذكرت 
وسائل إعلام كورية شمالية أمس الأحد، بعد أن أصبحت بيونغ يانغ من أبرز داعمي 

موسكو في حربها ضد أوكرانيا.
)فرانس برس، رويترز(

الحدثمتابعة

ــل المــوانــئ قــد يخفض 
ّ
أن اســتــمــرار تــعــطّ

قدرة البلاد على تصدير السلع الزراعية 
إلى نحو 30 مليون طن، ما يعني أن نحو 
30 مــلــيــون طــن أخـــرى قــد لا تــصــل إلــى 
العالمية. وتكتسب هــذه الأرقــام  الأســواق 
أهمية خاصة لأنّّ روسيا وأوكرانيا معاً 
ــادرات القمح  ــ تــمــثلان أكــثــر مــن ربـــع صـ

العالمية.
وتــــحــــاول كــيــيــف تـــعـــويـــض جـــــزء مــن 
تحويل  عبر  البحرية  المــوانــئ  خسائر 
التجارة إلى نهر الدانوب والطرق البرية 
والسكك الحديدية باتجاه بولندا والمجر 
وكالة  وبحسب  ورومانيا.  وسلوفاكيا 
الأنـــبـــاء الــقــطــريــة )قــنــا( يـــوم الخميس، 
إلى  المتجهة  الحبوب  شحنات  ارتفعت 
بــدايــة الشهر إلى  الــدانــوب منذ  مــوانــئ 
الشحنات  بلغت  فيما  طــن،  ألــف   91.1
ــرق أوروبـــــا 126  ــى دول شـ المــتــجــهــة إلـ
ألف طن، بزيادة 81%، لكن هذه البدائل 
تظل أكثر كلفة وأقــل قــدرة استيعابية 

من الموانئ البحرية.
تــعــطــيــل  عــــلــــى  الــــــحــــــرب  ــر  ــتـــصـ ــقـ تـ ولا 
الصادرات الأوكرانية، إذ امتدت الضربات 
أوردت  إذ  نفسها،  الروسية  المــوانــئ  إلــى 
رويــتــرز الأربــعــاء المــنــصــرم، أن هجمات 
أوكـــرانـــيـــة عــلــى مــيــنــاء نــوفــوروســيــســك 
عمل محطات  تعليق  إلــى  أدت  الــروســي 
رئيسية لتصدير الحبوب، بينما اتهمت 
اضطراب  في  بالتسبّّب  كييف  موسكو 
أسواق الغذاء العالمية، كما أعلنت روسيا 
ــــت الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة  ــاول أن الـــهـــجـــمـــات طــ
ــعــد فيه 

ُ
الــزراعــيــة والــحــبــوب، فــي وقـــت تُ

روسيا أكبر مصدر للقمح عالمياً.
ــبــــح الـــبـــحـــر الأســــــــود نــقــطــة  وهــــكــــذا أصــ
الــهــجــمــات  إنّّ  إذ  ــة،  ــ ــزدوجــ ــ مــ اخــــتــــنــــاق 
الروسية تضغط على صادرات أوكرانيا، 
بينما تهدّّد الضربات الأوكرانية منشآت 
الخطر  أنّّ  والنتيجة  الروسية.  التصدير 
لا يقتصر على خسارة طرف لإيــرادات 
العالمية  التصدير، بل يمتد إلى الأســواق 
التي تعتمد على تدفق الحبوب والأسمدة 

والطاقة عبر هذه المنطقة.
 عــلــى الأســــواق، 

ً
ــك فــــعلاً ــد انــعــكــس ذلـ وقـ

ــارت رويـــتـــرز إلـــى ارتـــفـــاع العقود  إذ أشــ
الآجلة للحبوب الأربعاء، عقب الضربات 
الأوكـــرانـــيـــة عــلــى نــوفــوروســيــســك. وفــي 
الوقت نفسه، فإنّّ أي تراجع طويل الأمد 
ــا أو  ــيـ فـــي صــــــادرات الــحــبــوب مـــن روسـ
أوكرانيا قد يرفع تكاليف الغذاء والشحن 
والــتــأمين، خــصــوصاً لــلــدول التي تعتمد 

بدرجة كبيرة على الواردات.
أمـــا قــطــاع الــطــاقــة، فــقــد اكــتــســب بُُــعــداً 
دولــــياً أكــثــر حــســاســيــة بــعــدمــا امــتــدت 
المرتبطة  التحتية  البنية  إلــى  الهجمات 
ــــروســــي. ونــســبــت  بــنــقــل الــنــفــط غــيــر ال
»رويــــــتــــــرز« الأربــــــعــــــاء، إلـــــى صــحــيــفــة 
أوقفت  أوكــرانــيــا  أنّّ  تايمز،  فايننشال 
النفط  نــــاقلات  عــلــى  هجماتها  مــؤقــتاً 
نوفوروسيسك  ميناء  تستخدم  الــتــي 
ــرئــيــس  اســـتـــجـــابـــة لــطــلــب مــــن نـــائـــب ال
الأميركي جي دي فانس، بعدما أثارت 
واشنطن مخاوف من اضطراب أسواق 

النفط والإضرار بشركات أميركية.

إلـــى تــجــدّّد المـــخـــاوف فــي مــوســكــو من 
نــقــص الـــوقـــود، بــعــدمــا شــهــدت مناطق 
في  اضطرابات  الصيف  روسية خلال 
الإمــدادات وقيوداً على الكميات المباعة. 
ورغم تخفيف القيود في سبع مناطق 
عادت  تموز،  يوليو/  بنهاية  الأقــل  على 
المـــخـــاوف مـــع تــصــاعــد الــهــجــمــات على 

المنشآت النفطية.
هــــذه  خلال  مــــــن  ــيــــف  ــيــ كــ وتـــــــحـــــــاول 
ــم حلقات  ــــاك إحــــدى أهـ الــضــربــات إربـ
بالحرب  المرتبطة  الــروســي  الاقــتــصــاد 
والمــتــمــثــلــة بــتــحــويــل الــنــفــط الـــخـــام إلــى 
منتجات مكرّّرة يمكن استخدامها في 
الاقتصاد المدني والعسكري على حد 
سواء. في المقابل، فإنّّ تعطيل المصافي 
لا يعني بالضرورة فقدان الخام، لكنه 
يضغط على قدرة روسيا على تحويله 
إلى وقود، ويجبرها على إعادة توزيع 
الإمدادات بين المناطق أو الاعتماد على 
بما يرفع  أخــرى،  مخزونات ومصادر 

كلفة النقل والتأمين والتوزيع.
وتـــظـــهـــر خــــطــــورة هـــــذا المــــســــار فــــي أنّّ 
الـــضـــربـــة الـــتـــي تـــطـــاول مــصــفــاة كــبــيــرة 
يمكن أن تــحــتــاج إلـــى أشــهــر لاســتــعــادة 
طاقتها، خصوصاً عندما تكون المعدات 
المـــتـــضـــرّّرة خــاضــعــة لـــسلاســـل تــوريــد 
تتحول  وهــنــا  الــعــقــوبــات.  بسبب  معقدة 
إلى  وتــجــاري  مالي  عامل  مــن  العقوبات 
التعافي من الأضرار  عنصر يزيد زمن 

المادية التي تلحق بالمنشآت. 
ــل، تـــواجـــه أوكـــرانـــيـــا ضــغــطاً  ــابـ ــقـ فـــي المـ
اقـــتـــصـــادياً مــتــزايــداً فـــي قــطــاع الــحــبــوب 
بــعــدمــا أصــبــحــت مــوانــئ الــبــحــر الأســـود 
فقد  الــروســيــة.  للضربات  متكرراً  هــدفاً 
أوردت »رويــتــرز« يــوم الأربــعــاء الماضــي، 
أن عدد السفن التي دخلت ميناء أوديسا 
في يوليو/تموز بلغ 159 سفينة، مقابل 
400 سفينة في الفترة نفسها من العام 
الماضــــي، فــي مــؤشــر واضـــح إلــى تقلص 
ــتــجــاري فـــي أحـــد أهـــم منافذ  الــنــشــاط ال

الصادرات الأوكرانية. 
أسوشييتد  وكــالــة  نقلت  الجمعة،  ويـــوم 
برس عن وزير الزراعة الأوكراني تاراس 
فيسوتسكي أنّّ أياً من السفن لم يدخل 
أغسطس/آب،  بداية  منذ  أوديــســا  موانئ 
إلــى استخدام طــرق بديلة  ما دفــع بلاده 
لتصدير منتجاتها الزراعية. وانخفضت 
صادرات الحبوب إلى 590 ألف طن فقط 
ــــك الـــوقـــت، وهــــو مـــا يــمــثــل نحو  حــتــى ذل
الــتــي كـــان يفترض  الــكــمــيــات  30% مــن 
إلــى مستوى  المــخــاطــر  شحنها. وتــصــل 
أكبر، إذ تشير التقديرات الأوكرانية إلى 

بيروت ـ حيدر عبدالله الحسيني

ــل الــــــــحــــــــرب الـــــروســـــيـــــة  ــ ــ ــدخـ ــ ــ تـ
ــثــــر  ــة أكــ ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ الأوكــــــــرانــــــــيــــــــة مـ
وضــــوحاً مــن حــيــث اســتــهــداف 
مــقــومــات الاقــتــصــاد وشــريــان الــحــبــوب، 
ــــت المــــصــــافــــي والمـــــوانـــــئ  ــا تــــحــــول ــعــــدمــ بــ
والمنشآت الصناعية وشبكات النقل إلى 
المتبادلة،  الضربات  فــي  رئيسية  أهـــداف 
في محاولة من كل طرف لإضعاف قدرة 
الآخــــر عــلــى تــمــويــل الـــحـــرب أو الــحــفــاظ 
على تدفق السلع والطاقة. وخلال الأيام 
الأخـــيـــرة، بـــرز قــطــاعــا الــوقــود والــحــبــوب 
الأكثر تعرضاً للاضطراب،  باعتبارهما 
فيما امتدت التداعيات إلى النقل البحري 
وسلاسل الإمداد وأسواق الطاقة العالمية

ــبــــدو مـــصـــافـــي الـــنـــفـــط الـــروســـيـــة فــي  وتــ
ــع كــلــفــة  ــدفــ ــتــــي تــ ــ ــة الـــقـــطـــاعـــات ال ــدمـ ــقـ مـ
ــلــهــجــمــات الأوكــــرانــــيــــة. فــقــد  ــبـــاشـــرة ل مـ
تـــوقـــفـــت مـــصـــفـــاة أورســـــــك فــــي مــنــطــقــة 
بطائرة  هجوم  بعد  بالكامل  أوريــنــبــورغ 
ــة الــخــمــيــس الـــفـــائـــت،  ــيــ ــرانــ ــرة أوكــ ــيّّـ مـــسـ
حسب وكــالــة رويــتــرز، فيما قــدر حاكم 
المنطقة يفغيني سولنتسيف أن إصلاح 
الأضرار قد يستغرق ما يصل إلى ستة 
أشهر، بسبب تضرر بنية تحتية حيوية 
على  للإصلاح  اللازمــة  المعدات  واعتماد 
واردات تتأثر بالعقوبات، علماً أن الطاقة 
ملايين  ستة  تناهز  للمصفاة  التكريرية 
طــن مــن الــخــام ســـنـــوياً، وتــنــتــج البنزين 
والــديــزل ووقـــود الــطــائــرات وزيــت الوقود 

والبيتومين.
ولم يكن أثر الضربة محصوراً في منشأة 
واحدة. فقد أوردت وكالة الأنباء الألمانية 
ــدّّة بــدأت  الــجــمــعــة، أن مــنــاطــق روســيــة عــ
الـــوقـــود، من  فـــرض قــيــود عــلــى مبيعات 
وأورينبورغ،  وأستراخان  كالوغا  بينها 
الأوكرانية على  الهجمات  بعد استئناف 
المـــصـــافـــي. وشــمــلــت الإجـــــــراءات تــحــديــد 
كميات البنزين والديزل التي يمكن بيعها 
لكل مركبة، وربط البيع في بعض المناطق 
بلوحات السيارات، بينما فرضت مناطق 

أخرى قيوداً على عمل محطات الوقود.
استهداف  أنّّ  الــتــطــورات  هــذه  وتكشف 
المصافي لم يعد مجرد عملية عسكرية 
بعيدة الأثـــر، بــل بــدأ ينتقل إلــى السوق 
فرانس  وكالة  وكانت  الروسية.  المحلية 
ــد أشـــــــارت الأربـــــعـــــاء الـــفـــائـــت،  بـــــرس قــ
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حرب الموانئ والمصافي 
تتجاوز روسيا وأوكرانيا

تتسع الحرب الاقتصادية بين روسيا وأوكرانيا باستهداف المصافي 
والموانئ وشبكات النقل، ما يضغط على الوقود والحبوب والتجارة 

ويهدّّد بتداعيات تتجاوز حدود البلدََين

اقتصاد

اختلطت الأوراق في منطقة وموانئ البحر الأسود، والتي يتم 
عبرها تصدير أكثر من 90% من الحبوب الزراعية الأوكرانية، 
وتــصــاعــدت حـــرب المـــوانـــئ، بــســبــب الــهــجــمــات المــتــبــادلــة بين 

روسيا وأوكرانيا، أكبر مصدرين للحبوب في العالم. 
هجمات متبادلة استهدفت البنى التحتية والموانئ ومنشآت 
ومحطات تصدير الحبوب والنفط ومواقع السفن التجارية 
وشرايين تجارة الحبوب في العالم، وصاحبها حصار شرس 
مـــن الـــطـــرفين لمـــوانـــئ الآخـــــر، ومــعــه أصــبــحــت المــنــطــقــة نقطة 
اختناق مزدوجة. الهجمات الروسية الشرسة باتت تضغط 
الأوكرانية  والضربات  الحبوب،  من  أوكرانيا  صــادرات  على 
أصبحت تهدد موانئ ومنشآت التصدير الروسية، والنتيجة 
قــفــزة فــي أســعــار الــقــمــح الــعــالمــيــة وتـــراجـــع الإمــــــدادات بشكل 
ملحوظ. زاد من تعقيد الأمر فرض روسيا حصاراً خانقاً على 
موانئ أوكرانيا في البحر الأسود، وهو ما يعرض محصول 
ــذا الــــواقــــع يــمــثــل خــطــورة  ــ الـــحـــبـــوب الأوكــــرانــــي لــلــخــطــر، وهـ
لــلــدولــتين مــعاً، إذ يجعل روســيــا، أكبر مصدر للقمح، هــدفاً 
أوكــرانــيــا،  أيــضاً على  الأوكــرانــيــة، وخطر  للضربات  مباشراً 
إحدى أبرز الدول المصدرة للحبوب والمنتجات الزراعية مثل 
الــقــمــح والــشــعــيــر والــــذرة وزيـــت عــبــاد الــشــمــس، وخــطــر على 
العالم الــذي بــات يعاني من قفزة في أسعار الأغــذيــة بسبب 
إغلاق مــضــيــق هـــرمـــز وتــعــطــل سلاســـل 
الإمـــدادات والأســمــدة، وتصاعد المخاطر 

الجيوسياسية في البحر الأسود.
أنها  نجد  الحالية  للمؤشرات  وبــنــظــرة 
بالغة القتامة، فروسيا تحاصر صادرات 
الحبوب الأوكــرانــيــة مــرة أخـــرى، وتهدد 
الأمن الغذائي العالمي، وتحذر في نفس 
الوقت من توقف صادراتها من الحبوب 
عبر البحر الأســود، على الرغم من أنها 

أحد أبرز المتسببين في الأزمة الحالية.
ــــود  ــالـــة الــــذعــــر الـــتـــي اجـــتـــاحـــت مــنــطــقــة الـــبـــحـــر الأسـ ــــع حـ ومـ
العالمية تطل برأسها من  الــغــذاء  أزمــة  عــادت  الاستراتيجية، 
جديد وتعيد للأسواق شبح ما جرى قبل نحو أربع سنوات، 
وبات الوضع الحالي داخل الأسواق مقلقاً للدول المستوردة 
الــذي فرضته  الحصار  ذلــك  الأولـــى، ويشبه  بالدرجة  للغذاء 
روسيا على الموانئ الأوكرانية عقب اندلاع الحرب في فبراير/

من  العالم  حــول  التحذيرات  تصاعدت  وقتها   .2022 شباط 
خطر المجاعة في بعض الدول المعتمدة على استيراد الأغذية 
والحبوب من روسيا وأوكرانيا، خاصة في أفريقيا والشرق 
الأوســط، وهي المنطقة الأكثر استيراداً لحبوب الدولتين مع 

رخص سعرها.
ــا بين اتــهــامــات مــتــبــادلــة بين روســيــا وأوكـــرانـــيـــا تعيش  ومـ
ــواق الــحــبــوب الــعــالمــيــة لــحــظــات حــرجــة وصــدمــة جــديــدة،  أســ
خاصة أن الدولتين لاعبتان رئيسيتان في  سوق الصادرات 
الزراعية العالمية، كل طرف يزعم أن الآخــر هو من يقف وراء 
تصعيد الهجمات على سفن تصدير الحبوب، أوكرانيا تؤكد 
أن روسيا كثفت خلال الأيام الماضية هجماتها على موانئها 
المطلة على البحر الأسود وعلى محطات التصدير والسفن، 
 ،2026 يوليو/تموز  نهاية  منذ  الشحنات  توقف  والنتيجة 
كــمــا عــلــقــت مــوســكــو أنــشــطــة الــشــحــن والــتــصــديــر فــي جميع 
مــحــطــاتــهــا فـــي مــيــنــاء نــوفــوروســيــســك عــلــى الــبــحــر الأســـود 
إلى خفض صادراتها  الأوكــرانــي، واضطرت  الهجوم  بسبب 
أوكرانيا جزءاً  المقابل تتحمل  أكبر. وفي  الحبوب بشكل  من 
كبيراً مــن حــالــة القلق الــتــي يمر بها ســوق الأغــذيــة، وإثـــارة 
المخاوف على الأمن الغذائي الإقليمي والعالمي، حيث كثفت 
هجماتها عــلــى الــســفــن الــروســيــة فــي الــبــحــر الأســــود وبحر 
آزوف، وهــو مــا عرقل صـــادرات القمح الــروســيــة، صحيح أن 
كييف لجأت إلى طرق شحن بديلة لتصدير الحبوب، منها 
مــولــدوفــا، وذلـــك عقب تعطل عمليات  مــع  الــحــديــديــة  السكك 
الشحن في موانئ منطقة أوديسا الجنوبية، لكن هذه البدائل 
أعلى  سجلت  العالمية  الحبوب  أســعــار  أن  والنتيجة  مكلفة، 
اضطرابات ومخاوف  بسبب  عــام  من  أكثر  منذ  مستوياتها 
متزايدة لحركة الشحن والملاحة في البحر الأسود والمخاوف 

من نقص الإمدادات الغذائية.

مصطفى عبد السلامرأي

عندما يستعيد العالم 
شبح الجوع

تكشف التطورات أنّّ الاقتصاد بات 
ساحة حاسمة في حرب الاستنزاف

روسيا تحاصر 
صادرات الحبوب 

الأوكرانية وتهدد 
الأمن الغذائي 

العالمي

طابور سيارات أمام محطة 
وقود في موسكو، 

14 أغسطس 2026 )أناستاسيا 
باراشكوفا/ رويترز( تقرير

Monday 17 August 2026
الاثنين 17 أغسطس/ آب 2026 م  4 ربيع الأول 1448 هـ  ¶¶  العدد 4368  السنة الثانية عشرة
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اقتصاد

الاقتصاد الفلسطيني داخل أحد 
البنوك المصرية، 

القاهرة،
8 يناير 2023 

)فضل داود/
)Getty

تمويل ديون الحاضر من جبايات 
الغد في مصر

دمشق ـ عدنان علي

وشرقها  ســوريــة  شمال  مناطق  تشهد 
ارتفاعاً متجدداً في منسوب نهر الفرات، 
زيــادة ملحوظة في كميات  بالتزامن مع 
التركي، الأمــر  الـــواردة مــن الجانب  المــيــاه 
اتخاذ  إلــى  السورية  السلطات  الــذي دفــع 
إجراءات تشغيلية واحترازية تهدف إلى 
والحفاظ  الإضافية،  التدفقات  استيعاب 
ــة تـــخـــزيـــنـــيـــة احـــتـــيـــاطـــيـــة فــي  ــعـ ــلـــى سـ عـ
الـــســـدود، بــالــتــوازي مــع تــحــذيــر السكان 
والمــزارعين والمنشآت القريبة من مجرى 
ــاع المــنــســوب  ــ ــفـ ــ ــن مـــخـــاطـــر ارتـ الـــنـــهـــر مــ
وتـــســـارع الــجــريــان. ويــأتــي هـــذا الــتــطــور 
واســعــة شهدتها  فيضانات  مــوجــة  بعد 
مناطق من الرقة ودير الزور خلال الربيع 
وبداية الصيف، وأدت إلى غمر مساحات 
ــي الــزراعــيــة وإلــحــاق أضــرار  مــن الأراضــ
مجرى  مــن  قريبة  ومنشآت  بممتلكات 
الفرات. وتزيد هذه الخلفية من حساسية 
التعامل مع الارتفاع الحالي، لا سيما أن 
ــواردات المائــيــة  ــ ــ ــادة إضــافــيــة فــي ال أي زيــ
ومراقبة  للتصريف  دقيقة  إدارة  تتطلب 

مستمرة لمناسيب النهر والسدود.
ورأى المهندس وفيق الحسن، المتابع لهذا 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

غرقت العاصمة الليبية طرابلس وأجزاء 
واســعــة مــن المنطقة الــغــربــيــة فــي الـــظلام 
منذ مساء السبت، إثر اضطراب مفاجئ 
أصــــاب شــبــكــة الــكــهــربــاء عــقــب انــفــجــار 
الزاوية،  سُُمع في محيط محطة كهرباء 
نطاق  الــواقــعــة ضــمــن  الــحــرشــة  بمنطقة 
مــديــنــة الــــزاويــــة عــلــى الـــســـاحـــل الــغــربــي 
لــلــيــبــيــا، عــلــى بــعــد نــحــو 55 كــيــلــومــتــراً 
الحادث  وأدى  طرابلس.  العاصمة  غــرب 
إلى خروج عدد من محطات الإنتاج عن 
الــخــدمــة، واضــطــراب واســـع فــي الشبكة، 
بالعودة  الكهربائية  التغذية  تبدأ  أن  قبل 
تدريجياً إلى المناطق المتضررة. الشركة 
الفنية  فرقها  إن  قــالــت  للكهرباء  العامة 
للوقوف  أعمالها  المختصة باشرت فوراً 
على أسباب الانفجار وتحديد ملابساته 
التشغيل  فـــرق  أن  إلـــى  الــفــنــيــة، مــشــيــرة 
والــصــيــانــة تــعــمــل عــلــى إعــــادة اســتــقــرار 
التيار  ــادة  وإعــ الخلل  ومعالجة  الشبكة 
تـــدريـــجـــياً، فــيــمــا ذكـــر مــصــدر مــســؤول 
»العربي  لـ للكهرباء  الــعــامــة  الــشــركــة  فــي 
الــجــديــد« إن فـــرق الــتــشــغــيــل والــصــيــانــة 
على  للعمل  الخلل  حــدوث  فــور  تحركت 

إمكانية  مع  الحالية،  المرحلة  في  الثانية 
زيادة التصريف إذا طرأت تغيّّرات على 
ــواردات المائــيــة، مشيراً إلــى أنــه جرى  ــ الـ
دير  في  الترابية  المنشآت  بعض  تدعيم 
التحذيرات الموجّّهة  الــزور، بالتوازي مع 
إلـــــى الـــســـكـــان والـــــــــــزارعين وأصــــحــــاب 
المـــعـــدات والمــنــشــآت الــقــريــبــة مــن الــنــهــر. 
ووصف الوضع الحالي لنهر الفرات في 
المراقبة  ارتفاع مائي تحت  بأنه  سورية 
والـــســـيـــطـــرة الــتــشــغــيــلــيــة، لــكــنــه يــحــمــل 
مخاطر تستدعي الحذر، خصوصاً في 
ظل استمرار التدفقات المرتفعة القادمة 
التدابير  وتكتسب  التركي.  الجانب  من 
الاحترازية المتخذة أهمية خاصة بالنظر 
ــــى تــجــربــة الــفــيــضــان الــســابــقــة، الــتــي  إل
أظهرت أن الارتفاع المفاجئ أو المستمر 
الـــفـــرات يــمــكــن أن يتحول  فــي تــدفــقــات 
أزمة  إلــى  تشغيلية  من مشكلة  سريعاً 
المناطق  إنسانية وزراعية، لا سيما في 

المنخفضة والملاصقة لمجرى النهر.

ــاربــــت الــــــروايــــــات بــــشــــأن طــبــيــعــة  وتــــضــ
الـــحـــادث، إذ تــحــدثــت مــعــلــومــات مــتــداولــة 
المنشأة لاستهداف  تعرّّض  احتمال  عن 
متعمد، بينما أشارت روايات أخرى إلى 
احــتــمــال أن يــكــون الانــفــجــار نــاجــماً عن 
عطل أو انفجار في أحد مكونات محطة 
الــكــهــربــاء. ولـــم تــحــدد الــســلــطــات، حتى 
الآن، بصورة رسمية طبيعة الانفجار أو 
الجهة التي تقف وراءه. وأعلنت الشركة 

الجديد«،  »العربي  مع  في حديث  الملف، 
أن المــعــطــيــات الــحــالــيــة لا تــشــيــر إلـــى أن 
الــوضــع وصـــل إلـــى مــســتــوى الفيضان 
ــــدود الـــســـوريـــة  ــــسـ الــــســــابــــق، كـــمـــا أن الـ
لا تـــــزال تــمــتــلــك قـــــدرة عــلــى اســتــيــعــاب 
لكن مصدر  المياه،  من  إضافية  كميات 
الــقــلــق الأســـاســـي يتمثل فــي اســتــمــرار 
وليس  طويلة،  لفترة  المرتفعة  التدفقات 
وأوضــح  الحالية.  التدفق  قيمة  في  فقط 
أن وصول الواردات إلى أكثر من 1200 
مــتــر مــكــعــب فـــي الــثــانــيــة واســتــمــرارهــا 
لأيام متتالية يجعلان إدارة المخزون في 
البحيرات مسألة أساسية للحفاظ على 
هــامــش أمــــان تــشــغــيــلــي، ولـــذلـــك يــجــري 
مع  بالتوازي  تدريجياً،  التصريف  رفــع 
 من السماح 

ً
مراقبة مستوى التدفق، بدلاً

مــن دون  البحيرات  داخــل  المــيــاه  بتراكم 
سعة احتياطية كافية.

ارتــفــاع المنسوب قد يؤثر  إلــى أن  ولفت 
فــي الــجــســور والمــنــشــآت المــؤقــتــة المقامة 
على النهر، وهي نقطة حساسة بصورة 
ــر الــــــزور، حــيــث يعتمد  خـــاصـــة فـــي ديــ
السكان على هذه المنشآت في التنقل بين 
النهر. ورجّّــح الحسن استمرار  ضفتي 
التمرير عند حدود 800 متر مكعب في 

أن  إلــى  مشيراً  الشبكة،  استقرار  إعـــادة 
ــتــيــار جــــرت بـــصـــورة تــدريــجــيــة  عــــودة ال
مــع  والــــصــــبــــاح،  ــيـــل  ــلـ الـ خلال ســــاعــــات 
للمعدات  الفني  الفحص  أعمال  استمرار 
والمــنــشــآت المــتــأثــرة. وأضـــاف المــصــدر أن 
الشركة لا تزال تعمل على تحديد السبب 
الـــحـــديـــث عن  المـــبـــاشـــر للانـــفـــجـــار، وأن 
عــن عطل  أو  بطائرة مسيّّرة  اســتــهــداف 
فني يبقى سابقاً لأوانه إلى حين انتهاء 

المعاينة الفنية لموقع الحادث.
ــدأ الانـــقـــطـــاع على  وبــحــســب الـــشـــركـــة، بــ
نــطــاق واســــع مــنــذ غــــروب أول مــن أمــس 
السبت، وشمل العاصمة طرابلس ومدناً 
ومناطق في الساحل الغربي، فيما امتد 
تــأثــيــر الاضـــطـــراب إلـــى مــنــاطــق بــاتــجــاه 
جــبــل نــفــوســة. واســتــمــر انــقــطــاع الــتــيــار 
فــي أجــــزاء مــن الــشــبــكــة حــتــى الــســاعــات 
ــد، مــع بــدء عــودة  الأولـــى مــن صــبــاح الأحـ
المناطق  إلى  الكهربائية تدريجياً  التغذية 
مساء  الانفجار  دوي  وسُُمع  المتضررة. 
تداول  الحرشة، فيما  السبت في منطقة 
ــتـــواصـــل  ــبـــر مــــواقــــع الـ مـــســـتـــخـــدمـــون عـ
الاجـــتـــمـــاعـــي صـــــوراً ومـــقـــطـــعاً مــصــوراً 
ــان تــتــصــاعــد من  تــظــهــر فــيــه أعـــمـــدة دخــ
ــن مـــنـــشـــأة كــهــربــائــيــة.  مـــوقـــع قـــريـــب مــ

ووفق المعطيات المتاحة، تجاوزت كميات 
المياه الواردة عبر نهر الفرات من الجانب 
الثانية  فــي  مكعب  مــتــر   1200 الــتــركــي 
بــصــورة مــتــواصــلــة لــنــحــو عــشــرة أيـــام، 
الـــواردات  مستويات  استمرار  توقع  مع 
المـــرتـــفـــعـــة حـــتـــى نـــهـــايـــة أغـــســـطـــس/ آب 
الحالي. وفي تصريحات لوسائل إعلام 
مــحــلــيــة، تـــوقـــع مــــســــؤولــــون ســـوريـــون 
إلــى نحو 1300 متر  التدفقات  وصــول 

مكعب في الثانية.
ــذه الــــزيــــادة، بــاشــرت  ــي مـــواجـــهـــة هــ وفــ
المؤسسة العامة لسد الفرات، يوم السبت 
الماضـــي، رفــع كميات المياه المــمــررة من 
سد كديران تدريجياً من 600 إلى 800 
المعطيات  وفــق  الثانية،  فــي  مكعب  متر 
مناسيب  ومــراقــبــة  والتشغيلية  المائــيــة 
المــيــاه عــلــى امـــتـــداد مــجــرى الــنــهــر. كما 
جرى فتح إحدى بوابات المفيض جزئياً 
ــقـــدر بــنــحــو  ــتــمــريــر كــمــيــة إضـــافـــيـــة تـ ل
100 مــتــر مــكــعــب فـــي الــثــانــيــة. وتــأتــي 
ــذه الـــخـــطـــوة ضـــمـــن ســـيـــاســـة الـــرفـــع  ــ هـ
إجــراء  مــن   

ً
بــدلاً للتصريف،  التدريجي 

المارة  المــيــاه  فــي كميات  زيـــادة مفاجئة 
في مجرى النهر.

وتــتــمــثــل إحــــــدى الـــغـــايـــات الأســـاســـيـــة 

العامة للكهرباء أن فرقها الفنية تواصل 
الأســبــاب،  مــن  والتحقق  المعاينة  أعــمــال 
ــر مــحــلــيــة  ــاريـ ــقـ فــــي وقـــــت أكــــــدت فـــيـــه تـ
ــــطــــوارئ أجـــرى  أن جــهــاز الإســـعـــاف وال
زيارة ميدانية للمحطة، ولم يثبت وقوع 
انفجار داخلها، ما يعزز أهمية التمييز 
المنشأة  في محيط  الانفجار  وقــوع  بين 

واستهداف المحطة نفسها.
الكهرباء  انقطاع  إلــى  الاضــطــراب  وأدى 
عـــــن مـــنـــاطـــق واســـــعـــــة مـــــن الـــعـــاصـــمـــة 
طرابلس وأجزاء من المنطقة الغربية، قبل 
العودة تدريجياً مع  التغذية في  أن تبدأ 
إعادة تشغيل بعض الوحدات ومعالجة 

الخلل في الشبكة.
حديد،  علي  المنطقة،  أحــد سكان  وقــال 
الــجــديــد« إن دوي الانــفــجــار  »الــعــربــي  ـــ ل
كان واضحاً في المنطقة مساء السبت، 
وإن أعمدة الدخان شوهدت من مسافة 
بعيدة عقب الحادث، قبل أن يبدأ انقطاع 

الكهرباء في المنطقة ومناطق أخرى.
وأضــاف مواطن آخــر، ناصر الأحــرش، 
ــو مـــن ســكــان  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، وهــ ــــ ل
المناطق القريبة، أن الانقطاع لم يقتصر 
عــلــى الــحــرشــة أو الـــزاويـــة، بــل امــتــد إلــى 
مناطق باتجاه طرابلس، مشيراً إلى أن 

لــهــذه الإجـــــــراءات فـــي خــفــض منسوب 
البحيرات، والإبقاء على سعة تخزينية 
احـــتـــيـــاطـــيـــة داخــــــل الـــــســـــدود، تــحــسّّــباً 
ــواردات، أو حــدوث  ــ لاســتــمــرار ارتــفــاع الـ
ــتـــدفـــقـــات. ووفـــق  زيــــــادة جـــديـــدة فـــي الـ
المعطيات الواردة، فإن بحيرة سد الفرات 
ــادرة عــلــى اســتــيــعــاب كميات  لا تـــزال قــ
المؤسسة  يمنح  مــا  المــيــاه،  مــن  إضافية 
هامشاً للتعامل مع الزيادة الحالية من 
ولا  التدريجي.  التمرير  عمليات  خلال 
تشير المــعــطــيــات الــحــالــيــة إلـــى ضـــرورة 
فتح واسع لبوابات سد الفرات، إذ يُُنظر 
ــــى 800 متر  إل مـــن 600  ــادة  ــزيــ ــ ال ــى  ــ إل
ــراءًً  مــكــعــب فـــي الــثــانــيــة بــاعــتــبــارهــا إجــ
ــه، مـــع إبــقــاء  ــم بـ

ّ
مـــحـــدوداً يــمــكــن الــتــحــكّ

الحاجة،  التصريف عند  إمكانية زيــادة 
وفق تطورات الواردات والمناسيب.

وانـــعـــكـــســـت زيـــــــادة الـــتـــصـــريـــف عــلــى 
ــفــــرات فـــي مــحــافــظــة  ــ مــنــســوب مـــيـــاه ال
دير الزور، حيث أفادت مديرية الموارد 
المائـــيـــة بـــارتـــفـــاع المــنــســوب بــنــحــو 70 
ســنــتــيــمــتــراً، كـــمـــا أشـــــــارت تـــقـــديـــرات 
مــحــلــيــة إلـــى احــتــمــال ارتـــفـــاع إضــافــي 
والــعــشــريــن  ــع  ــ ــ الأربـ ــات  ــاعـ الـــسـ خلال 

التالية بنحو 30 سنتيمتراً.

أن  قبل  لــســاعــات  غائبة  ظلت  الكهرباء 
تبدأ بالعودة تدريجياً في بعض المناطق

أهمية  الــزاويــة  وتكتسب محطة كهرباء 
الكهرباء  منظومة  إلــى  بالنسبة  كبيرة 
في غرب ليبيا، نظراً إلى موقعها ضمن 
العاصمة ومناطق واسعة  شبكة تغذي 
مــن الــســاحــل الــغــربــي. ويــمــكــن لــخــروج 
ــات مــرتــبــطــة  ــونـ ــكـ ــاج أو مـ ــتــ وحـــــــدات إنــ
أن  الخدمة  عن  والتحويل  النقل  بشبكة 
ينعكس سريعاً على استقرار الشبكة، 
ولا سيما في المناطق ذات الطلب المرتفع 

على الكهرباء.
أيــضاً من وقوعه  الحادث  أهمية  وتأتي 
الــزاويــة التي تضم عــدداً من  فــي مدينة 
في  بالطاقة،  المرتبطة  الحيوية  المنشآت 
وقــــت تــعــرضــت فــيــه مـــرافـــق كــهــربــائــيــة 
الأخيرة  الأيــام  المدينة خلال  في محيط 
محطة  وكــانــت  متتالية.  أمنية  لــحــوادث 
ــة قـــد تــعــرضــت،  ــزاويــ ــ تــحــويــل جـــنـــوب ال
الأربعاء الماضي، لهجوم أدى إلى اندلاع 
حريق وخروجها عن الخدمة، ما تسبب 
في انقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة. 
ويــثــيــر تـــكـــرار الــــحــــوادث الـــتـــي تــطــاول 
مــنــشــآت الــطــاقــة فـــي المــنــطــقــة مــخــاوف 

بشأن سلامة البنية التحتية الحيوية.

ارتفاع منسوب الفرات يُعُيد شبح الفيضان إلى سورية انفجار يربك شبكة الكهرباء ويغرق مناطق ليبية في الظلام

المعطيات لا تشير 
إلى أن الوضع بلغ مستوى 

الفيضان السابق

الدفع الإلكتروني ضرورة 
تفرضها أزمة السيولة 

ومخاطرها المتزايدة

الصكوك تؤمّّن سيولة 
آنية مقابل ضرائب تضيف 

أعباء للمستقبل

ورقة نقدية تالفة في حي 
الأمل بخانيونس، 10 مايو 
2026 )دعاء الباز/ فرانس برس(

القاهرة ـ عادل صبري

عن  المــصــريــة  الحكومة  تبحث 
للسيولة  جـــديـــد  مـــصـــدر  فــتــح 
بعيداً عن الاقتراض التقليدي، 
ــيـــة تــتــيــح  ــبـ ــوك ضـــريـ ــكــ عـــبـــر طــــــرح صــ
لــلــمــمــولين دفـــع أمــوالــهــم لــلــخــزانــة العامة 
مقدماً، ثم استخدام قيمة الصك وعائده 
في تسوية التزاماتهم الضريبية لاحقاً. 
وتبدو المبادرة، التي وافق عليها الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي تحت اسم 
»الــصــكــوك الــضــريــبــيــة«، جــذابــة لخزانة 
تـــواجـــه عــجــزاً مـــزمـــناً بين المــصــروفــات 
والإيـــــــرادات، وارتـــفـــاعاً حــــاداً فــي الــديــن 
العام الخارجي والمحلي، وتكلفة مرتفعة 
المالــي  للعام  للاقــتــراض. فموازنة مصر 
رســمــيــة،  بـــيـــانـــات  ــق  وفــ  ،2027-2026
تــريــلــيــونــات   3.529 جـــمـــع  تــســتــهــدف 
جــنــيــه مـــن الـــضـــرائـــب )الـــــــدولار يــعــادل 
ــنـــوك(، بينما  ــبـ الـ فـــي  نــحــو 50 جــنــيــهاً 
جنيه،  تريليون   2.42 الدين  فوائد  تبلغ 
وتحتاج الدولة إلى اقتراض نحو 4.011 
تريليونات جنيه لسد الفجوة التمويلية

ومــنــذ مــوافــقــة الــســيــســي عــلــى مــقــتــرح 
ــدار الــصــكــوك الــضــريــبــيــة الأســبــوع  إصــ
الــهــدف هو  أن  الرئاسة  أعلنت  الماضـــي، 
خــفــض الاحــتــيــاجــات الــتــمــويــلــيــة، ومــن 
الــديــن. وعرض  ثم خفض تكلفة خدمة 
وزير المالية أحمد كجوك خلال الاجتماع 
مـــؤشـــرات تــحــســن المالـــيـــة الـــعـــامـــة، بما 
فــي ذلــك انخفاض ديــن أجــهــزة المــوازنــة 
العامين  خلال  المحلي  الناتج  مــن   

ً
نسبةً

الماضــــــيين، لــكــن لـــم يُُــكــشــف بــعــد الــرقــم 
الأكثر أهمية في التجربة: كم ستصدر 

وزارة المالية من الصكوك، وبأي عائد؟
الصكوك  نحو  السلطة  هــرولــة  ــارت  وأثــ
الجديدة مخاوف اقتصاديين ومواطنين 
مــــن أن تــســتــبــق الـــحـــكـــومـــة الـــضـــرائـــب 
لترحيل  الــحــاضــر،  لتمويل  المستقبلية 
أزمة قد تودي بثروات الدولة وإفلاسها، 
على غرار ما حدث في حقبة الخديوي 
حصة  وبيع  استدانته  عقب  إسماعيل، 
مــصــر فـــي أســـهـــم قـــنـــاة الــســويــس عــام 
انــتــهــت  ــي  ــتــ ــ ال ــوة  ــطــ ــــخــ ال وهــــــي   ،1875
بــاحــتلال مصر بعد فشلها فــي ســداد 

الديون للأجانب.
على  المصرية  الحكومة  تــراهــن  وبينما 
الــحــصــول على  لــهــا  تــتــيــح  أداة جـــديـــدة 
أموال من الممولين الآن مقابل استخدام 
قيمة الصك لاحقاً في تسوية الضرائب، 
النقد  بــيــانــات صــنــدوق  أحـــدث  تكشف 
الدولي أن مشكلة المالية العامة في مصر 
أكــبــر مــن مــجــرد تكلفة أداة الاقــتــراض، 

ويــؤكــد الــخــبــراء أن المــفــارقــة هنا تكمن 
تمويل  أداة  عــن  تبحث  الحكومة  أن  فــي 
ــت الــــــذي يـــقـــول فــيــه  ــوقــ ــ ــي ال ــدة، فــ ــ ــديـ ــ جـ
صندوق النقد إن الــعلاج الأساسي هو 
نفسها.  التمويلية  الاحتياجات  خفض 
المالــيــة، تستهدف  لبيانات وزارة  ووفــقاً 
المالي 2027-2026  للعام  موازنة مصر 
من  جنيه  تريليونات   3.529 تحصيل 
الــضــرائــب، مــن إجــمــالــي إيـــــرادات عامة 
تبلغ نحو 4.056 تريليونات جنيه، بما 
من   %87 نحو  تمثل  الــضــرائــب  يجعل 

الإيرادات العامة.
 5.188 بـــنـــحـــو  ــات  ــ ــــروفـ ــــصـ المـ ــــــقــــــدََّر 

ت�
و

إجمالي  يبلغ  بينما  جنيه،  تريليونات 
تريليونات   8.186 الموازنة  استخدامات 
الدين  فــوائــد  مخصصات  وتبلغ  جنيه، 

مؤكدة أن احتياجات التمويل الإجمالية 
ستظل عند نحو 40% من الناتج المحلي 
خلال السنوات الثلاث المقبلة، وأن فوائد 
الــديــن تلتهم نــحــو 83% مــن الإيــــرادات 

الضريبية.
»العربي الجديد«،  ووفقاً لخبراء تحدثوا لـ
تــضــع أرقــــــام صـــنـــدوق الــنــقــد مــشــروع 
ــوك الــضــريــبــيــة« أمـــــام اخــتــبــار  ــكـ »الـــصـ
صعب. فإذا تمكنت وزارة المالية من جمع 
أمــوال من الممولين بعائد أقــل من تكلفة 
واستخدمتها  وسنداتها،  الخزانة  أذون 
فــي اســتــبــدال ديـــون أعــلــى تكلفة، يمكن 
تكلفة  بــالــفــعــل  تــخــفــض  أن  لــلــصــكــوك 
للحصول  استخدمت  إذا  أمــا  الــتــمــويــل. 
عــلــى ســيــولــة عــاجــلــة لــســد فــجــوة إنــفــاق 
فإنها  قائمة،  الــتــزامــات  تمويل  إعـــادة  أو 
قد تمنح الخزانة متنفساً في الحاضر، 
ــرورة حــجــم  ــــضــ ــال لــكــنــهــا لا تــخــفــض بــ
التمويل الذي تحتاج إليه الدولة، بل تنقل 
ــرادات ضريبية  جـــزءاً مــن الــعــبء إلــى إيــ

كان يفترض تحصيلها في المستقبل.

يعادل  بما  جنيه،  تريليون   2.42 نحو 
نحو 69% من الضرائب التي تستهدف 
الحكومة تحصيلها خلال العام، ونحو 

46.6% من إجمالي المصروفات.
ــتـــراض نحو  وتــحــتــاج الــحــكــومــة إلـــى اقـ
الــعــام  جــنــيــه خلال  تــريــلــيــونــات   4.011
استخدامات  بين  الفجوة  لتغطية  المالــي 
المـــــوازنـــــة ومــــــواردهــــــا، بــحــســب قـــانـــون 
القروض  أقساط  وإذا أضيفت  المــوازنــة. 
إلــى  الــبــالــغــة نــحــو 2.81 تــريــلــيــون جنيه 
الــديــن تتجاوز 5.2  الــفــوائــد، فــإن خدمة 
تــريــلــيــونــات جــنــيــه، أي نــحــو 64% من 
إجــمــالــي اســتــخــدامــات المـــوازنـــة. ووفـــقاً 
لتقرير صندوق النقد الصادر الخميس 
13 أغسطس/آب، فإن المشكلة ليست في 
نقص أدوات الاقتراض، إذ يبين أن الدين 
الناتج  انــخــفــض مــن 97.2% مــن  الــعــام 
المحلي في السنة المالية 2023-2024 إلى 
المتوقع  ومــن   ،2025-2024 في   %91.8
أقـــل مــن 75% بحلول  إلـــى  يــتــراجــع  أن 
2031. ومــع ذلـــك، يــحــذر الــصــنــدوق في 

الوقت نفسه من أن احتياجات التمويل 
من  نحو %40  عند  الإجــمــالــيــة ستظل 
الــنــاتــج المــحــلــي خلال الــســنــوات الـــثلاث 
المقبلة، وفوق 30% على المدى المتوسط، 
نحو  الــديــن تستهلك  فــوائــد  أن  مــؤكــداً 

83% من الإيرادات الضريبية.
كــمــا أن اعــتــمــاد الــحــكــومــة الــكــبــيــر على 
الدين المحلي قصير الأجــل، الــذي يمثل 
المحلي،  الــديــن  نحو 60% مــن إجــمــالــي 
يجعلها معرّّضة بدرجة كبيرة لمخاطر 
الفائدة.  أسعار  وارتــفــاع  التمويل  إعــادة 
ــنـــدوق« الـــديـــن المــصــري  ووصــــف »الـــصـ
لكن  المتوسط،  المــدى  بأنه مستدام على 

ليس بدرجة ثقة مرتفعة.
ــنـــي،  ــتـــصـــادي والأمـ ــــرى الــخــبــيــر الاقـ ويـ
حـــسين حـــمـــودة، أن صــكــوك الــضــرائــب 
المــســبــقــة الــدفــع أداة تــمــويــلــيــة يــمــكــن أن 
حـــســـن اســتــخــدامــهــا 

ُ
تــكــون نــافــعــة إذا أُ

ــناً مـــؤقـــتاً، لــكــنــهــا تــصــبــح خــطــرة 
ّ
مــســكّ

الإصلاح  عــــن   
ً
بـــــــديلاً ـــخـــدمـــت 

ُ
اســـتُ إذا 

ويــنــبّّــه  الـــشـــامـــل.  والإداري  الــضــريــبــي 
إلـــى أن مـــدى نــجــاح الــتــجــربــة مــن عدمه 
لهذا  المجتمع  قــبــول  مــدى  على  يتوقف 
الــطــرح، مــؤكــداً أن »هـــذا الــطــرح للأســف 
الــشــديــد غــيــر مــتــوفــر حــالــياً الــبــتــة لعدم 
ــي إدارتــــهــــا للأزمــــة  ــاءة الــحــكــومــة فـ ــفـ كـ
الاقـــتـــصـــاديـــة الــطــاحــنــة الـــتـــي تــمــر بها 
ــا  ــودهــ ــة وعــ ــيـ ــداقـ ــــدم مـــصـ ــعـ ــ الــــــــــبلاد، ولـ
قد  مما  المستويات،  كافة  على  للشعب 
المشروع  لإفشال  مقصوداً  عناداً  يولد 
المــرجــو تــمــريــره بــســرعــة«. وفــي مقابلة 
مع »العربي الجديد«، ينبّّه حمودة إلى أن 
ما يثيره تقرير الصندوق أخيراً يجعل 
للجدل،  إثــارة  أكثر  الضريبية  الصكوك 
لأن الصندوق لا يقول إن مصر تحتاج 
وإنما يضع  إضافية،  اقتراض  أداة  إلــى 
عــلــى رأس أولــويــاتــهــا خــفــض إجــمــالــي 

احتياجات التمويل.
ويــشــدد عــلــى ضــــرورة قــصــر اســتــخــدام 
ــة عــــلــــى الـــــحـــــالات  ــقــ ــبــ الـــــضـــــرائـــــب المــــســ
فحسب،  الــحــادة  ــات  والأزمــ الاستثنائية 
وعدم تحويلها إلى أداة دائمة في الموازنة 
العامة، ووضع سقف زمني ومالي واضح 
لإصـــدار الصكوك مــع إعلانـــه بشفافية، 
الممنوح على  التخفيض  أو  العائد  وربــط 
واضحة  اقتصادية  بمؤشرات  الصكوك 
ومــعــلــنــة لــضــمــان الـــعـــدالـــة بين المـــمـــولين، 
وإنـــشـــاء آلــيــة رقــابــيــة وبـــرلمانـــيـــة لمتابعة 
استخدام الصكوك والتأكد من توجيهها 
الــتــزامــات عــاجــلــة، وإطلاق حملة  لــســداد 
والــفــرق  الــصــكــوك  تــشــرح طبيعة  توعية 
لقطع  الـــجـــديـــدة،  الــضــرائــب  بــيــنــهــا وبين 
الطريق على المقارنات التاريخية السلبية، 
العائد  والالــتــزام الصارم بمواعيد ســداد 
تــأخــيــر سيضر  أي  المــبــلــغ، لأن  وأصــــل 

بمصداقية الدولة.
ــدوره، يــشــيــر نــائــب رئــيــس الجمعية  ــ بـ
ــاد الـــســـيـــاســـي  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــريـــــة للاقــ المـــــصـــ
والــــتــــشــــريــــع، فــــــرج الــــخــــلــــفــــاوي، إلـــى 
الــضــريــبــيــة تــســتــهــدف  الـــصـــكـــوك  أن 
مستقبلية  إيــــــــرادات  عــلــى  الـــحـــصـــول 
المستثمرين،  مــن  مــن شريحة جــديــدة 
مقابل منحهم مميزات وخفض تكلفة 
ــعــتــبــر سلاحاً ذا 

ُ
الـــعـــائـــد. ومــــع ذلــــك، تُ

حدين، إذ تخفف الضغط الحالي على 
الموازنة، خاصة مع ارتفاع خدمة الدين 
والدين الخارجي، لكنها تنقل جزءاً من 

العبء إلى السنوات المقبلة.

مشروع الصكوك الضريبية

بنى تحتية أزمة طاقة

عجز مالي
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كابلات كهرباء تحت 
الأرض في طرابلس، 
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معادلة صعبة في غزة... كاش مفقود ودفع إلكتروني هش

غزة ـ أحمد أبو قمر

ــه الـــــعـــــديـــــد مـــن  ــ ــيـ ــ ــه فـ ــجــ ــتــ ــي وقـــــــــت تــ ــ ــ فـ
الاقــــــــتــــــــصــــــــادات حـــــــــول الـــــعـــــالـــــم نـــحـــو 
تــقــلــيــص الاعــتــمــاد عــلــى الــنــقــد الــورقــي 
تواجه  الإلكترونية،  المدفوعات  وتعزيز 
ــزة مـــعـــادلـــة مــخــتــلــفــة تــــمــــاماً؛ فــالــدفــع  غــ
هنا بصفته خياراً  يأتي  لا  الإلكتروني 
وإنما  الاقتصاد،  كفاءة  لتحسين  تقنياً 
فــــي ظــــل بـــيـــئـــة تـــعـــانـــي ضـــعـــف الــبــنــيــة 
التحتية، وانقطاع الاتصالات والكهرباء، 
للمؤسسات  التشغيلية  القدرة  وتراجع 
 عن محدودية الثقافة 

ً
المصرفية، فضلاً

المالية والرقمية لدى شرائح واسعة من 
في  المسألة  وتــزداد حساسية  المجتمع. 
قــطــاع غــزة مــع اســتــمــرار أزمـــة السيولة 
ــــعــــملات  الـــنـــقـــديـــة وصـــعـــوبـــة إدخــــــــال ال
ــــى الـــقـــطـــاع، الأمــــر الــــذي دفــع  الـــورقـــيـــة إل
المواطنين والتجار إلى الاعتماد بدرجات 
والمحافظ  البنكية  الحسابات  على  أكبر 

الإلكترونية ووسائل الدفع الرقمية.
 أساسياً: 

ً
إلا أن هذا التحول يثير سؤالاً

الــتــعــايــش مع   
ً
ــعلاً فــ هـــل تستطيع غـــزة 

ــالٍٍ مــن الـــكـــاش، أم أن  اقــتــصــاد شــبــه خــ
الحالية  الــظــروف  فــي  الإلكتروني  الــدفــع 
قد يتحول من أداة تسهيل إلى مصدر 

جديد للمخاطر والتعقيدات؟

مراقبة الأموال
ــــس فـــي ســوق  ــدوره، يــقــول بــائــع الملابـ ــ بــ
مــخــيــم الـــنـــصـــيـــرات وســــط قـــطـــاع غـــزة، 
وســـام نــعــيــم، إن اخــتــفــاء الــكــاش وضــع 
التجار والمواطنين أمام صعوبات يومية، 
مــشــيــراً إلـــى أن الاعــتــمــاد المــتــزايــد على 
السيولة  أزمــة  يحل  لا  الإلكتروني  الدفع 
بالكامل، خصوصاً مع صعوبة تحويل 
ــدة إلــى نقد وارتــفــاع كلفة بعض  الأرصـ
ويضيف  والــتــحــويــل.  الــســحــب  عمليات 
»العربي الجديد«: »انقطاع الكهرباء  نعيم لـ
المعاملات،  إتمام  يعرقل  قد  الإنترنت  أو 
كبار  الزبائن، خصوصاً  بعض  أن  كما 
ــرة بــالــتــكــنــولــوجــيــا،  ــبـ ــن والأقـــــــل خـ الـــسـ
يواجهون صعوبة في استخدام المحافظ 

والحسابات الإلكترونية«.
»الحل لا يكمن في إلغاء الدفع الإلكتروني 
ــق بــائــع  ــــكــــاش« وفــ ــن ال أو الاســتــغــنــاء عـ
الملابس، وإنما في التوفيق بين الطريقتين، 
ــع مــن  ــائـ ــبـ ــن والـ ــواطــ بــحــيــث يــســتــفــيــد المــ
الحفاظ على  مــع  الــرقــمــي،  الــدفــع  سهولة 
 وضرورية عند تعطل 

ً
 بديلةً

ً
النقد وسيلةً

يـــرى  فــــي حين  الأنـــظـــمـــة.  أو  الـــشـــبـــكـــات 
المختص فــي الــشــأن الاقــتــصــادي محمد 
الــدريــمــلــي أن الــتــحــول الــكــامــل إلـــى الــدفــع 

ــول لــبــد  ــقــ ــ ــلــــة«. وي ــامــ ــورة كــ الـــنـــقـــد بــــصــ
»العربي الجديد«: »المخاطر الإلكترونية  لـ
بالنسبة  حتى  عالمية  مشكلة  أصبحت 
لافتاً  المتقدمة«،  المصرفية  الأنظمة  إلــى 
الــدول  التكنولوجيا في  إلــى أن شركات 
المــتــقــدمــة تــمــتــلــك قــــــدرات مــتــقــدمــة في 
مــجــال الاخـــتـــراق، وأن ســرقــة المــحــافــظ 
يمثلان  الرقمي  والاحتيال  الإلكترونية 
ــة  ــيـ تــــحــــدياً حــقــيــقــياً لــلــمــؤســســات المالـ
الاقتصاد  نقل  فإن  وبالتالي  الأوروبية، 
المدفوعات  إلى نموذج يعتمد كلياً على 
قد  قــويــة  حماية  بنية  دون  مــن  الرقمية 

يخلق مخاطر جديدة.
كما يؤكد أن جعل غزة تعتمد بالكامل 
على الدفع الإلكتروني »غير ممكن بأي 
حال«، مستشهداً بتجارب دول متقدمة 

في هذا المجال. ويشير إلى أن السويد، 
ــدول تــقــدماً في  رغــم كونها مــن أكــثــر الـ
توجهاً  شهدت  النقد،  استخدام  تقليل 
بالنقد  الاحتفاظ  أهمية  لتأكيد  رسمياً 
، إلى جانب تنويع 

ً
 دفعٍٍ احتياطيةً

َ
وسيلةَ

 
ً
أدوات الدفع الإلكتروني بما يشمل حلولاً
لا تعتمد بصورة كاملة على الاتصالات 
أو الإنـــتـــرنـــت. وفـــي مـــا يــتــعــلــق بــإدخــال 
إلــى قطاع غــزة، يقول مصدر في  النقد 
مهام  »تتولى  الفلسطينية  النقد  سلطة 
إن دخول  فلسطين«  في  المركزي  البنك 
الـــكـــاش لــيــس قـــــراراً تــتــخــذه الــبــنــوك أو 
سلطة الــنــقــد بــإرادتــهــا، مــشــيــراً إلـــى أن 
النقد كانت قائمة بحدة  مشكلة إدخال 
أقل قبل الحرب، وليست سياسة جديدة 

نشأت خلال الحرب.
أن  الجديد«  »العربي  لـ المــصــدر  وأوضـــح 
ــال الــنــقــد يــرتــبــط بــالــحــصــول على  ــ إدخـ
تــنــســيــق ومـــوافـــقـــات أمــنــيــة مــســبــقــة مع 
إسرائيل،  بنك  الإسرائيلي ومع  الجانب 
يرفض  الإسرائيلي  الجانب  أن  مضيفاً 

منذ بداية الحرب إدخال الأموال النقدية 
إلــى قطاع غــزة. وبحسب المــصــدر، فقد 
النقد  إدخــال  عــدة طلبات بهدف  رُُفعت 
ــة الــســيــولــة الــنــقــديــة الــتــي  ومــعــالــجــة أزمــ
يــعــانــيــهــا الــقــطــاع، إلا أن هـــذه الــطــلــبــات 
ــداً أن مــســألــة  قـــوبـــلـــت بـــالـــرفـــض، مــــؤكــ
ــزة »إســرائــيــلــيــة  ــى غــ ــ ــكـــاش إل ــال الـ ـــ إدخـ
بــحــتــة«، وتــرتــبــط بــقــواعــد إدارة الأمـــور 
ــراراً مــصــرفــياً  ــ فـــي الـــقـــطـــاع، ولــيــســت قــ
فلسطينياً يمكن للبنوك أو سلطة النقد 

حسمه منفردة.
وبــالــتــالــي، لا يــمــثــل الـــدفـــع الإلــكــتــرونــي 
المسألة  تكمن  وإنما  ذاتــه،  بحد  مشكلة 
في مدى ملاءمته لواقع غزة الاقتصادي 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــي. فـــرغـــم مـــا يـــوفـــره من 
وكــفــاءة، يصبح هشاً  سرعة وشفافية 
مـــع انــقــطــاعــات الــكــهــربــاء والاتـــصـــالات 
وتـــعـــطـــل الأنـــظـــمـــة الــبــنــكــيــة والمـــحـــافـــظ 
الإلــكــتــرونــيــة، كــمــا قـــد تــزيــد مــحــدوديــة 
الــثــقــافــة المالـــيـــة والــرقــمــيــة مـــن مــخــاطــر 

الأخطاء والاحتيال.

الإلكتروني يحمل جانباً يتجاوز المسألة 
الاقتصادية والتكنولوجية، ويتعلق كذلك 
الأمــوال.  وحركة  الفردية  بالخصوصية 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  ـــ ويـــقـــول الــدريــمــلــي ل
»الدفع الإلكتروني غير إنساني من زاوية 
أنـــه يجعل الإنــســان يشعر بــأنــه مــراقــب 
في كل شيكل ينفقه، ومن أين جاء هذا 
ــب«، مــعــتــبــراً أن ذلــك  ــ أيـــن ذهـ المال وإلــــى 
يــؤدي إلــى انــعــدام مساحة الخصوصية 
المالية التي كان يوفرها التعامل النقدي. 
ــإن الــتــعــامــل الــنــقــدي  وبــحــســب رؤيـــتـــه، فـ
يمنح الأفراد قدراً أكبر من الخصوصية 
ــيــومــيــة، بــيــنــمــا تــتــرك  فـــي مــعــاملاتــهــم ال
 إلــكــتــرونــياً 

ً
المـــدفـــوعـــات الــرقــمــيــة ســــجلاً

لكل عملية تقريباً. ويضيف: »ما يجري 
ــاه تــضــيــيــق  ــ ــجـ ــ ــي اتـ ــ ــــي غــــــزة يـــصـــب فـ فـ
حــركــة الأمــــوال غــيــر المــتــابــعــة وتحويلها 
للرصد  قابلة  مالية  إلــى حركة  تدريجياً 
ــاد عــلــى  ــمــ ــتــ ــة، مــــع زيــــــــادة الاعــ ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ والمـ
الــدفــع الإلــكــتــرونــي«. ويــعــتــبــر أن الــهــدف 
مكافحة  أو  الــضــرائــب  عــلــى  يقتصر  لا 
غسل الأموال، وإنما يرتبط أيضاً بتتبع 
سلاسل ورود الأموال، بهدف جمع أكبر 
قدر ممكن من المعلومات وتحليلها لفهم 

حركة الأموال.
تجدر الإشــارة إلى أن الدفع الإلكتروني 
الحكومات  لــدى  رئيسياً  توجهاً  أصبح 
والمؤسسات المالية، لما يوفره من سجل 
واضـــــــح لـــلـــتـــدفـــقـــات المالـــــيـــــة، ويـــســـاعـــد 
الــســلــطــات عــلــى تــتــبــع مـــصـــادر الــدخــل 
ومكافحة غسل الأموال والاقتصاد غير 
الرسمي والتهرب الضريبي. كما يسهم 
في خفض تكاليف إدارة النقد، وتسريع 
عمليات الدفع والتحويل، وتحسين قدرة 
النشاط  تحليل  على  المالــيــة  المؤسسات 
الاقـــتـــصـــادي. لــكــن هـــذه المـــزايـــا تتطلب 
منظومة مستقرة وآمنة. وفي غزة، تزيد 
المــخــاطــر بسبب انــقــطــاع الاتــصــالات أو 
المصرفية  الأنــظــمــة  تعطل  أو  الــكــهــربــاء، 
والمحافظ الإلكترونية، ما قد يعيق شراء 
الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة ودفـــع الأجـــور 

وتسوية الحسابات التجارية.

بنية تحتية مهترئة
لبد  عماد  الاقتصادي  المختص  ويحذر 
على  الكامل  الاعتماد  إلــى  الانتقال  مــن 
 :

ً
قــائلاً غــزة،  في  الإلكترونية  المدفوعات 

كــفــلــســطــيــنــيين،  ــا،  ــنـ لـــديـ أن  أعـــتـــقـــد  »لا 
والدفع  للمعاملات  الآمنة  التحتية  البنية 
بإلغاء  التي تسمح  بالدرجة  الإلكتروني 

يتجه قطاع غزة اضطرارياً نحو وسائل الدفع الإلكتروني وسط أزمة سيولة 
متفاقمة وبنية تحتية هشة، بما يرفع مخاطر التعطل والاحتيال

تتجه الحكومة المصرية 
لطرح صكوك ضريبية 

توفر سيولة للخزانة 
مقدماً، على أن تُُستخدم 
لاحقاً في تسوية الضرائب، 
وسط عجز مالي وتمويل 

مكلف وارتفاع أعباء الدين

النقد،  في  حاداً  نقصاً  غزة  قطاع  يعاني  بينما 
تواجه الضفة الغربية المشكلة المعاكسة، حيث 
سنوياً،  بنوكها  في  شيكل  مليار   30 نحو  يتراكم 
فقط،  ملياراً   18 لإعــادة  إسرائيلي  سقف  مقابل 
الأموال  السيولة ويعطل حركة  أزمة  بما يفاقم 

والمدفوعات ويزيد الضغوط على المصارف.

الاحتلال 
يخنق 

الضفة 
بالسيولة

Monday 17 August 2026
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باريس ـ محمود الحاج

تــبــحــث الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة عــن نــفــقــات يمكن 
ــدة، مـــن المــبــالــغ الــتــي  ــ خــفــضــهــا فـــي قــطــاعــات عـ
ــــعلاج إلــى  يــســددهــا الــتــأمين الــصــحــي لتغطية ال
تعرفة الطاقة المخفضة لموظفي الشركات العامة، 
وذلك ضمن سعيها إلى إعداد موازنة عام 2027 
وتــقــلــيــص الــعــجــز. يــأتــي هـــذا فــي وقـــت بــلــغ فيه 
الناتج المحلي الإجمالي  العام 5.1 % من  العجز 
الحكومي  الهدف  بلوغ  وبــات  عــام 2025،  خلال 
المــحــدد عــنــد خمسة فــي المــئــة هـــذا الــعــام صعب 
الـــوزراء سيباستيان  المــنــال. ومــع إعلان رئيس 
ــو أن مــــشــــروع المـــيـــزانـــيـــة لــــن يــتــضــمــن  ــورنـ ــوكـ لـ
زيــادة في الضرائب، بات خفض النفقات خيار 
عن  البحث  إلــى  يدفعها  مــا  الرئيسي،  الحكومة 
في  مــحــدودة،  كانت  ولــو  توفيرها،  يمكن  مبالغ 

برامج وامتيازات متفرقة. 
الحكومة  حددتها  التي  الأولــى  التوجهات  وتنص 
الأمــوال المخصصة  المقبلة على خفض  للميزانية 
»فرنسا  ولبرنامج  والتوظيف،  العمل  لسياسات 
إلى  والابــتــكــار،  الصناعة  في  للاستثمار   »2030
جــانــب الــحــد مــن المــســاعــدات الــخــارجــيــة. وتــدرس 
المخفضة  والــغــاز  الكهرباء  تعرفة  تقليص  أيــضاً 
التي يستفيد منها موظفو شركة كهرباء فرنسا 
فــي  أخــــــرى  ــات  ــركــ شــ ــو  ــفـ ــوظـ ومـ إف«،  دي  »إي 
القطاع ومتقاعدوها، بعدما قدّّر ديوان المحاسبة 
ف مجموعة »إي دي 

ّ
الفرنسي أن هذا الامتياز كلّ

إف« أكثر من 700 مليون يورو عام 2024. 
ــبـــر من  ــعـــدد الأكـ ــاول الـ ــطـ ــد تـ ــا الــخــطــط الـــتـــي قـ أمــ
الفرنسيين فتتعلق بالصحة، إذ تسعى السلطات 
إلى خفض ما يسدده التأمين الصحي عن بعض 
والنقل  الطبية  والمــعــدات  الأســنــان  الأدويـــة وعلاج 
الــصــحــي. وســيــتــعين بــذلــك على شــركــات الــتــأمين 
التكميلي تحمّّل حصة أكبر من نفقات العلاج، وهو 
ما يرجح أن يؤدي لاحقاً إلى ارتفاع الاشتراكات 
ــا المــــؤمََّــــن عــلــيــهــم. وأثــــــــارت خــطــة  ــي يـــســـددهـ ــتـ الـ
المرضى  يتحمله  لما  الــســنــوي  السقف  مضاعفة 
ــــعلاج اعـــتـــراضـــات واســـعـــة. ويتحمل  مـــن كــلــفــة الـ
المريض حالياً يورو واحداً عن كل علبة دواء، و2 
يورو عن كل زيارة إلى الطبيب، إلى جانب مبالغ 
التمريض والنقل  محددة عن الفحوص وخدمات 
الــصــحــي. ووفـــق الــقــواعــد المــعــمــول بــهــا، لا يمكن 
يورو   100 الاقتطاعات  هــذه  مجموع  يتجاوز  أن 
سنوياً لكل شخص، لكن الحكومة تعتزم رفع هذا 
الحد إلى 200 يورو، مع إبقاء المبلغ المقتطع عن كل 
دواء أو زيــارة على حاله. ويعني ذلك أن المرضى 
متكررة  واستشارات  أدويــة  إلى  يحتاجون  الذين 

سيكونون أول من يبلغ السقف الجديد. 
فــي حــديــث إلــى »الــعــربــي الــجــديــد«، تــقــول كاترين 
ســيــمــونــان، الــعــضــو فــي مــجــلــس الإدارة الــوطــنــي 
»الرابطة الفرنسية لمكافحة السرطان«، وفي لجنة  لـ
المجتمع والسياسات الصحية التابعة لها، إن القرار 
ســيــطــاول بــصــورة خــاصــة مََـــن يــتــجــاوز دخلهم 
بقليل الحد الذي يسمح لهم بالاستفادة من التأمين 
لــذوي  المخصص  التضامني  التكميلي  الصحي 
 بمتقاعد يتقاضى 

ً
الدخل المحدود. وتضرب مثلاً

1200 يورو شهرياً، لكنه لن يستطيع تحمل 100 
يتحملها  التي  نفسها  بالسهولة  إضافية  يــورو 

عفى من 
ُ
شخص يبلغ دخله عدة آلاف يــورو.  وتُ

القاصرون  بينها  فئات محددة،  الاقتطاعات  هذه 
الــتــأمين، لكنها  والــحــوامــل والمستفيدون مــن هــذا 
فرض على معظم البالغين، بمن فيهم المصابون 

ُ
تُ

بـــأمـــراض مــزمــنــة، حــتــى عــنــدمــا يــغــطــي الـــتـــأمين 
الصحي علاج مرضهم بالكامل. وتتوقع الحكومة 
يــورو سنوياً،  السقف 750 مليون  رفــع  يوفر  أن 
ضمن إجراءات يُُنتظر أن تخفض نفقات التأمين 
الصحي بنحو 2.15 مليار يورو خلال عام 2027.  
وبالنسبة إلى مرضى السرطان، لا تقتصر الكلفة 
المــريــض إلى  الـــعلاج الأســاســي؛ فقد يحتاج  على 
عدد كبير من الأدوية والاستشارات لمعالجة الألم 
التنقل  إلــى مــصــاريــف  الجانبية، إضــافــة  والآثــــار 
تعني  لا  لذلك  وغيرها.  والتغذية  النفسي  والدعم 
تغطية علاج السرطان بنسبة 100 % أن المريض 
لا يدفع شيئاً، إذ تبقى على عاتقه تكاليف مرتبطة 
ــماً.  ــ ــتــــأمين الــصــحــي دائـ ــ ــالمـــرض لا يــعــوضــهــا ال بـ
وترفض سيمونان تبرير الاقتطاعات بالرغبة في 

دفع المرضى إلى الحد من الإنفاق على العلاج، لأنهم 
لا يختارون الأدوية والفحوص بأنفسهم. تقول إنه 
»عندما يصف الطبيب دواءًً ما، فهذا يعني أنه حدد 
حاجة المريض إليه. وإذا ترتب على شرائه اقتطاعٌٌ 
مالي، فقد لا يشتريه المريض أو لا يتناوله«. وترى 
أن الحد من الوصفات غير الضرورية يجب أن يبدأ 
مــن مراجعة ممارسات الأطــبــاء، لا مــن زيـــادة ما 

يدفعه المريض بعد حصوله على الوصفة. 
يدفع  أن  المــرضــى  عــن  الــدفــاع  وتخشى جمعيات 
تراكم هذه النفقات بعض أصحاب الدخل المحدود 
إلى تأجيل العلاج، ما قد يفاقم وضعهم الصحي. 
وتشير سيمونان إلى أن المتابعة الغذائية والدعم 
الــنــفــســي وعلاج الأســـنـــان هـــي أكـــثـــر مـــا يــؤجــلــه 
مََــن تقل دخولهم عــن 2000 يــورو شــهــرياً، رغم 
أهميتها لمرضى السرطان. وتحذر من أن تدهور 
حــالــة المـــريـــض بــســبــب تــأخــر الـــــعلاج قـــد ينتهي 
علاجــه  كلفة  تصبح  حيث  المستشفى،  بــإدخــالــه 

أعلى ممّّا أرادت السلطات توفيره أوّّل الأمر. 
ــنــــدوق الـــوطـــنـــي لـــلـــتـــأمين  ــــض مـــجـــلـــس الــــصــ ــ ورفـ
الــصــحــي مـــشـــاريـــع المـــراســـيـــم المــتــعــلــقــة بخفض 
أعضائه  غالبية  كما صوّّتت  التعويضات،  بعض 
الخاص بمضاعفة سقف  ضد مشروع المرسوم 
الاقتطاعات. لكن رأي المجلس استشاري ولا يلزم 
المراسيم  هــذه  تصدر  أن  المنتظر  ومــن  الحكومة، 
خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة من دون عرضها 
فــي خطتها،  الحكومة  وإذا مضت  الــبــرلمان.  على 
قتطع المبالغ التي سيوفرها رفع السقف من 

ُ
فستُ

الأدويــة  إلــى  الأكثر حاجة  الأشخاص  تعويضات 
والاستشارات الطبية.
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بكين ـ العربي الجديد

ــة الـــصـــيـــنـــيـــة  ــافــــســ ــنــ ــت المــ ــ ــعـ ــ دفـ
شـــركـــات الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
الأمــيــركــيــة إلـــى خــفــض أســعــار 
نــمــاذجــهــا، بــالــتــزامــن مـــع انــتــقــال مــوجــة 
ــمـــاس فــــي الأســــــــواق الــصــيــنــيــة مــن  الـــحـ
التقليدية إلى مطوّّري  شركات الإنترنت 
ما وضع  والروبوتات،  والنماذج  الرقائق 
اختبار  أمـــام  السيليكون  وادي  هيمنة 
يـــجـــمـــع بين تــــراجــــع كـــلـــفـــة الاســـتـــخـــدام 
الدعم  المنافسين واتساع  وارتفاع قدرات 

الحكومي للتكنولوجيا في الصين.
وقالت صحيفة فايننشال تايمز، الجمعة 
الماضــي، إن »أوبــن إيه آي« و»أنثروبيك« 
دخلتا حرب أسعار للاحتفاظ بالعملاء 
الحريصين على خفض النفقات، بعد اتجاه 
إلــى اختبار  شــركــات أميركية وأوروبــيــة 
نماذج أقل كلفة تطورها شركات صينية، 
مــن بينها »مــون شــوت« و»ديـــب سيك«. 
وربطت الصحيفة تقدم الشركات الصينية 
بارتفاع تقييمات أسهم التكنولوجيا في 
بورصة شنغهاي إلى أضعاف نظيراتها 
 بــدعــم بــكين وتدفق 

ً
الأمــيــركــيــة، مــدفــوعــةً

المستثمرين إلى القطاعات المرتبطة بالذكاء 
الاصطناعي بعد انهيار سوق العقارات. 
وتــظــهــر الــتــطــورات انــتــقــال المــنــافــســة من 
ســبــاق يــركــز على بــنــاء الــنــمــوذج الأكثر 
قدرة إلى مواجهة تشمل السعر وكفاءة 
كما  الــنــمــاذج.  تعديل  وسهولة  التشغيل 
إثبات  الأميركية  الشركات  على  تفرض 
قدرتها على تحويل الإنفاق الضخم على 
الرقائق ومراكز البيانات والطاقة إلى عوائد 
تبرر تقييماتها المرتفعة وخططها للطرح 

في الأسواق.

حرب أسعار 
وخفضت »أوبــن إيــه آي« في 30 يوليو/
تموز الماضي سعر نموذج »جي بي تي-

إلى  دولار  مــن  بنسبة %80،  لــونــا«   5.6
0.20 دولار لكل مليون رمز إدخال، ومن 
ستة دولارات إلى 1.20 دولار لكل مليون 
رمــز إخـــراج. كما خفضت سعر »تيرا« 
إلــــى دولاريـــــــن للإدخـــــال  بــنــســبــة %20 
الــرمــوز  وتــقــيــس  ــراج.  ــ للإخــ دولاراً  و12 
النموذج  يستقبلها  التي  البيانات  حجم 
ــدد على  ــحـ والمـــحـــتـــوى الـــــذي يــنــتــجــه، وتـ

أساسها فواتير الشركات والمطورين.
ــمــــوذج »كـــلـــود  ــقـــت »أنــــثــــروبــــيــــك« نــ ــلـ وأطـ
لكل  دولارات  5« بسعر خمسة  أوبـــوس 
مليون رمز إدخال و25 دولاراً للإخراج، 
أي نصف سعر نموذجها الأقوى »فابل 
5«. كما ألغت زيادة مقررة على »سونيت 
5«، وثبتت سعره عند دولارين للإدخال 

وعشرة دولارات للإخراج.
ــعــــار  ــفــــضــــت هـــــــذه الــــتــــحــــركــــات أســ وخــ

تــنــزيــلــهــا وتــشــغــيــلــهــا وتــعــديــلــهــا داخـــل 
الـــشـــركـــات. وأطــلــقــت »مــــون شــــوت« في 
ــي نــمــوذج »كــيــمــي كــيــه 3«،  يــولــيــو الماضــ
ويدعم  معلمة  تريليون   2.8 يضم  الــذي 
النصوص والصور، بقدرة على معالجة 
الذكاء  مليون رمز. وقال رئيس تقنيات 
الاصـــطـــنـــاعـــي فــــي شــــركــــة هــوســتــنــغــر 
مانتاس  المــواقــع،  لاستضافة  الليتوانية 
إن  تايمز«،  »فايننشال  لـ لوكاوسكاس، 
الـــشـــركـــات الأمــيــركــيــة خــفــضــت أســعــار 
تدافع  تــزال  لا  لكنها  المتوسطة،  النماذج 

عن أسعار نماذجها الأعلى.
أول  إنــســايــدر،  بــزنــس  ونــقــلــت صحيفة 
أمس السبت، أن استخدام نموذج »لونا« 

تدخل تاريخي يفشل في رفع قيمة الين

استخدام النماذج الأميركية الرائدة بنحو 
الربع منذ منتصف يوليو الماضي، وفقاً 
لشركة سيليكون داتا. لكن السعر المعلن 
إذ  النهائية،  الكلفة  بالضرورة  لا يعكس 
قد ينجز نموذج أغلى المهمة باستخدام 
الكلفة  رموز ومحاولات أقل، كما ترتفع 
القدرة الحاسوبية المخصصة  مع زيــادة 
للاستدلال. وأظهرت اختبارات مؤسسة 
ــيـــس الأمـــيـــركـــيـــة  ــيـــسـ ــالـ أرتـــيـــفـــيـــشـــال أنـ
المتخصصة في تقييم أداء نماذج الذكاء 
الاصطناعي ومقارنة كلفتها، تقارب أداء 
وكلفة »أوبوس 5« مع نموذج »كيمي كيه 
نتيجة  »لــونــا«  ق 

ّ
حقّ بينما  الصيني،   »3

مشابهة لنموذج »في 4 فلاش« من »ديب 
سيك«، لكنه كلف أقل بقليل من ضعف 

كلفة النموذج الصيني لكل مهمة.

السيطرة على الفواتير
بعض  تــحــول  مــع  التخفيضات  ــاءت  وجــ
ــتــــراكــــات  ــملاء المــــؤســــســــات مــــن الاشــ ــ ــ عـ
الاســتــخــدام،  الــفــوتــرة حسب  إلــى  الثابتة 
مـــا جــعــل زيـــــادة الاعـــتـــمـــاد عــلــى الـــذكـــاء 
ــبـــاشـــرة عــلــى  الاصـــطـــنـــاعـــي تــنــعــكــس مـ
بــفــرض  شـــركـــات  وردت  المــــصــــروفــــات. 
حدود قصوى للاستخدام أو نقل بعض 
المهام إلى نماذج أقل كلفة. وقالت شركتا 
»دور داش« و»إير بي إن بي« إنهما بدأتا 
على  للسيطرة  نماذج صينية  استخدام 
الــفــواتــيــر، فــي مــؤشــر عــلــى أن المنافسة 
السوق  فــي  محصورة  تعد  لــم  الصينية 
ــدول الــنــاشــئــة، بـــل وصــلــت  ــ المــحــلــيــة أو الـ
الولايات  داخــل  تكنولوجية  إلى شركات 
المتحدة. وتتميز النماذج الصينية بإتاحة 

التخفيض،  بعد  14 ضــعــفاً  نحو  ارتــفــع 
بــيــنــمــا زاد اســـتـــخـــدام »تــــيــــرا« خــمــســة 
أضـــعـــاف، مـــا رفـــع إيــــــرادات الــنــمــوذجين 
34% و45% على الترتيب. ومع ذلــك، لا 
تزال الفترة قصيرة للحكم على استدامة 

هذا النمو أو أثره على الأرباح.

تقييمات تتجاوز 
وادي السيليكون

إلـــى أســـــواق المال، إذ  المــنــافــســة  انــتــقــلــت 
ارتــفــع مــؤشــر »ســتــار 50«، الـــذي يضم 
أكـــبـــر 50 شـــركـــة وأكـــثـــرهـــا ســيــولــة في 
ســـوق شــنــغــهــاي الــتــكــنــولــوجــيــة، بنسبة 
 %0.9 مــقــابــل   ،2026 بــدايــة  مــنــذ   %29
لمؤشر »سي إس آي 300«، بينما تراجع 
ــغ ســـنـــغ« فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ %1.5،  ــانـ »هـ
بــحــســب »فــايــنــنــشــال تــايــمــز«. وتــجــاوز 
مــضــاعــف الــســعــر إلـــى الأربــــاح للمؤشر 
نـــحـــو 35  ــرة، مـــقـــابـــل  ــ الــصــيــنــي 150 مــ
»نــاســداك 100« الأمــيــركــي.  وقــال  ـــ مــرة ل
مدير محفظة الأسواق الناشئة في »أول 
غــاري  إنفستمنتس«،  غلوبال  سبرينغ 
تان، للصحيفة، إن المستثمرين يراهنون 
ــدفــــوعين  ــة الـــصـــيـــنـــيـــة، مــ ــومـ ــظـ ــنـ ــلـــى المـ عـ
بــالاعــتــقــاد بـــقـــدرة الــــصين عــلــى الــلــحــاق 
رقائق  شــركــة  سهم  وقــفــز  بمنافسيها. 
الــذاكــرة »ســي إكــس إم تــي« 466% في 
أول جلسة تداول في 27 يوليو، بعد جمع 
8.6 مليارات دولار في أكبر طرح آسيوي 
»رويترز«. وأصبحت  خلال العام، وفقاً لـ
الشركة لاحـــقاً الأعــلــى قيمة فــي الــصين 
ــال  ــبـ ــتــــد الإقـ مـــتـــجـــاوزة »تـــنـــســـنـــت«. وامــ
إلـــى شــركــة الـــروبـــوتـــات »يــونــيــتــري«، إذ 

المتاحة  الأسهم  الأفــراد  طلبات  تجاوزت 
مــــرة، بحسب  ثــمــانــيــة آلاف  بــأكــثــر مـــن 
ــرز«. وبــلــغــت قــيــمــة الـــشـــركـــة في  ــ ــتـ ــ »رويـ
مليارات   9( يــوان  مليار  الطرح نحو 61 
مــرة   219 يـــعـــادل  بــمــضــاعــف  دولار(، 

أرباحها المتوقعة لعام 2025. 
ودعـــمـــت بــــكين الـــطـــفـــرة عــبــر صــنــاديــق 
الاكتفاء  تستهدف  وسياسات  حكومية 
الذاتي من أشباه الموصلات، كما خففت 
بورصة شنغهاي شروط إدراج شركات 
ـــرت  الــتــكــنــولــوجــيــا غـــيـــر المـــربـــحـــة. وذكــ
البورصة أنها دعمت حتى مايو/أيار 2025 
إدراج 54 شركة غير مربحة، حققت 22 
منها أرباحاً لاحقاً. ورفعت مرونة الإدراج 
مــتــوســط مــضــاعــف الــســعــر إلـــى الأربـــاح 
للشركات المطروحة في شنغهاي خلال 
2026 إلى 268 مرة، مقابل 67 مرة في 
العام السابق، بحسب »فايننشال تايمز«. 
الــطــفــرة مــع ضعف الاقتصاد  وتــتــزامــن 
»علي  سهما  تــراجــع  إذ  المحلي،  والطلب 
بابا« و»تنسنت« 17% و26% منذ بداية 
الأسهم  استراتيجية  رئيس  وقــال  العام. 
ــو بــــي إس«  ــ الــصــيــنــيــة فــــي مـــصـــرف »يـ
السويسري، جيمس وانغ، للصحيفة، إن 
وتركيز  الأجــل  طويلي  المستثمرين  قلة 
النتائج السريعة يزيدان  الصناديق على 
الصاعدة.  السيولة داخل الأسهم  تزاحم 
ــتـــطـــورات أن المــنــافــســة  ــذه الـ وتــكــشــف هــ
وحــده،  التقني  الأداء  على  قائمة  تعد  لــم 
والــنــمــاذج  الأســعــار  بــل أصبحت تشمل 
الحكومي والقدرة على  المفتوحة والدعم 
تــحــويــل الــطــلــب المــتــزايــد إلـــى أربــــاح تبرر 

التقييمات المرتفعة.

الصين تهز وادي السيليكون

طوكيو ـ العربي الجديد

عاد الين الياباني إلى الاقتراب من مستوى 160 يناً 
مقابل الــدولار، رغم التدخل المشترك بين طوكيو 
العملة  وواشنطن، وسط مؤشرات على أن شــراء 
بنك  لم يسرع  ما  تراجعها  يوقف  لن  السوق  في 
اليابان رفع أسعار الفائدة وتعالج الحكومة المخاوف 
المرتبطة بالدين وضعف النمو والإنفاق العام. وكتب 
الخبير الاقتصادي ديفيد سميث، في مقال نشرته 
أمس  أول  البريطانية،  تايمز«  »صــنــداي  صحيفة 
أمــام  قيمته  مــن  نحو %35  فقد  الين  أن  الــســبــت، 
الدولار خلال ستّّ سنوات، بعدما ارتفعت العملة 

الأميركية أمامه بنسبة 55% مقارنة بمستويات 
فترة جائحة كوفيد-19، كما انخفض الين بنحو 
37% أمام الجنيه الإسترليني خلال الفترة نفسها. 
وعزا سميث ضعف العملة إلى استمرار »تجارة 
الــعــائــد«، الــتــي يــقــتــرض فيها المــســتــثــمــرون بــالين 
منخفض التكلفة ثم يحولون الأمــوال إلى الدولار 
أو الجنيه الإسترليني أو أصول توفر عوائد أعلى. 
ويؤدي بيع الين لتمويل هذه الاستثمارات إلى زيادة 
الضغوط على ســعــره، خــصــوصاً مــع توقع بقاء 
الفائدة اليابانية أقل من مثيلاتها في الاقتصادات 
الكبرى. وفي مؤشر على تغير موقف الشركات 
اليابانية من العملة، قال الرئيس التنفيذي لشركة 
»ماروبيني« ماسايوكي أوموتو، في مقابلة نشرتها 
صحيفة »وول ستريت جورنال« الأميركية، الجمعة 
الماضـــيـــة، إنّّ شــركــتــه تــريــد أن يــكــون الين »قـــوياً 

الاستثمار  أكبر على  قــدرة  يمنحها  لأنه  للغاية«؛ 
الخارجية. ويخالف موقف  وتنفيذ الاستحواذات 
الين  تعتبر ضعف  التي  التقليدية  النظرة  أوموتو 
يجعل صادراتها  لأنه  اليابانية،  للشركات  مفيداً 
أقل سعراً، ويرفع قيمة الأرباح المحققة في الخارج 
عند تحويلها إلى العملة المحلية، لكن نقل شركات 
يابانية كثيرة عملياتها الإنتاجية إلى الخارج قلص 
هذه المكاسب، بينما أصبح انخفاض الين يرفع تكلفة 
الطاقة والمــواد  شــراء الأصــول الأجنبية واستيراد 

الخام.
وصل الين في أواخر يوليو/تموز إلى 163.99 مقابل 
الــدولار، وهو أدنى مستوى له منذ 40 عاماً، قبل 
 مشتركاً 

ً
أن تنفذ اليابان والولايات المتحدة تدخلاً

لشراء العملة وبيع الــدولار. ودفع التدخل الين إلى 
نحو 155.20 مقابل الدولار، لكنه عاد إلى مستوى 

أسواق دولية

%80
خفضت »أوبن إيه آي« سعر نموذج »جي بي 

تي 5.6 لونا« بنسبة 80%، ليتراجع إلى 0.20 
دولار لكل مليون رمز إدخال و1.20 دولار لكل 

مليون رمز إخراج، كما قلصت سعر »تيرا« 
بنسبة 20%، في محاولة لمنافسة النماذج 

الصينية.

25
طرحت »أنثروبيك« نموذج »كلود أوبوس 5« 

بنصف سعر نموذج »فابل 5«، عند خمسة 
دولارات لكل مليون رمز إدخال و25 دولاراً 

للإخراج، وسط تخفيضات قلصت كلفة 
استخدام النماذج الأميركية بنحو 25% منذ 

منتصف يوليو. 

تستهدف الحكومة الفرنسية خفض عجز الموازنة إلى 4.9% من 
الناتج المحلي الإجمالي خلال 2027، مقابل 5% مستهدفة في 
2026، من دون زيادات ضريبية واسعة. وتشمل الخطط تقليص 
والمساعدات   »2030 »فرنسا  وبرنامج  التوظيف  على  الإنفاق 
الدفاع  نفقات  ارتفاع  استمرار  مع  الصحي،  والتأمين  الخارجية 

وخدمة الدين، وسط صعوبة بلوغ السقف الأوروبي البالغ %3.

تقشف 
يطاول 
برامج 

الإنفاق

يقارب 159.50 بحلول 14 أغسطس/آب، فاقداً أكثر 
من نصف مكاسبه، بحسب تقرير نشرته وكالة 
رويترز. وأظهرت بيانات بنك اليابان الصادرة في 
14 أغسطس/آب 2026 استمرار تداول الدولار قرب 
159 يناً، بينما سجل سعر الصرف 159.304 يناً 
لبيانات  وفــقاً  أغسطس/آب،  نهاية جلسة 14  في 
السوق التي حدثتها منصة »تريدينغ إيكونوميكس« 
أمس الأحد. وكانت وزارة المالية اليابانية قد أكدت، 
في بيان نشرته في 3 أغسطس/آب 2026، شراءََ 
الين بالتنسيق مع وزارة الخزانة الأميركية في 31 
»التقلبات المفرطة  يوليو/تموز، لمواجهة ما وصفته بـ
والتحركات غير المنظمة« في سوق الصرف. ومثل 
التحرك أول تدخل أميركي ــ ياباني منسق لشراء 
الين منذ 1998، بحسب وكالة رويترز وأظهر التدخل 
استعداد واشنطن للمشاركة في دعم العملة، بعدما 

أصبح ضعف الين يثير مخاوف من تداعيات تمتد 
إلى التجارة وأسواق السندات الأميركية.

نفذتها  عــمــلــيــات  المــشــتــرك ثلاث  الــتــدخــل  ســبــق 
اليابان منفردة بين 30 إبريل/نيسان و6 مايو/أيار. 
وكشفت بيانات نشرتها وزارة المالية اليابانية في 7 
أغسطس/آب 2026 إنفاق 11.735 تريليون ين، بما 
يعادل نحو 74 مليار دولار وفقاً لأسعار الصرف 
الحالية، على شراء العملة. وأنفقت الوزارة 6.279 
تريليون ين في 30 إبريل، ثم 780.2 مليار ين في 4 
مايو/أيار، و4.676 تريليون ين في 6 مايو. وشملت 

العمليات الــثلاث بيع الــدولار وشــراء الين مباشرة 
من السوق. لكن قيمة العملة عادت إلى الانخفاض 
بعد كل تدخل، ما أظهر محدودية تأثير العمليات 
أو  الفائدة  أسعار  في  تغيّّر  يصاحبها  لا  عندما 
فــوروســاوا،  ميتسوهيرو  وقــال  المالــيــة.  السياسة 
العملات في وزارة  السابق عن سياسة  المسؤول 
»رويترز« إن طوكيو قد تتدخل  لـ اليابانية،  المالية 
أن  أكــد  لكنه  لهبوط حــاد،  الين  إذا تعرض  مجدداً 
التدخل وحده غير كاف، ودعا بنك اليابان إلى إظهار 
الفائدة بوتيرة أسرع. ويتفق هذا  استعداده لرفع 
التقدير مع رأي ديفيد سميث، الذي اعتبر في مقاله 
يجبر  قد  التدخل  أن  تايمز«  بصحيفة »صــنــداي 
الأسواق على الانتباه، لكنه لن يعكس اتجاه العملة 
مقدمتها  وفــي  الأســاســيــة،  العوامل  تتغيّّر  لــم  إذا 

انخفاض أسعار الفائدة اليابانية.

التضخم يطارد أسواق السندات
ــــواق الــســنــدات  يـــطـــارد ارتـــفـــاع الــتــضــخــم أسـ
الـــعـــالمـــيـــة، مـــع تـــزايـــد تـــوقـــعـــات رفــــع أســعــار 
ــدد كــبــيــر مــــن الاقـــتـــصـــادات  ــ الـــفـــائـــدة فــــي عـ
ــار الـــنـــاتـــجـــة عــن  ــ ــعـ ــ لمـــواجـــهـــة ضـــغـــوط الأسـ
ــاق الــحــكــومــي  ــفـ صــعــود الــنــفــط وزيــــــادة الإنـ
وطـــفـــرة اســـتـــثـــمـــارات الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي. 
ــــرت وكـــالـــة »بــلــومــبــيــرغ«، أمـــس الأحـــد،  وذكـ
أن المــتــعــامــلين يــتــوقــعــون ارتــــفــــاع تــكــالــيــف 
الاقـــتـــراض فـــي الــيــابــان وكـــنـــدا وبــريــطــانــيــا 
ومنطقة اليورو بوتيرة أسرع من الولايات 
المتحدة خلال العام المقبل. وحــذرت الوكالة 
 رفــع الفائدة خــارج الــولايــات المتحدة 

ّ
من أنّ

بــوتــيــرة أســـرع قــد يعمق خــســائــر الــســنــدات 
ويـــضـــعـــف دورهــــــــا الـــتـــقـــلـــيـــدي فــــي حــمــايــة 

المحافظ الاستثمارية عند تراجع الأسهم أو 
تباطؤ النمو.

فيراري الكهربائية بـ40 مليون دولار
ــيــــارة كــهــربــائــيــة بـــالـــكـــامـــل مــن  بــيــعــت أول ســ
»فيراري« مقابل 40 مليون دولار في مزاد خيري 
نظمته دار »سوذبيز« خلال أسبوع مونتيري 
لـــلـــســـيـــارات فـــي كــالــيــفــورنــيــا، لــتــصــبــح أغــلــى 
سيارة جديدة تباع في مزاد. وحطمت السيارة 
»لوتشي« الرقم الذي سجلته »فيراري دايتونا 
إس بي 3« العام الماضي عند 26 مليون دولار. 
وكانت الشركة قد طرحت الطراز في مايو/أيار 
بسعر 550 ألف يورو وسط انتقادات لتخليها 
ــد الــســيــارة أكثر 

ّ
عــن محركات الاحــتــراق. وتــولّ

من ألف حصان، وتضم أربعة أبواب، وصممت 

بالتعاون مع استوديو »لوف فروم« الذي أسسه 
جوني آيف، رئيس التصميم السابق في »أبل«

أزمة هرمز تُُحاصر مطابخ الهند
تسابق الهند لتأمين غاز الطهي لملايين الأسر، 
ــدّّد إغلاق مــضــيــق هــرمــز الإمـــــدادات  بــعــدمــا هــ
التي تعتمد عليها المطابخ في الــبلاد، إذ يمر 
سال. 

ُ
عبره نحو 90% من وارداتها من الغاز المُ

ووجهت الحكومة المصافي إلى رفع الإنتاج من 
54 ألــف طن حالياً إلــى 63.81 ألــف طن يومياً، 
مقارنة بـ36 ألفاً قبل الحرب، مع تحويل النافثا 
إلى غاز مُُسال وتوسيع مرافق التخزين والنقل. 
وتستورد الهند نحو ثلثي استهلاكها من غاز 
الطهي، ما دفعها إلى البحث عن شحنات بديلة 

من الولايات المتحدة والجزائر.

أخبار قصيرة

د تتشابك فيه خيوط المؤامرة، توالت على ليبيا خلال 
ّ
في مشهد معقَّ

ساعات معدودة ضربات موجعة استهدفت أعمدة الدولة الثلاثة: 
ها لحظة فارقة تتعرَّّض فيها البلاد لاختبار 

ّ
النفط، والأمن، والمال. إنّ

ر فيه بمستقبل واعد بعد سنوات من 
ّ

بشِّ
ُ
حقيقي، في وقت كانت تُ

عليها  عــوَّّلــت  أن  بعد  والاقــتــصــادي، وتحديداً  السياسي  الجمود 
 استراتيجياً لإمدادات الخليج النفطية عقب 

ً
مصر وأوروبا بديلاً

ربت أكبر مصفاة نفطية 
ُ

إغلاق مضيق هرمز. ففي تزامن غريب، ضُ
ليبية بطائرات مسيَّّرة مجهولة، واغتيل رئيس جهاز الاستخبارات 
العسكرية الليبية في عقر داره، وقدَّّم محافظ البنك المركزي الليبي 
ها الغموض. ثلاث ضربات في آن واحد، كفيلة 

ّ
استقالته لأسباب يلفّ

ها جاءت في توقيت دقيق، بالتزامن 
ّ
 أيّّ دولة، لكن الأغرب أنّ

ّ
بأن تهزّ

مع نقاشات حــول مشروع استراتيجي عــملاق يربط شــرق ليبيا 
ــه مشهد يكشف عن خيوط خفيّّة 

ّ
إنّ مباشرة بالسواحل المصرية. 

هام فيها إلى جهات خبيثة تسعى بكل قوّّة لإبقاء 
ّ
تشير أصابع الاتِّ

للنهوض  محاولة  أيّّ  وكسر  المفتوحة،  الفوضى  دائــرة  في  ليبيا 
الاقتصادي الليبي- المصري المشترك.

بــــدأت الــعــمــلــيــة فــي مــديــنــة الـــزاويـــة الــواقــعــة غــربــي لــيــبــيــا، حيث 
ــة لــلــنــفــط إلــــى هــــدف لـــطـــائـــرات مــســيَّّــرة  ــزاويــ تــحــوَّّلــت مــصــفــاة الــ
مجهولة في هجوم متعدِّّد المراحل. فبعد استهداف خزان النافتا 
العاشر من  يــوم  الأعــنــف  الضربة  المــيــاه، جـــاءت  ومنشأة تحلية 
ان 

ّ
أغــســطــس/ آب الـــجـــاري، حين اصــطــدمــت طــائــرة مــســيَّّــرة بــخــزّ

ليتر  4.5 ملايين  البريقة يحتوي على نحو  لشركة  تابع  بنزين 
ان 

ّ
مــن الــبــنــزيــن، مــا أشــعــل نـــيـــراناً هــائــلــة أدّّت إلـــى انــهــيــار الــخــزّ

للدولة،  التابعة  للنفط،  الوطنية  المــؤسّّــســة  تــتــردد  بالكامل.ولم 
 استمرار هذه 

ّ
أنّ رة من 

ّ
القصوى، محذِّ الطوارئ  في إعلان حالة 

الهجمات يــهــدِّّد قــطــاعاً حــيــوياً هــو الــطــاقــة الـــذي يشكِّّل العمود 
الفقري للاقتصاد الليبي والإيرادات الدولارية. فمصفاة الزاوية، 
التي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 120 ألف برميل يومياً، تعتبر 
حالياً أكبر المصافي العاملة في البلاد، ويأتي هذا الاعتداء عليها 
في وقت تسجِّّل فيه ليبيا أعلى مستويات الإنتاج النفطي منذ 
ه نجاح تحاول أيادٍٍ 

ّ
عام 2013 بنحو 1.44 مليون برميل يومياً. إنّ

الهجوم  ى 
ّ
تتبنّ أن لا جهة  خفيّّة تخريبه وإجهاضه، خصوصاً 

ز فــرضــيــة وجــود 
ّ
حــتــى الآن، مــا يــزيــد مــن غــمــوض المــشــهــد ويــعــزِّ

ما هي رسائل 
ّ
كأنّ التخريبية،  العمليات  وراء هذه  أجندة خفيّّة 

 أيّّ نهضة نفطية في المنطقة لن تمرّّ دون ثمن. وعلى 
ّ
واضحة بأنّ

الجانب الآخــر من ليبيا، وتحديداً في قلب مدينة بنغازي التي 
 للقيادة العسكرية في الشرق، وقعت الصدمة الثانية 

ً
عدّّ معقلاً

ُ
تُ

التي حملت طــابــعاً أكثر جــرأة واســتــهــدافاً للأمــن الــوطــنــي. ففي 
تل مدير جهاز الاستخبارات العسكرية التابعة 

ُ
منطقة الهواري، قُ

للقيادة العامة اللواء فوزي المنصوري، إثر انفجار عبوة ناسفة 
رعـــت فــي سيارته بــجــوار منزله. وهــنــا يكمن الــســؤال الــصــادم: 

ُ
زُ

ع 
ّ
يتمتَّ أن  المفترض  مــن  شخص  اغتيال  مــن  الجناة  تمكّّن  كيف 

بأعلى مستويات الحماية الأمنية؟
في الواقع، يكشف هذا الخرق الأمني الفادح عن وجود أيادٍٍ قادرة 
على الوصول إلى قمّّة الهرم العسكري في أهمّّ معاقل النفوذ. وإذا 
كــانــت الاســتــخــبــارات العسكرية هــي عين 
قائدها يشبه  اغتيال   

ّ
فــإنّ الدولة وأذنها، 

بأمسّّ  هــي  لحظة  فــي  بالعمى  إصابتها 
الواضحة، خصوصاً  الرؤية  إلى  الحاجة 
مع التعقيدات السياسية والأمنية الراهنة، 
حــيــث تبقى هــويّّــة الــفــاعــل طـــيّّ الــكــتــمــان، 
ــهــا جـــزء مـــن لــعــبــة أكــبــر تــهــدف إلــى 

ّ
وكــأنّ

تدمير الثقة وإشعال الفتن الداخلية. وفي 
 خـــطـــورة، انــتــقــلــت الــضــربــة 

ّ
تـــطـــوُّّر لا يــقــلّ

الــثــالــثــة مـــن هــجــمــات الـــطـــائـــرات المــســيَّّــرة 
والاغتيالات إلى الغرف المغلقة لأهمّّ المؤسّّسات المالية في ليبيا، 
حيث فاجأ ناجي عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، الأوساط 
والمجلس  الــنــواب  مجلس  مــن   

ّ
لكلّ استقالته  بتقديم  السياسية 

الأعلى للدولة، مكتفياً بالتصريح بحساسية الدوافع التي لا يمكن 
البوح بها. حملت هذه الاستقالة غموضاً لم يسبق له مثيل، فقد 
ضربت رأس المال والمالية العامة للدولة الليبية في وقت عصيب، 
فالمحافظ ناجي عيسى لم يكن شخصاً عادياً، بل كان ثمرة تسوية 
الــشــرق والــغــرب، بعد أزمــة  نـــادرة وصعبة للغاية بين حكومتي 
إلى  المركزي وتبعيته، وصلت  البنك  السيطرة على  مريرة حول 
ط 

ّ
 الصادرات. في الواقع، تخطِّ

ّ
حدّّ تعطيل الإنتاج النفطي وشلّ

الأيــادي الخفية المتسبِّّبة برحيل المحافظ ناجي عيسى لتفجير 
 الأنفس، ونسف أي 

ّ
 الذي جرى التوصُّّل إليه بشقّ

ّ
التوافق الهشّ

ب فيه الاستقرار 
َلَّ
جهد للوحدة المالية والسياسية، في وقت يتط

الاقتصادي بالبلاد أعلى درجات التنسيق بين مختلف الأطراف 
الليبية. 

 
ّ
وإذا كانت هــذه الأحـــداث الــثلاثــة تشكِّّل مــأســاة بحدّّ ذاتــهــا، فــإنّ

يحظ  لــم  آخــر  بحدث  نربطها  عندما  ضح 
ّ
تتَّ الخطيرة  أبــعــادهــا 

بزخم إعلامــي كبير، وتحديداً المــشــروع الــعــملاق الــذي كــان على 
وشـــك رؤيـــة الــنــور. فــفــي الــتــوقــيــت نفسه تــقــريــباً، وتــحــديــداً يــوم 
العاشر من أغسطس الجاري، أجرى الجانبان المصري والليبي 
 أنابيب 

ّ
ل بإنشاء خطّ

ّ
فة حول مشروع حيويّّ يتمثّ

ّ
مباحثات مكثّ

المصرية  الإســكــنــدريــة  ومــديــنــة  الليبية  طــبــرق  مدينة  بين  نفطي 
المتوسّّط  البحر  على  ــة 

ّ
المــطــلّ المــصــريــة  التكرير  مصافي  لتغذية 

الاستراتيجي  المــشــروع  هــذا  يهدف  دولار.  مليار  تتجاوز  بكلفة 
تحالفاً  يخلق  ما  المصرية،  المصافي  إلــى  الليبي  الخام  نقل  إلــى 
اقتصادياً رابحاً للطرفين؛ فمصر تحصل على مصدر بديل وآمن 
عن  الناجمة  الخليج  إمـــدادات  اضطرابات  عن  يعوِّّضها  للطاقة 
 الحرب المستعرة بين أميركا وإيــران، فيما 

ّ
أزمات الملاحة في ظلّ

وتصنيع  تكريره  خلال  من  لنفطها  المضافة  القيمة  ليبيا  ترفع 
بــدلًاً من بيعه خــاماً. لذلك،  اته وتصديرها بأسعار أعلى، 

ّ
مشتقّ

 الأنابيب الجديد شريان 
ّ
 خطّ

ّ
يصبح واضحاً للقاصي والداني أنّ

حــيــاة واعـــد ومــشــروع يعيد هندسة الــعلاقــات الاقــتــصــاديــة بين 
البلدين، ويخلق مصالح مشتركة تجعل استقرار ليبيا ضرورة 
ملحّّة لمصر والعكس، وهــو ما لا يُُرضي بالطبع من يحرصون 
على بــقــاء المنطقة فــي حــالــة صـــراع دائـــم. هنا تــبــرز أسئلة أكثر 
إلــحــاحاً وإثـــارة للقلق، وهــي الأسئلة ذاتــهــا التي تربط كــل هذه 
الأحــــداث المــتــنــاثــرة فــي خــيــط واحــــد: مــن المستفيد الحقيقي من 
استمرار عــدم الاســتــقــرار واســتــدامــة الــصــراع بليبيا؟ ومــن الــذي 
ص 

ّ
يقلِّ مثمر  ليبي-مصري  تــعــاون  قيام  فــي مصلحته  يصبّّ  لا 

بالمخاطر؟ ومن  المحفوفة  التقليدية  الإمــداد  الاعتماد على طرق 
الذي يحرص على إبقاء مصر في دائرة البحث الدائم عن مصادر 

الطاقة بعيداً عن جارتها الغربية الغنية باحتياطيات النفط؟ 

استهداف نفط ليبيا 
واقتصادها وأمنها... 

من المستفيد؟

رؤيةرؤية

ما حدث في 
ليبيا ليس مجرّّد 

حوادث منفصلة، 
بل مخطّّط 

متكامل الأركان

Monday 17 August 2026
الاثنين 17 أغسطس/ آب 2026 م  4 ربيع الأول 1448 هـ  ¶¶  العدد 4368  السنة الثانية عشرة
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ـــب صــفــحــات روايـــــة مــوســى بــرهــومــة »أحــــــزان وحــيــد الــقــرن« 
ّ
فــرحــت وأنــــا أقـــلّ

)المؤسّّسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2026(. كان مبعث فرحي اكتمال 
ى مطلع الشغف« )المركز 

ّ
ين »حتّ

َ
ين بديعتَ

َ
ين قصيرتَ

َ
ثلاثيته التي بدأت بروايتَ

)المؤسّّسة  تاني«  و»ضحكت   ،)2017 بيروت،  البيضاء،  الــدار  للكتاب،  الثقافي 
العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2022(، لتأتي نوفيلا »أحزان وحيد القرن« 
اذة. في »مطلع الشغف« قصّّة حبّّ 

ّ
الضربة الأخيرة الحاسمة في سيمفونية أخّ

محفوفة بالممنوعات والمحاذير، جرّّاء اختلاف الأديان وبسبب منظومة فكرية 
طة، ما يجعل سؤال المرأة المخذولة في يقينها مشروعاً 

ّ
عقائدية بائسة متسلّ

اق الفيّّاضة بالصمت 
ّ

حين تقول: »أليس الحبّّ دين البشرية؟ أليست عيون العشّ
 الشعارات والرموز التي يختبئ وراءها الكره والحقد 

ّ
 من كلّ

ً
المقدََّس أكثر بلاغةً

والبغضاء؟«. وفي رواية »ضحكت تاني« يتعمّّق برهومة أكثر في طرح أسئلة 
الوجود، أسئلة فلسفية تأمّّلية موجعة فادحة، وقد اعتمدت تعدّّد الأصــوات. 
إضــاءة  فــي  الــتــي تساهم  الشخوص  مــن   

ٌ
الــســرد مجموعةٌ فعل  فيتناوب على 

ي، في توظيف رشيق ذكي لأغنية عبد الحليم حافظ »فاتت 
ّ
المشهد الروائي الكلّ

ي فرحاً: »ضحكت تاني نفس 
ّ
جنبنا«، في المقطع الذي يناكف صديقه وهو يغنّ

 الحكاية أكثر من امرأة عابرة 
ّ
الضحكة وراحت ماشية«، ليتوصّّل القارئ إلى أنّ

المراوغة  الحياة  ذاتــهــا،  الحياة  عن  يتحدّّث  الكاتب   
ّ
إنّ بل  غامضة،  بابتسامة 

 شيء.
ّ

اللعوب التي نعشقها على الرغم من كلّ
ويــتــوّّج مــوســى الــثلاثــيــة بنوفيلا »أحـــزان وحــيــد الــقــرن«، صــوت واحـــد منفرد 
الــذكــاء، حزين ومخذول وساخر  قد 

ّ
متّ الحسّّ،  مستغيث واجــف لرجل مرهف 

، على الــرغــم مــن الــتــشــاؤم الـــذي يثقل 
ّ

ومــتــأمّّــل، ســـوداوي المـــزاج وخفيف الــظــلّ
بة، وحسّّ السخرية الذي يطغى على حضوره، ونقاء روحه الطفلة 

َ
عذَّ

ُ
روحه المُ

 والجمال. رسم موسى 
ّ

المرهفة العنيدة النزقة الحردانة المنحازة دوماً إلى الحقّ
بالألفة  ــة عالية تجعلك تحسّّ 

ّ
ودقّ كبيرة  بمهارة  الرجل  هــذا  برهومة ملامــح 

كتنِِز بالمعرفة والإبــداع الذي يعبّّر عن منجز 
ُ
معه. سيأخذك النصّّ القصير المُ

إلــى ظلمات روحــك المسكونة بالألم كي  الفلسفي والإبــداعــي،  الفكري  برهومة 
يحرّّضها على البوح، وسيدهشك تمكّّنه من تخصيب نصوصه بلغة شعرية 
من  ثلاثية  في  الــروائــي  برهومة  يكتمل مشروع  وبذلك   ... قوية.  معبّّرة جزلة 
الإبــــداع الــخــالــص، ليعبّّر عــن قـــدرة عــالــيــة عــلــى الــســرد الــحــرّّ الطليق المنفلت 

ها.
ّ
ف والمداوي للجراحات كلّ

ّ
المتخفّ

يواصل موسى في »أحزان وحيد القرن« طرح أسئلة الوجود من خلال ثيمات 
والــســأم، والخيبة،  والــوحــدة، والعزلة،  الإنسانية،  والــعلاقــات  المــوت، والحياة، 
د الوجداني الذي يلتهم قدرتنا على الحبّّ والدهشة 

ّ
والشلل العاطفي، والتبلّ

والأمــل، من خلال تداعيات  الصوت الواحد وتأمّّلاته في الرواية، صوت رجل 
غاضب حزين سمّّاه برهومة »وحيد القرن«، دلالة على مدى وحدة هذا الرجل 
وخيبته وعزلته واغترابه، وهو الذي يشبهنا ويعبّّر عن جيل بأكمله حلم ذات 
ق قبل 

ّ
ــه تجرّّع الهزائم تباعاً، وأصيب بوهم التحقّ

ّ
، غير أنّ

ً
يوم بغدٍٍ أكثر رأفــةً

الوقوع في شرك الخيبة. لا تضمّّ الرواية أحــداثاً كُُبرى أو صراعات تقتضيها 
للتماهي مع هذه  الــروح على مصراعيها  ها تفتح نوافذ 

ّ
لكنّ الــســرد،  ضــرورة 

ة بالجماليات 
ّ
ي واللغة الحادّّة المكتظّ

ّ
الدفقة الباهرة من المعرفة والصدق الفنّ

 صدق 
ّ

أبــدع برهومة وهو يحكينا، بكلّ ها. وقد 
ّ
التي تسطو على الحواس كلّ

ا، وجعل 
ّ
وصراحة و»هيك على بلاطة«، بلا تزويق أو ادّّعاء أو ترقيع. حكى عنّ

من الرفيق »وحيد القرن« ناطقاً رسمياً باسم آلامنا، وهواجسنا، ومخاوفنا، 
وكوابيسنا، وهشاشتنا، ووعينا الفجائعي بعقد الإذعان الذي يربطنا بحياة 

 ما نمقت.
ّ

سريعة العطب، خالية من البهجة، متوعّّدة إيّّانا بكلّ

معن البياري

ا سأله القائمون على تسيير الحوارية معه في معهد السياسة والمجتمع في 
ّ
لمّ

 لتفزيون العربي في 
َ

عمّّان عن التعريف به، الــذي يُُؤثره أمــام الحضور، مراسلَ
 ،

ً
مـــراسلاً الــرواشــدة بصفته  أجــاب عماد  السياسي،  أم المحلل  المتحدة  الــولايــات 

يْنن في تقديمه. وأقول هنا إنهم نادرون في الفضائيات 
َ
غير أنهم جمعوا التعريفَ

والصحافات العربية، من يراسلونها ويزوّّدونها بالأخبار والتقارير، وتجتمع 
الجمهور بأحدث  بارعون في تغطياتهم وإحاطتهم  الصفتان، وبعضهم  فيهم 
قــراءة  السويّّة نفسها في  أنهم )وهــذا لا يضيرهم( ليسوا في  المستجدّّات، غير 
أن  والزعم هنا  بقديمها.  والأحـــداث وتفكيك سياقاتها وربــط جديدها  الوقائع 
اتٍٍ نادرةٍٍ في هذا كله في الشأن الأميركي. ولا حاجة هنا إلى  عماد واحدٌٌ من كفاء
، بكل قضايا العالم، فلا يجوز، إذا كنت صحافياً 

ً
، بداهةً

ٌ
القول إنه شأن موصولٌ

ة عــن مــتــابــعــة المــوقــف الأمــيــركــي 
ّ
ــة تــرامــب فــي غـــزّ

ّ
فــي واشــنــطــن، أن تشغلك خــطّ

اعتبار  فــي  )2025(. ولا مجازفة  بيساو  فــي غينيا  يــحــدُُث  انـــقلاب عسكري  مــن 
اة غالباً بمقادير من التفسير والتشريح، وكذا 

ّ
إطلالات زميلنا الإخبارية، الموشّ

 
ً
التحيليلة الصرفة، على شاشة »لتفزيون العربي« من الولايات المتحدة، مرجعيةً
لأهل الإعلام والــدرس السياسي، في التعرّّف على راهن المشهد الأميركي العام، 
ر فيه. ولا يكتفي عماد الرواشدة، المجتهد، 

ّ
وتعقيدات مفاعيل التي تصوغه، وتؤثّ

قةٍٍ 
ْلْ
باستعراض الجديد في لحظته، وإنما يحيط به من جوانبه المهمّّة، وبلغةٍٍ ط

العالية.  التلفزيونية  الحرفيّّة  تتطلبه  الــذي  الــوافــي  بالإيجاز  متكاملة،  وأفــكــارٍٍ 
وفي قراءتك تدويناته في حساباته في مواقع التواصل، عن مستجدات أميركية 
وعربية ودولية، ترى حذاقته في تفسير هذا المستجد وذاك، صــدوراً عن درايــةٍٍ 

لافتةٍٍ، ومعرفةٍٍ يُُغبط عليها الصحافي الموهوب.
قبل  الأردنــيــة،  الجامعة  فــي  السياسية  العلوم   )1982( الــرواشــدة  عــمــاد  درس 
دراسته الماجستير في الصحافة في جامعة جورج تاون، تخصّّص وأنجز في 
 غير متفرّّغ ومدرّّباً ومستشار 

ً
الصحافة الاستقصائية سنوات، وعمل مراسلاً

تحرير في مؤسّّستين في واشنطن، منهما تومسون رويترز. وكان قد بدأ في 
الولايات المتحدة في 2013. وانضم  إذاعــات محلية أردنية، قبل أن يغادر إلى 
المهنية هذه   مــن هــنــاك. وتــعــدّّ رحلته 

ً
مـــراسلاً فــي 2021  العربي  إلــى لتفزيون 

مسار نجاح شابٍٍّ توازى فيها التأهيل العلمي الجامعي مع العمل الميداني في 
الصحافة، ومع الثقافة التأصيلية في السياسة، وفي هذا كله )وغيره( اختبر 
حت 

ّ
الشاب الأردني، من قرية المقلاعية في لواء الشوبك )جنوب(، قدراته بما تسلّ

 
َ

به موهبته، وعمل على تطوير إمكاناته، فتحقق له هذا الحضور الخاص رجلَ
إعلام عصري، ومن أهل الجدارة في درس السياسة ومتغيّّراتها وطوارئها.

ق لــه هــذا التميّّز الإعلامـــي لو 
ّ
صحيحٌٌ قــول مــن يــقــول إن عــمــاد لــم تكن ليتحقّ

بقي في بلده، لافتقار الأردن إلى بيئةٍٍ إعلاميةٍٍ قوية قادرة على إبراز الكفاءات 
الــخــاصــة وتثمير طــاقــاتــهــا وتشجيعها فــي طــمــوحــهــا، مــا لا يــعــود فــقــط إلــى 
وإنما  ها، 

ّ
محليتّ إلــى  ولا  القائمة،  الصحافية  المؤسّّسات  إمكانات  محدودية 

 .
َ
أيضاً إلى اختناق الفرص أمام الشباب الواعد، وإلى اعتباراتٍٍ مُُحبطة غالباَ

 يكاد ينسحب على بيئاتٍٍ عربيةٍٍ عديدة. 
ٌ

وليس هذا من هجاء، وإنما توصيفٌ
قــدراتٍٍ أردنية، في الإعلام وغيره، تستطيع  ولهذا، من بالغ الطبيعي أن ترى 
 

ٌ
أن تحقق طموحاتها )أو بعضها( عندما تيسّّرت لها، في خارج بلدها، سبلٌ

 في هذا، وعندما وجدت أن السقوف غير واطئة أمام مزاولتها عملها. 
ٌ
عمليةٌ

ات خبرته الإعلامية، من مؤسّّسة 
ّ
الرواشدة ينتقل، في محطّ ولم يكن زميلنا 

 منها ملكاته 
ٌ

إلــى أخــرى، بقدر ما كــان ينتقل من تجربةٍٍ إلــى أخــرى، تثري كــلٌّ
لا  الجمهور  هيّّنة، حيث  فيها  المنافسة  تعد  لــم  مهنةٍٍ  مــزاولــة  فــي  ومنظوراته 

يتسامح مع من يثرثرون قدّّامه، ومن يتعالمون عليه.
بسط عــمــاد الـــرواشـــدة فــي الــحــواريــة مــعــه، ظهيرة السبت الماضـــي فــي عــمّّــان، 
عرضاً عن راهن المشهد الانتخابي الأميركي، وعن ظاهرة زهران ممداني وعبد 
الــرحــمــن الــســيــد، ومـــن لخفهما بــيــرنــي ســـانـــدرز، مــوصــولًاً بــمــا هــو اجتماعي 
وطبقي وخدماتي وعِِرقي في نيويورك وميشيغن وفلوريدا وولاياتٍٍ أميركيةٍٍ 
ــهــا، فلم يكن زميلنا صــحــافــياً فــقــط، بــل أيـــضاً عــارفاً 

ّ
عــديــدةٍٍ وأطــرافــهــا وحــوافّ

بالاجتماع والاقتصاد وبالأبعاد الثقافية العامة في الشأن الذي تحدّّث فيه... 
وهــذا عظيم الإفــادة، على ما صِِرنا عليه بعد مختتم الحوارية التي لا يُُشكر 
معهد السياسة والمجتمع على تنظيمها فقط، بل أيــضاً على دعــوة شخصي 

إليها، فقد كان سيفوتني كثيرٌٌ مهمٌٌّ لولاها.
المهدي مبروك

كانت تونس على موعد مع التاريخ في 
الــقــرن،  الثانية مــن هــذا  العشرية  بــدايــة 
والمــصــادفــات  السياقاتُُ  اختبرت  حين 
 الانــتــقــال 

َ
فــي هـــذا الــبــلــد بـــالـــذات مــقــولــةَ

الديمقراطي، أو ما يرادفها من مقولات 
أخــرى جرى تأويلها كثيراً، على غرار 
الـــتـــحـــوّّل الــديــمــقــراطــي أو الــدمــقــرطــة، 
على الرغم من أنّّ بعضهم يحترز من 
ه المتناسل من 

ّ
استعمال هذا المعجم كلّ

الديمقراطية وصيغها، ويعتبر مقولاته 
ل عليها قاموساً 

ّ
 مموََّهة، ويفضّ

ً
ليبراليةً

آخرََ ينهل من الثورة، ويعتبر ما جرى 
راً، 

ّ
 عليه ووُُئِِـــد مبكّ

ّ
ــفّ

ُ
مساراً ثــورياً الــتُ

 طيف من اليسار 
ّ

وهــي أطــروحــات ظــلّ
ــا عــلــى الـــرغـــم من  ــردّّدهــ الـــراديـــكـــالـــي يــ
ت هذه الاختلافات 

ّ
صوته المبحوح. تجلّ

خب أمام 
ُ
ات عديدة وضعت النُّ

ّ
في محطّ

مختلفة،  وتسميات  مــتــعــدّّدة  خــيــارات 
الثورة  لحماية  أهمها: مجلس   من 

ّ
لعلّ

الــســيــاســي،  للإصلاح  عــلــيــا  هــيــئــة  أم 
انتقالية،  ــة  عــدال أم  شعبية  مــحــاكــمــات 
مجلس تأسيسي أم لجنة خبراء لكتابة 
دستور جديد أو تعديل الدستور القديم 
قــانــون عـــزل شامل  )دســتــور 1959(، 
أم إجــــراءات مــحــدودة لمنع رمـــوز نظام 
ــح 

ُ
زيــــن الــعــابــديــن بـــن عــلــي مـــن الــتــرشُّ

للانتخابات. توهّّمت نخب العشرية تلك 
 لمقولات الاستعصاء 

ً
ها وضعت نهايةً

ّ
أنّ

يّّل إلينا آنذاك(، 
ُ
الديمقراطي )أو هكذا خُ

ك لاحقاً 
ّ
ه تفكّ

ّ
وإلى الأبد. غير أنّّ ذلك كلّ

وبشكل درامي محيّّر، وعدنا إلى مربّّع 
الاستعصاء الديمقراطي مجدّّداً.

فــي نــصّّــه المــنــشــور أخــيــراً، وهــو طويل 
السابقة من  للمرحلة  تقييماً  يتضمّّن 
لحظة اندلاع الثورة إلى اللحظة الراهنة، 
يشير حمّّة الهمّّامي )الأمين العام لحزب 
الراديكالي(،  اليساري  الحزب  العمّّال، 
 الأنــظــمــة، وسُُجن 

ّ
ـــه عـــارض جــلّ

ّ
إلــى أنّ

 
ّ

 مــعــارضاً لجلّ
ّ

ــراراً، وظـــلّ جـــراء ذلــك مــ
حـــكـــومـــات مــرحــلــة عــشــريــة الانــتــقــال 
ها التي 

ّ
الديمقراطي، إلى تلك التباينات كلّ

التونسي،  السياسي  الطيف  اخترقت 
ات، 

ّ
خب الثورة في تلك المحطّ

ُ
وتحديداً نُ

مــبــيّّــناً سلامــــة مــوقــفــه. وبــقــطــع النظر 
ــتــه، خصوصاً 

ّ
عن صلابــة ما قاله ودقّ

الضرورية  بــالمــراجــعــات  ق 
ّ
يتعلّ مــا  فــي 

التي دعا إليها، ويحصرها تقريباً في 
تحميل من حكموا المسؤولية وحدهم، 
ها مهمّّ على 

ّ
فــإنّّ الأمــر في الحالات كلّ

أكثر من صعيد. وعلى افتراض قبول 
ــراء مــــراجــــعــــات عــمــيــقــة  ــ ــإجـ ــ الـــجـــمـــيـــع بـ
وتــقــاســم الــفــرقــاء مــســؤولــيــة الإخــفــاق 
ارتكبه  مــا  بحسب  متفاوتة،  بمقادير 
 طرف من أخطاء، وبحسب مساحة 

ّ
كلّ

ه في منظومة 
ّ
السلطة والموقع الذي احتلّ

 هذا الأمر، على 
ّ

الحكم السابقة، لن يحلّ
 التي ستبقى 

َ
عظمته وأهميته، المشكلةَ

اعتقادي(  )فــي  المسألة  أنّّ  ذلــك   ،
ً
قائمةً

أكـــثـــر تــعــقــيــداً مـــمّّـــا يـــتـــوهّّـــم بــعــضــهــم، 
 أهــمّّــهــا 

ّ
ــــك لاعـــتـــبـــارات عـــديـــدة لــعــلّ وذلـ

المساحات التي استحوذت عليها قوى 
العميقة بعد 25 يوليو )2021(،  الدولة 
ــدّّاً الــتــنــازل  ــ وســيــكــون مـــن الــصــعــب جـ
عنها، خصوصاً أنّّ تلك المناطق ليست 
مجرّّد فضاء سلطوي، بل هي مصالح 
 
ً
مادّّية ورمزية منحتها مكانةً ومـــوارد 
لم تكن تحلم بها لــدواعٍٍ مختلفة أهمّّها 
تعاقبت  الــتــي  الــســيــاســيــة  الأنــظــمــة  أنّّ 
على حكم البلاد منذ الاستقلال كانت 
 تماماً لأيّّ قــوى أخــرى يمكن 

ً
مجافيةً

احتكر  لقد  السلطة.  على  تنافسها  أن 
الــفــاعــل الــســيــاســي، ســــواء أكــــان حــزباً 
الــحــزب والإدارة  ـــباً يــتــألــف مــن 

ّ
أم مـــركّ

لم  والهيمنة.  والسلطة  النفوذ  والعائلة، 
تخسر تونس انتقالها الديمقراطي، بل 
خسرت الجغرافيا السياسية الواضحة 
ــتــي وزّّعـــــت المـــهـــام ورســـمـــت الــحــدود  ال
ــدّّدت طبيعة الــفــاعــلين وهُُــويّّــاتــهــم.  ــ وحـ
ــهــا 

ّ
كــانــت هــنــاك قـــواعـــد لــلــعــبــة يــبــدو أنّ

أصبحت عصية على الضبط.
ا 

ّ
هذه أسئلة علينا الإجابة عنها إن كنّ

 .
ً
معنيين باستعادة الديمقراطية حقيقةً

يــجــيــب بــعــضــهــم، ومــنــهــم عـــيّّـــاض بن 
عاشور، عن بعض تلك الأسئلة بالقول 
ع، ولا 

ّ
الثورات طويل ومتقطّ تاريخ  إنّّ 

يخلو من ارتــدادات وانتكاسات، ولكن 
يــمــكــن تـــمـــاماً أن تــســتــأنــف الــشــعــوب 
ــخــبــهــا تــلــك المـــســـارات. أمّّـــا بعضهم 

ُ
ونُ

الآخر فيقول إنّّ الانتقال الديمقراطي، 
بمساراته المختلفة، وفي نسخته التي 
جرّّبناها فــي تــونــس، غــدا »مــحــروقاً«، 
 
ً
ولا يمكن له، بوصفه معجماً أو خيالاً

 ومشاعر ومهجة، 
ً
أو عاطفةً سياسياً 

أن يجمع الناس مجدّّداً.
ــبـــدو بــعــض  ـــهـــا، تـ

ّ
ــلّ ــهـــذه الأســــبــــاب كـ لـ

القائمة منشغلة،  المبادرات السياسية 
ــات  ــعــ ــراجــ ــالمــ ــه، بــ ــســ ــفــ فــــــي الــــــوقــــــت نــ
الأسئلة  تلك  عن  والإجابة  الضرورية 
قة عموماً بسؤال: من أين نبدأ؟

ّ
المتعلّ

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

سامح راشد

رغم مرور عشرة أيّّــام فقط منذ توقيع اتفاقية مكّّة للدفاع المشترك بين تركيا 
مصر  انضمام  عــدم  أسباب  بشأن  التساؤلات  تتزايد  والسعودية،  وباكستان 
إلــيــهــا، بعد أن كــانــت جـــزءاً مــن المـــشـــاورات والتنسيقات بين الـــدول الأربـــع في 
 في وزير الخارجية بدر عبد 

ً
ةًل

ّ
الأشهر الماضية. ما اضطرّّ مصر الرسمية، ممثّ

 القاهرة تدرس 
ّ
ه اكتفى بالقول إنّ

ّ
العاطي، إلى التعليق وتوضيح الموقف. لكنّ

فــكــرة الانــضــمــام إلــى الاتــفــاقــيــة، مشيراً إلــى الاعــتــبــارات الــدســتــوريــة الحاكمة 
 الموقف غير محدّّد بعد، أو 

ّ
لتحريك الجيش المصري خارجياً. وهو ما يعني أنّ

، هذا ما تريد مصر إظهاره حالياً.
ّ

على الأقلّ
 الارتباك، 

ّ
في العموم، يمكن تفسير )وليس تبرير( حالة الغموض، أو بــالأدقّ

إلــى وضعية  بالنظر  الإقليم  فــي  عــام  بشكل  المصرية  السياسة  تعانيها  التي 
لم  الإقليمية.  الأطـــراف  مــع مختلف  وإلــى طبيعة علاقاتها  المنطقة،  فــي  مصر 
ما في 

ّ
ة الخيارات، وإنّ

ّ
تعد الصعوبة، في المشهد الإقليمي الحالي، تكمن في قلّ

تعدّّدها، وهو ما أشار إليه عبد العاطي بقوله: »هناك أفكار ومبادرات كثيرة 
حول الترتيبات الأمنية في الإقليم«. لتلك اللفتة دلالة غاية في الأهمّّية، إذ تدرك 
د ومتشابك، وتتعدّّد مستويات الأمن 

ّ
 الشرق الأوسط نظام إقليمي معقّ

ّ
مصر أنّ

فيه، بل هو ذاته يضمّّ نظماً إقليمية فرعية عدّّة، بما يعنيه ذلك من وجود صيغ 
مختلفة، وربّّما تصوّّرات متباينة لترتيبات الأمن والاستقرار. تقليدياً، لتتزم 
التنسيق  أو  التحالف  تجاه  وبخاصّّة  الإقليمية،  تحرّّكاتها  في  الحذر  مصر 
الــتــطــوّّرات   

ّ
أنّ غير  منها.  العربية  غير  وخــصــوصاً  المنطقة،  دول  مــع  العميق 

مــواكــبــة مقتضياتها والتفاعل  إلــى  دفـــعاً  الــقــاهــرة  تــدفــع  المــتلاحــقــة وتبعاتها 
ب المحاور 

ّ
 مصر تحرص في ردّّات فعلها على تجنّ

ّ
مع مجرياتها. الملاحــظ أنّ

أو  الاستراتيجية  للمصالح  الأمـــر جــوهــرياً  كــان  إذا   
الّا

إ الــحــادّّ،  والاســتــقــطــاب 
يتعارض مع مقوّّمات »الدولة« المصرية، كما كان الحال خلال »الربيع العربي«

ومــن المــفــارقــات تــزامُُــن عـــودة السياسة المــصــريــة إلــى التموضع طـــرفاً محايداً 
 للوساطة ومقبولًاً من الجميع، مع احتدام النزاعات الإقليمية وتزايد 

ً
ومؤهََّلاً

حـــدّّة الـــخلافـــات، بــمــا يــفــرض عــلــى مختلف الــــدول اتــخــاذ قــــرارات قــاطــعــة غير 
توازنية، والسير في مسارات واضحة غير ملتبسة. وقد تعرّّضت مصر بالفعل 
الروسية الأوكرانية،  بــدءاً بالحرب  الماضــيــة،  الأعــوام  لعدد من الاختبارات في 
حيث المفاضلة بين تأييد موسكو، الحليف التاريخي وراعي البرنامج النووي 
المصري السلمي، أو الانحياز إلى كييف، رأس حربة المعسكر الغربي، وبخاصّّة 
وبخاصّّة  مــع مصر،  المــســارات  متعدّّدة  الوثيقة  الــعلاقــة  ذي  الأميركي  القطب 

اقتصادياً وعسكرياً.
ومع »طوفان الأقصى«، وجدت مصر نفسها في موقف أشدّّ إحــراجاً وإربــاكاً، 
بفضل  والــخــارجــيــة، ســوى  الدالخية  المأزق بضغوطه  ي 

ّ
تخطّ فــي  تنجح  ولــم 

تــمــادي بــنــيــامين نتنياهو فــي صلفه واضــطــرار دونــالــد تــرامــب إلــى ممارسة 
ة، ولو شكلياً.

ّ
ضغط مباشر وحاسم لوقف المجازر في غزّ

كان نشوب الحرب الأميركية الإيرانية بمثابة التحدّّي الأكبر إقليمياً أمام مصر، 
ة وسرعة، والاختيار من بين 

ّ
إذ صار مطلوباً من القاهرة توجيه بوصلتها بدقّ

 
ّ

بدائل متعارضة، بل متناقضة. وأمام صعوبة الاختيار والقيود المصاحبة لكلّ
لت مصر التحرّّك في المساحة الرمادية، لتتواصل وتتفاعل وتناور 

ّ
بديل، فضّ

 الأطــــراف مـــعاً، مــن دون الاضــطــرار إلــى تسديد فــواتــيــر أو الــوفــاء 
ّ

وتلاعـــب كــلّ
ــســبََــق. وهــا هــي تــراهــن مــجــدّّداً على الــوقــت وتنتظر 

ُ
بــالــتــزامــات الاصــطــفــاف المُ

مبادرات الأطراف الأخرى لتدرس خياراتها وتزن حدود استجابتها واتجاهها
ليست مشكلة مصر في اتفاقية مكّّة ذاتها، فثمّّة وقت قبل مأسستها وتحويلها 
 من أنقرة وإسلام أباد 

ً
 كلاً

ّ
م وآلية نشطة للدفاع والأمن، كما أنّ

َ
إلى هيكل منظَّ

والدائمة  الفعلية  المعضلة   
ّ
لكنّ وقيودها.  المصرية  الحسابات  د 

ّ
تعقّ يتفهّّمان 

 الخيوط، وتوهّّم القدرة على موازنة العلاقة مع مختلف 
ّ

لمصر هي الإمساك بكلّ
الأطراف وإرضائها جميعاً.

»أحزان وحيد القرن«... 
نوفيلا الصوت المنفرد

عماد الرواشدة... 
الصحافة والثقافة معاً

تونس... في التباس استئناف 
الانتقال الديمقراطي؟

معضلة مصر 
أبعد من اتفاقية مكّّة

فارس الخطاب

الدولة  منذ تحرير جرف الصخر من تنظيم 
الإسلامــيــة )داعـــش( فــي خريف عــام 2014، 
ــى لــدى الحكومات 

ّ
بــات لــدى الــعــراقــيين، وحــتّ

ــد  ــة، ســـــــؤال مُُــــلــــحّّ لــــم يــســتــطــع أحـ ــبـ ــاقـ ــعـ ــتـ المـ
الإجـــابـــة عــنــه: لماذا لــم يــعــد أهـــل المــنــطــقــة إلــى 
ديارهم؟ نعم، فبعد إعلان الحكومة العراقية 
انــتــصــارهــا الــنــهــائــي عــلــى تنظيم داعـــش في 
ديسمبر/ كانون الأول 2017، وعودة ملايين 
ــنــازحين الــعــراقــيين إلــى مدنهم وقــراهــم في  ال
ــم يُُــســمــح لأهــالــي  ــــعــــراق وشـــمـــالـــه، لـ ــط ال وســ
جـــرف الــصــخــر بــالــعــودة إلـــى المــديــنــة. الــدولــة 
هي المسؤولة دستورياً وقانونياً عن أراضي 
الـــعـــراق ومــواطــنــيــه، وهـــي الــتــي تــمــلــك الــقــوات 

ــحــة والأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة والمـــؤسّّـــســـات 
ّ
المــســلّ

أن  يفترض  الــتــي  وهــي  ــة،  ــ والإداريـ القضائية 
 أو غير آمنة، 

ً
تحدّّد ما إذا كانت منطقة ما آمنةً

وأن تزيل الألغام والمتفجّّرات، وأن تعيد إعمار 
البنى التحتية، وأن تحاسب المطلوبين للقضاء 
بصورة فردية، ثمّّ تعيد المدنيين إلى بيوتهم 
عندما تنتفي أسباب النزوح، فما الذي حدث 
ــى تستثنى مــن هــذا 

ّ
فــي جـــرف الــصــخــر حــتّ

الواجب الحكومي؟
مشكلة عـــودة أهــالــي جـــرف الــصــخــر ليست 
ـــمـــا هـــي اخــتــبــار 

ّ
مــشــكــلــة نـــــازحين فـــقـــط، وإنّ

فالسيادة  بتميّّز؛  فيه  فشلت  الدولة،  لسيادة 
ليست علماً يُُرفع فوق المؤسّّسات الحكومية، 
الحديث  عند  يقال  سياسياً  خطاباً  وليست 
قدرة  السيادة هي  الخارجية؛  لات 

ّ
الــتــدخّ عن 

الــحــكــومــة الــعــراقــيــة عــلــى حــمــايــة الــدســتــور 
ــم قــــوى غير 

ّ
وحــمــايــة المــــواطــــنين ومــنــع تــحــكّ

حكومية بمناطق نفوذ لا تسمح لمؤسّّسات 
الدولة بالقيام بواجبها تجاه جميع مواطنيها 
أو مذهبي.  ديــنــي  أو  عــرقــي  تمييز  دون  مــن 
وبــالــنــســبــة إلــــى جــــرف الــصــخــر فـــــإنّّ هــنــاك 
جهات )مليشيات( تعمل لتعطيل قرار الدولة 
ــاع المــنــاطــق الــتــي كــانــت تحت  ــادة أوضـ فــي إعـ
قبضة تنظيم داعش إلى ما قبل 2014. وهنا 
يمكن  الــتــي  الخطيرة  المشكلة  تــبــرز  تــحــديــداً 
ها أكبر بكثير من قضية عودة 

ّ
القول عنها إنّ

مهجّّرين إلى مدنهم وقراهم.

داود كتّاّب

يتساءل مراقبون عديدون للوضع السياسي 
ة 

ّ
فــي فلسطين مــا إذا كــانــت الأراضــــي المحتلّ

ستشهد انتخابات تشريعية في 28 نوفمبر/ 
ــي المـــرســـوم  ــن فــ ــلــ عــ

ُ
ــــثــــانــــي، كـــمـــا أُ تـــشـــريـــن ال

الرئاسي الفلسطيني؟ مع أن الوضع ضبابي 
ــؤدّّي إلــى  للغاية وهــنــاك أســبــاب كــثــيــرة قــد تــ
ني 

ّ
 أنّ

الّا
إلغاء الانتخابات أو تأجيلها مجدّّداً، إ

انــتــخــابــات تشريعية  ـــنـــا ســنــشــهــد 
ّ
أنّ أعــتــقــد 

الــعــام الــجــاري. يمكن الــقــول إنّّ فــكــرة إجــراء 
ل 

ّ
ة ستمثّ

ّ
أراضٍٍ محتلّ انتخابات حقيقية في 

الانتخابات  تكون  أن  يمكن  فكيف  تناقضاً، 
، كــمــا يــتــســاءل كـــثـــيـــرون، في 

ً
 ونـــزيـــهـــةً

ً
حـــــرّّةً

ــــذي بــلــغ أســـوأ   الاحــــــتلال الإســرائــيــلــي الـ
ّ

ــلّ ظــ
 قدرة إسرائيل على اعتقال 

ّ
مراحله، وفي ظلّ

ــحين الــذيــن لا يــروقــون لــهــا، ومــنــع نقل 
َ

المــرشَّ

صناديق الاقتراع، وتعطيل العملية الانتخابية 
الكهرباء  ذلــك قطع  فــي  بما  الــطــرائــق،  ى 

ّ
بشتّ

ى الإنترنت.
ّ
وحتّ

كاً 
ّ
ــه صــحــيــح، وســـأكـــون متشكّ

ّ
مــا ســبــق كــلّ

ــابـــات  ــتـــخـ ــة إجــــــــراء الانـ ــيـ ــانـ ــكـ لـــلـــغـــايـــة فــــي إمـ
الفلسطينية لو كان موعدها قبل الانتخابات 
الأوّّل.  تشرين  أكــتــوبــر/   27 فــي  الإسرائيلية 
ــك، لــتــســابــق المـــســـؤولـــون  ــذلـ ــان الأمـــــر كـ ــو كــ لـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــون إلــــى عــرقــلــة الانـــتـــخـــابـــات أو 
التنافس  أنّّ  فــالمــعــروف  منعها.  أو  إحباطها 
ى في 

ّ
يتجلّ أن  بدّّ  الانتخابي في إسرائيل لا 

 فــي قمع 
ً
مََــن هــو أشـــدّّ قــســوةً التسابق على 

ة 
ّ
الفلسطينيين في غزّّة والقدس وبقية الضفّ

الغربية. سيكون الشهر الذي يلي الانتخابات 

ماجد عزام

في  ثلاثــيــة  قمّّة  علنت 
ُ
أُ مفاجئ،  نحو  على 

محمّّد  السعودي  العهد  ولــي  جمعت  ة، 
ّ
مكّ

ــان  ــ بـــن ســلــمــان والـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي أردوغــ
ــيــــس الــــــــــوزراء الـــبـــاكـــســـتـــانـــي شــهــبــاز  ورئــ
شـــريـــف، مـــن أجــــل تــوقــيــع اتــفــاقــيــة دفـــاع 
ثلاثــيــة مــشــتــركــة، وهـــي الــفــكــرة المــطــروحــة 
للنقاش منذ عام تقريباً على خلفية إبرام 
وإسلام  الــريــاض  بين  ثنائي  دفــاع  اتفاقية 
ــاد، وســعــي أنــقــرة إلـــى الانــضــمــام إليها،  أبــ
بينما جرى تفضيل التفاهمات والتشبيك 
الثنائي بين الأطــراف الثلاثة، مع فتح الباب 
دول  تشمل  أوســع  إقليمية  تفاهمات  أمــام 
وسورية  والأردن  ومصر  العربية  الخليج 
والسودان واليمن والصومال، وربّّما لبنان 
والعراق. غير أنّّ الأمور اختلفت بعد الحرب 
الشرعية ضدّّ  غير  الأميركية  الإسرائيلية 
ومليشياتها  ــيـــرة  الأخـ ــاع  ــدفـ انـ ثـــمّّ  ــران،  ــ ــ إي
إلــى الــعــدوان غير المــبــرََّر ضــدّّ دول الخليج 

العربية والأردن. 
ــادات نـــافـــذة فـــي واشــنــطــن  ــيـ ومـــع إعلان قـ
رغبتها في مواصلة سياسة الانكفاء عن 
المنطقة وأزماتها، وضعف إيران وانشغالها 
بــنــفــســهــا ســــنــــواتٍٍ مــقــبــلــة، والـــســـيـــاســـات 
العدوانية والحربجية التوسّّعية الإسرائيلية، 
ومــع الشعور بضرورة أخــذ زمــام المبادرة 
وحفظ  المنطقة  واستقرار  أمــن  عن  للدفاع 
ــارعـــت الــــــدول الــــــثلاث إلــى  مــصــالــحــهــا، سـ
تــوقــيــع اتــفــاقــيــة دفـــاع مــشــتــرك لمـــلء الــفــراغ 
وإسلامــيــة  عربية  إقليمية  شبكة  وبــلــورة 
التي فقدت صداقة  إيــران  واسعة من دون 
دون  ومــن  العربية وشعوبها،  الخليج  دول 
إسرائيل التي حرّّضت على الحرب بأنانية 
اكــتــراث بأمن واســتــقــرار المنطقة  مــن دون 
ومصالح دولها وشعوبها. بينما كان لافتاً 
جدّّاً غياب مصر من الاتفاقية، على الرغم 
الــدول  مع  السابقة  الثنائية  التفاهمات  من 
الثلاث وانضوائها ضمن الإطار السياسي 
وباكستان  وتركيا  السعودية  مع  الرباعي 
حــفــاظاً عــلــى الأمــــن والاســـتـــقـــرار، وسعي 
ــلــدفــاع عـــن مصالحها  ل المــتــوسّّــطــة  الـــــدول 
التعبير  المــلــكــيــة الإقــلــيــمــيــة، بــحــســب  وفـــق 
الـــدائـــم لـــوزيـــر الــخــارجــيــة الــتــركــي هــاكــان 
الإطــار،  هــذا  القاهرة  اعتبرت  بينما  فيدان. 
لــحــســابــات فــئــويــة ضــيّّــقــة، مــجــرّّد منصّّة 
إقــلــيــمــيــة لــلــتــشــاور والــتــنــســيــق بين الـــدول 
الــخــارجــيــة،  عــلــى مــســتــوى وزراء  ــع  ــ ــ الأرب
المــصــري،  الخارجية  وزيـــر  تعبير  بحسب 

بدر عبد العاطي.
إلى  السعي  قاعدة  إلى  النقاشات  استندت 
الاستفادة من إمكانات الدول الثلاث الهائلة 
في اتفاقية دفاع مشتركة. ومن هذه الزاوية، 
يجري الحديث عن التكامل بين الإمكانات 
الاقتصادية والنفطية للسعودية وتأثيرها 
ين الــعــربــي 

َ
ــع فـــي الــــعــــالمَ ــــواســ الــســيــاســي ال

ــوّّة الــعــســكــريــة لــتــركــيــا  ــقــ ــ والإسلامــــــــي، وال
دفاعية  وتكنولوجيا  صناعات  وامتلاكها 
متوّّطرة جدّّاً، إضافة إلى تزايد حضورها 
ى 

ّ
ات وقضايا إقليمية وحتّ

ّ
ونفوذها في ملفّ

 
ً
 عسكريةً

ً
عالمية. بينما تملك باكستان قوّّةً

امتلاكها  إلــى  إضافة   ،
ً
وبــرّّيــةً  

ً
جوّّيةً  ،

ً
هائلةً

 من 
ً
الــنــووي، وخروجها منتصرةً الـــسلاح 

المتزايد  الهند، وانخراطها  نزالها أخيراً مع 
في القضايا العربية والإسلامية في الخليج 
وفــلــســطين والـــســـودان وليبيا والــصــومــال، 
انفتاح لافت  مــع  لبنان،  إلــى  ى 

ّ
 حتّ

ً
وصـــولاً

ــة. وبــعــد  ــ ــيـ ــ عـــلـــى مـــصـــر فــــي الـــفـــتـــرة الماضـ

 
ّ

راً إلى حساسية ملفّ
ّ
لفتت الأمم المتحدة مبكّ

جـــرف الــصــخــر. فــفــي أغــســطــس/ آب 2017، 
أعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق عن 
قلقها من قــرار صــادر عن مجلس محافظة 
ق بــعــدم عـــودة آلاف الــنــازحين إلى 

ّ
بــابــل يتعلّ

ــدّّدت على  منازلهم فــي جــرف الــصــخــر، وشــ
 أســاس ينبغي 

ّ
الــعــودة إلــى مناطقهم حــقّ أنّّ 

الأوّّل 2023،  أكتوبر/ تشرين  احترامه. وفي 
ــم المــتــحــدة  ــلــة الأمين الــعــام للأمــ

ّ
تــحــدّّثــت مــمــثّ

أمـــام مجلس  ــ بلاســـخـــارت  جــيــنين هينيس 
الأمـــن عــن ضــــرورة إحــــراز تــقــدّّم فــي تمكين 
الأصلية،  مناطقهم  إلى  العودة  من  العراقيين 
وذكــــرت جـــرف الــصــخــر بــالاســم إلـــى جانب 
أيّّــــار 2024 أصبحت  مــايــو/  ســنــجــار. وفـــي 
لة 

ّ
الإشارة أكثر وضوحاً عندما تحدّّثت ممثّ

ــم المــتــحــدة فـــي الـــعـــراق جــيــنين هينيس- الأمــ
ــن أيــــضاً عن  ــام مــجــلــس الأمــ بلاســـخـــارت أمــ
مــنــاطــق بــقــيــت غــيــر مــتــاحــة لــلــعــودة بسبب 
حة، وذكرت 

ّ
النفوذ الذي تمارسه جهات مسلّ

 أخرى بالاسم.
ً
جرف الصخر مرّّةً

عــلــى الــرغــم مــن مــعــرفــة الــعــراقــيين بحيثيات 
الــصــمــت  أنّّ   

الّا
إ الــــصــــخــــر،  جــــــرف  قـــضـــيـــة 

الــحــكــومــي الــرســمــي طـــوال عــقــد بــحــاجــة إلــى 
أنّّ استمرار  تــرى  الــدولــة  فــإذا كانت  تفسير؛ 
إغلاق المنطقة ضرورة أمنية، فمن واجبها أن 
تقدّّم للرأي العام تفسيراً واضحاً: ما طبيعة 
التهديد؟ وما حجم المناطق غير الآمنة؟ وما 
نجز طوال هذه السنوات لإزالة المخاطر؟ 

ُ
الذي أُ

ومتى تنتهي الحالة الاستثنائية؟ أمّّا إذا كانت 
 بــنــفــوذ قــوى 

ً
 أو مــرتــبــطــةً

ً
المــشــكــلــة ســيــاســيــةً

للقوات  العام  القائد  بإمرة  تأتمر  لا  حة 
ّ
مسلّ

أكبر،  تصبح  الدولة  مسؤولية  فــإنّّ  حة، 
ّ
المسلّ

لأنّّ القبول باستمرار هذا الوضع يعني عملياً 
الاعـــتـــراف بــوجــود مــســاحــة داخـــل الأراضـــي 
الدستورية  المؤسّّسات  تستطيع  لا  العراقية 

أن تفرض فيها قرارها بصورة كاملة.
المـــنـــطـــق الـــســـيـــاســـي والإعلامـــــــــي لــلــفــصــائــل 
ــحــة، الــتــي تـــقـــدّّم نــفــســهــا فـــي أكــثــر من 

ّ
المــســلّ

ها ترتبط بدولة جارة للعراق 
ّ
مناسبة على أنّ

)إيــــــــران(، يــقــول إنّّ »أهـــالـــي جــــرف الــصــخــر 
تعاونوا مع )داعش( عند هجومها على المدينة 
عام 2014«، علماً أنّّ القانون لا يعرف شيئاً 
يسمّّى »المسؤولية الجماعية«. فإن كان هناك 
الــقــضــاء،  ــهــم بـــالإرهـــاب، فمكانه 

ّ
شــخــص مــتّ

ب وفق القانون. أمّّا أن 
َ
وإذا ثبتت إدانته، يُُعاقَ

الــفــرد إلــى الأســـرة، ومن  تتحوّّل الشبهة مــن 
ــــى الــعــشــيــرة، ومــــن الــعــشــيــرة إلــى  الأســـــرة إل
المواطنة  منطقة كاملة، فذلك يضعف مفهوم 

الذي يفترض أن تقوم عليه الدولة.
في العراق، عندما تغيب الدولة، تظهر الفصائل 
الــولاءات، وكذلك التحرّّك العشائري.  المتعدّّدة 
التي  الجنابيين،  وهذا ما حرّّك شيخ عشيرة 
الــصــخــر، الشيخ  أهــالــي جـــرف  إلــيــهــا  ينتمي 

الإسرائيلية قصيراً جدّّاً، وعدم وجود حسم 
يــفــضــي إلـــى ائــــتلاف فــائــز قــد يــعــنــي الــعــودة 
رت مفاوضات 

ّ
تعثّ فــإذا  تجارب سابقة.  إلــى 

أيّّ من  ــن 
ّ
تــتــمــكّ لـــم  الائــــــتلاف، وإذا  تــشــكــيــل 

ين من حشد 61 عضواً في الكنيست، 
َ
الكتلتَ

فـــي مــــــأزق، إذ ستبقى  أنــفــســنــا  فــقــد نــجــد 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة حــكــومــة تــصــريــف أعــمــال، 
وهنا سنعود إلى موضوع المنافسة على قمع 
الصعب  مــن  وسيكون  الفلسطيني،  الشعب 

إجراء الانتخابات الفلسطينية في موعدها.
وإلى موضوع الانتخابات الإسرائيلية، هناك 
عدّّ غزّّة والقدس من 

ُ
تحدّّيات عديدة أخرى. وتُ

البلدية  الانتخابات  أنّّ  أصعبها. صحيح  بين 
ــر الــبــلــح فــي ســبــتــمــبــر/ أيــلــول  جـــريـــت فــي ديـ

ُ
أُ

الماضي، لنّّك إجراء انتخابات تشريعية على 
 ،

ً
ل تحدّّياً هالاًئ

ّ
ه سيمثّ

ّ
مستوى قطاع غزّّة كلّ

تحدّّياً  الشرقية  القدس  في  الوضع  يُُعدّّ  كما 
، وهــو ما أدّّى إلــى تأجيل الانتخابات 

ً
مــمــاثلاً

السماح  إســرائــيــل  رفــض  فــي 2021، بسبب 
ان القدس الشرقية بالتصويت غيابياً في 

ّ
لسكّ

ة مكاتب بريد بالقدس. ويتساءل بعضهم: 
ّ
ستّ

 هــذه المشكلة، هــل ستلجأ لجنة 
ّ

ــحــلّ
ُ
تُ لــم  إذا 

 من 
ً
الانتخابات إلى التصويت الإلكتروني بدلاً

التصويت الغيابي المباشر في مكاتب البريد؟
ــراء  ــــقــــرار الــنــهــائــي بـــشـــأن إجــ ــا يـــكـــون ال ــمـ ربّّـ
الانتخابات التشريعية الفلسطينية أو تأجيلها 
المقاومة الإسلامية  إلغائها منوطاً بحركة  أو 
)حماس(، فقد صرّّح متحدّّث باسمها بأنها 
تـــدرس الانــضــمــام إلــى أوســـع ائـــتلاف ممكن، 
ـــهـــا ســتــشــارك فـــي الانـــتـــخـــابـــات. وبينما 

ّ
وأنّ

»حـــمـــاس« مــزيــداً  ــــ ــضــفــي أيّّ مــشــاركــة ل
ُ
ســتُ

ليس من  الجديد،  المجلس  الشرعية على  من 
الــواضــح مــا إذا كــانــت ســتــوافــق على شــروط 
الانتخابات، أي قبول جميع الاتفاقات الدولية 
ــمــة الــتــحــريــر، بــمــا فيها 

ّ
ــعــتــهــا مــنــظّ

ّ
الـــتـــي وقّ

إذا كانت ستسعى  الاعتراف بإسرائيل، وما 
ستكتفي  أم  المــقــاعــد  أغلبية  عــلــى  للحصول 
بالمشاركة في ائتلاف علماني/ قومي، كما أنّّ 
ف على الشخصيات التي 

ّ
كثيراً من ذلك سيتوقّ

حها »حماس« إلى المجلس، عسكرية 
ِ

سترشِّ
الــتــشــريــعــي  المــجــلــس  أنّّ  ــع  أو ســيــاســيــة. ومــ

ــافــة، 
ّ
وشــفّ مــبــاشــرة مستفيضة  نــقــاشــات 

الأطــراف  لت 
ّ

فضّ طويلة،  شهوراً  استمرّّت 
التفاهمات والاتفاقات الثنائية ضمن إطار 
وكيان سياسي ثلاثي، ثمّّ في إطار رباعي 
ــان هــذا  ــى الــــــوراء، كـ مــع مــصــر. وبــنــظــرة إلـ
 في اتجاه 

ً
 مفصليةً

ً
الإطار )الكيان( خطوةً

ة.
ّ
الاتفاقية الدفاعية أخيراً في مكّ

ــرة بين  ــظـ ــنـ ــــدد، اخـــتـــلـــفـــت الـ ــي هـــــذا الـــــصـ فــ
الأطـــــراف الـــثلاثـــة ومـــصـــر، فــتــحــدّّث وزيـــر 
التركي هاكان فيدان دوماً عمّّا  الخارجية 
سمّّاها الملكية الإقليمية في سياق التنظير 
النظام  بدا  بينما  الرباعي وأهدافه،  للإطــار 
ستنزََف والغارق في مشكلاته 

ُ
المصري المُ

الداخلية حــذِِراً ومــتــردِِّداً، فبات عاجزاً عن 
واضحة  خارجية  سياسة  ي 

ّ
وتبنّ المبادرة 

ـــل 
ّ
ــن الـــتـــدخّ ــ ومـــتـــمـــاســـكـــة، كـــمـــا عـــجـــز عـ

الـــجـــدّّي فـــي قــضــايــا تـــمـــسّّ أمـــنـــه الــقــومــي 
والتمرّّد  وتدميرها،  غــزّّة  ــادة  )إبـ  

ً
مــبــاشــرةً

الانفصالي في السودان، ومشروع خليفة 
حفتر التقسيمي شرقي ليبيا(. ومن هنا 
ــدر عــبــد الــعــاطــي  يــمــكــن فــهــم تــوصــيــف بــ
ّـة ـــّه ـــــمـــرّّجد ــمـصّن

ـنّ
بـاـــعـي ــــبأ ــلـرـــ   الإــــــــطار اـ

إقليمية للتشاور.
تسارعت التوّّطرات إثر الحرب الإسرائيلية 
الأمــيــركــيــة ضــدّّ إيـــران، وتــحــريــض رئيس 
الـــــــــوزراء بـــنـــيـــامين نــتــنــيــاهــو عــلــيــهــا مــن 
الخليجية  الــــدول  بــمــصــالــح  اكـــتـــراث  دون 
 ،

ً
والعربية، وأمن المنطقة واستقرارها عامّّةً

الحربجية  السياسات  أبيب   
ّ

تلّ ومواصلة 
وسورية،  ولبنان  فلسطين  في  والعدوانية 
الخليجية  الـــدول  على  المنفلت  إيـــران  وردّّ 
)الميّّتة  مليشياتها  وتــحــريــض  والــعــربــيــة، 
التغيير(  ــاح  ريـ تــجــاوزتــهــا  الــتــي  ســريــرياً 
التاريخ  عجلة  إعـــادة  إلــى  بــيــأس  الساعية 
ــوراء، وظـــهـــور احــتــمــالات الــتــوصّّــل  ــ ــ ــى ال إلـ
ــــى اتـــفـــاق لإنـــهـــاء الـــحـــرب، بــمــا فـــي ذلــك  إل
الــوضــع فــي مضيق هــرمــز، مــن دون أخذ 
والإسلامية  العربية  المنطقة  دول  مصالح 
انفلات  عند  ف 

ّ
التوقّ يجب  هنا  بالاعتبار. 

الدولة  مقدّّرات  تدمير  إثر  الإيراني  النظام 
طريقة  عــلــى  انــتــحــاريــة  بذهنية  وتــصــرّّفــه 
والــعــدوان  الــعــصــابــات،  وحـــرب  المليشيات 
الــجــيــران في  المنطقي ضــدّّ  أو  المــبــرّّر  غير 
ـــى 

ّ
ــتّ )وحـ والأردن  الـــعـــربـــي  الــخــلــيــج  دول 

دمياط في مصر ربما؟(، من دون امتلاك 
ــهـــداف ســفــن الأســـطـــول  ــتـ الــشــجــاعــة لاسـ
القاعدة  لاستهداف  أو  مباشرة  الأميركي 
ستخدََم لضرب إيران، وهي 

ُ
الفعلية التي تُ

إسرائيل، التي يتبجّّح قادتها بعجز إيران 
انفلاتهم  من  الرغم  على  استهدافها،  عن 
ضدّّ الدول العربية )كما قال وزير الحرب 
ــهــا كانت 

ّ
أنّ يسرائيل كــاتــس عــلــناً(، عــلــماً 

أميركية،  »بــرّّيــة«  طائرات  تــزال حاملة  ولا 
بــحــســب تــعــبــيــر رئـــيـــس الـــــــوزراء الــســابــق 
أمــام هــذا المشهد، وصلت  أرييل شـــارون. 
الـــدول الـــثلاث إلــى الــقــنــاعــة بــضــرورة رفــع 
مستوى التعاون أكثر عبر توسيع اتفاقية 

عدنان عبد المنعم الجنابي، إلى الخروج بقوّّة 
عن حالة التسويف التي اعتمدتها الحكومات 
الجهات  ومـــهـــدّّداً  مــطــالــباً  المتعاقبة  الــعــراقــيــة 
ة« لمدينة جرف الصخر بإخلاء المدينة، 

ّ
»المحتلّ

وبــالــســمــاح لأهــلــهــا بــالــعــودة إلــيــهــا، وهـــو أمــر 
أدّّى إلى اصطفاف عشائر عراقية من شمال 
الجنابي،  الشيخ  بجانب  جنوبها  إلــى  الـــبلاد 
ــه لا ينبغي 

ّ
وهــو أمــر فــسّّــره بعضهم على أنّ

النظر إليه باعتباره مجرّّد تضامن عشائري، 
ه، في أحد معانيه، نتيجة طبيعية لفراغ 

ّ
بل إنّ

 
ّ

تركته السلطة السياسية. فعندما يبقى ملفّ
 طوال أكثر من عقد، 

ّ
بهذا الحجم من دون حلّ

إلى  الرسمية  المؤسّّسات  من  المــبــادرة  تنتقل 
المؤسّّسات الاجتماعية التقليدية.

 
ّ

يستحقّ حــدث  اليوم  العشائر  اصطفاف  إنّّ 
الحكومة  على  تــطــرح  لا  فالعشائر  الانــتــبــاه. 
ــا تضع  ــمــ ــ

ّ
 عـــن الـــجـــنـــابـــيين فـــقـــط، وإنّ

ً
ســــــؤالاً

أمامها سؤال الدولة: إذا كانت جرف الصخر 
أرضاً عراقية، وأهلها مواطنين عراقيين، فمن 
صاحب القرار فيها؟ وهنا لا ينبغي أن تكون 
الإجابة طائفية، ولا عشائرية، ولا فصائلية. 
والتأجيل،  الصمت  مــن  عقد  مــن  أكــثــر  فبعد 
 يكون السؤال: متى يعود 

الّا
ربّّما حان الوقت أ

أهـــالـــي جــــرف الــصــخــر؟ بـــل مـــن مــنــع الــدولــة 
الــســنــوات مــن أن تحسم  العراقية طــوال هــذه 

اً يقع في قلب أراضيها؟
ّ
ملفّ

العراق  أنّّ  الــزيــدي يعني  عــدم تحرّّك حكومة 
 الحكومة في 

ّ
 العشائر محلّ

ّ
يسمح بأن تحلّ

القضايا المرتبطة بالحقوق، وأن يتحوّّل   
ّ

حلّ
ــــى مــواجــهــة بين مــكــوّّنــات  جــــرف الــصــخــر إل
بــاباً بالغ  الطريق قد يفتح  المجتمع. مثل هذا 
يقول  أن  الزيدي  علي  على  ويجب  الخطورة. 
ــذي يــمــنــع عــــودة  ــ ــ لـــلـــعـــراقـــيين بــــوضــــوح مــــا ال
أهالي جرف الصخر، لا ببيان سياسي عام، 
الــنــازحين،  ــمــا بتقرير رسمي يحدّّد عــدد 

ّ
وإنّ

للمنطقة،  الأمني  والوضع  وحالة ممتلكاتهم، 
ــتــي تــحــتــاج إلـــى إزالـــة  ومــســاحــة الأراضـــــي ال
ــار، والــجــهــات التي  ــدمـ المــتــفــجّّــرات، وحــجــم الـ
ــادة  الــحــكــومــيــة لإعـ ــة 

ّ
تــمــســك الأرض، والــخــطّ

ــدول الــزمــنــي لــتــنــفــيــذهــا. لأنّّ  ــجـ ـــان، والـ
ّ
الـــســـكّ

استمرار المنطقة في حالة استثنائية مفتوحة 
 أمــنــياً بــقــدر مــا هــو دليل 

ً �لّاً
زمـــنـــياً، لــيــس ح

ــاســـي. إنّّ جـــــرف الــصــخــر  ــيـ عـــلـــى عـــجـــز سـ
لــم تــعــد مــنــذ زمـــن قضية قــريــة أو نــاحــيــة أو 
 تــكــشــف حــدود 

ً
عــشــيــرة، بــل أصــبــحــت مــــرآةً

القوى  نفوذ  وحـــدود  العراقية،  الــدولــة  سلطة 
الموازية لها، قوى لا تحترم قرارات الدولة، بل 
قرّّرت  ما  إذا  العسكرية  بالمواجهات  تهدّّدها 
بــقــرار حكومي. وإذا ما  المدينة  أهــالــي  إعـــادة 
فعليها  مواطنيها  ثقة  استعادة  الدولة  أرادت 
هيبتها  تــفــرض  وأن  حــقــوقــهــم،  تمنحهم  أن 

وسلطتها على كامل أراضيها.
)كاتب عراقي في لندن(

أنّّ   
الّا

إ والرقابة،  التشريع  سيُُمنح صلاحيات 
النظام السياسي الفلسطيني الحالي رئاسي. 
بعبارة أخرى، لن يتغيّّر الرئيس الفلسطيني 
والإعلامــيــة  والاستخبارية  الأمنية  وأجهزته 
الــحــالــيــة، بــغــض الــنــظــر عــن نــتــائــج انــتــخــابــات 
الانتخابات  إجــراء  المقرّّر  نوفمبر 2026. من 
عــــام 2027،  مـــن  الأوّّل  الـــربـــع  فـــي  الــرئــاســيــة 
ولكن نظراً إلــى عــدم تحديد موعد دقيق، قد 
التشريعية  الانتخابات  تكن  لم  إذا  جرى 

ُ
تُ لا 

)مقر  المقاطعة  فــي  الحالية  للسلطة   
ً
مُُرضيةً

الرئاسة في رام الله(. على الرغم من التحدّّيات 
المجلس  انــتــخــابــات  ـــجـــرى 

ُ
تُ أن  ـــع 

ّ
أتـــوقّ أعلاه، 

فقد  مختلف،  لسبب  الفلسطيني  التشريعي 
عــبّّــاس  مــحــمــود  الفلسطيني  الــرئــيــس  تــعــهّّــد 
الفيديو كونفرنس  تقنية  نيويورك )عبر  في 
ــؤيّّـــدة لإســرائــيــل  بــعــد رفـــض إدارة تــرامــب المـ
منحه وفريقه تأشيرات دخــول( بإصلاحات 
مــــــتــــــعــــــدّّدة، وعـــــلـــــى مـــــــراحـــــــل. وقــــــــد تــــنــــاول 
المشروط  غير  التمويل  الفلسطينيون قضية 
لعائلات الأسرى والشهداء، وعُُولِِجت قضية 
الانتخابي  الإصلاح  وبـــدأ  الــدراســيــة،  المناهج 
ــراء انـــتـــخـــابـــات بــلــديــة نـــاجـــحـــة. ولـــذلـــك؛  ــإجــ بــ
الانتخابات التشريعية ضرورية لبقاء السلطة 

الفلسطينية وشرعنتها.
مة التحرير وافقوا 

ّ
وعلى الرغم من أنّّ قادة منظّ

في 1993 على تبادل خطابات الاعتراف مع 
 أنّّ الأميركيين وعدة دول غربية 

الّا
إسرائيل، إ

ــروط إســرائــيــلــيــة  ــ أصــــــرّّوا عــلــى اســتــيــفــاء شـ
على  الفلسطينيين  الــقــادة  لحصول  إضافية 
ــــؤولين الأمـــيـــركـــيين،  ــــسـ  الـــتـــحـــدّّث مــــع المـ

ّ
ــقّ ــ حـ

والحصول على تأشيرة دخول إلى نيويورك، 
وربّّما واشنطن. لهذا الهدف تحديداً، ستبذل 
الــلــه قــصــارى جهدها  مة فــي رام 

ّ
قــيــادة المنظّ

وإذا  المحدّّد.  الانتخابات في موعدها  لإجــراء 
كـــان الإســرائــيــلــيــون يــعــرقــلــون هـــذا بــوضــوح، 
الفلسطينيين  رفــض  بسبب  هــذا  يــكــون  فلن 
الــتــي تــعــهّّــدوا بها،  قــبــول إجـــــراءات الإصلاح 
ســيّّــمــا لــفــرنــســا والــســعــوديــة، وعُُـــــدّّت شــرطاً 
مسبقاً للضغط على المجتمع الدولي من أجل 

الاعتراف بفلسطين.
)كاتب من الأردن(

الــبــاكــســتــانــيــة لتصبح  الــســعــوديــة  الـــدفـــاع 
الدول  امــتلاك  مع  تركيا،  بانضمام   

ً
ثلاثيةً

ــثلاث إمــكــانــات كــبــيــرة جــــدّّاً ومــتــكــامــلــة  ــ الـ
والاقتصادية  السياسية  الــقــدرات  تشمل 
والبشرية والعسكرية المتوّّطرة والمتقدّّمة.

ــاه إلــــــى الـــجـــوهـــر  ــبــ ــتــ ــ ــجـــب الان إلــــــى هـــــــذا، يـ
الدفاعي للاتفاقية الثلاثية والاستنفار في 
أعــضــاءهــا،  هــجــوم يستهدف  أيّّ  مــواجــهــة 
واســتــحــضــار الــبــنــد الــخــامــس مـــن ميثاق 
حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي )نــــاتــــو( الـــــذي لم 
ين طوال سبعة 

َ
يُُستخدم عملياً سوى مــرّّتَ

عــقــود تــقــريــباً مـــن عــمــر الــحــلــف. وتلحظ 
الاتــفــاقــيــة الــجــديــدة أســــاساً الــدفــاع عــن أيّّ 
دولــة تتعرّّض للهجوم، وهــي ليست إطــاراً 
ــة،  ــــبلاغــ  لــلــخــطــابــة وال

ً
ــرياً، ولا مـــنـــصّّـــةً ــظــ نــ

ويـــجـــري الــعــمــل لمأســســتــهــا عــبــر تشكيل 
ــــاض(، ولــجــنــة  ــريـ ــ ــا الـ ــرّّهـ ــقـ أمـــانـــة عـــامّّـــة )مـ
وزراء  رفيع تضمّّ  على مستوى  سياسية 
الجيوش، تجتمع  والدفاع وقــادة  الخارجية 
ــم الـــســـيـــاســـات والـــخـــطـــوط  بـــانـــتـــظـــام لـــرسـ
الــجــديــد. وفـــي جــدول  للتحالف  الــعــريــضــة 
لعة، 

ّ
أعمال الاتفاقية، وبحسب مصادر مطّ

ــداد لمـــــنـــــاورات عــســكــريــة  ــعــ ــتــ يـــجـــري الاســ
في  والـــتـــعـــاون  الأذرع،  مــتــعــدّّدة  مــشــتــركــة 
قطاع  في  المشترك  للإنتاج  طموحة  برامج 

الصناعات الدفاعية.
ــبـــدئـــياً، ثـــمّّـــة تـــوافـــق عــلــى وضــــع قــــدرات  مـ
التحالف بتصرّّف السعودية التي تتعرّّض 
للهجوم من المليشيات الإيرانية، مع وجود 
قـــــوات بــاكــســتــانــيــة مـــؤهّّـــلـــة عــلــى الأرض، 
وتوفير مزيد من المنتجات الدفاعية التركية 
 
ً
كــذلــك )ربّّــمــا مــع خــبــراء(، مــا يخلق عــاملاً

الدفاعي. ويجب  الجانب  إلى  للردع إضافة 
أمــام انضمام  المفتوحة  الآفــاق  إلى  الانتباه 
على   

ً
أصلاً المنفتحة  العربية،  الخليج  دول 

التعاون والتنسيق، وربّّما الانخراط الفعلي 
 
ً
في الاتفاقية الثلاثية، مع امتلاكها مجتمعةً

ــارات التي  ــ قــــدرات كــبــيــرة )بــاســتــثــنــاء الإمــ
مغايرة(  واستنتاجات  بــاتــجــاهــات  ذهــبــت 
بموازاة خطط طموحة لرفع وتيرة التعاون 
والــســودان  الأردن وســوريــة  مــع  والتنسيق 
والــعــراق  لبنان  والــصــومــال واليمن، وربّّــمــا 
إيــرانــياً(  شغََّلة 

ُ
المُ المليشيات  تفكيك  )بــعــد 

والانفتاح على التعاون مع الدول الإسلامية 
فــي شــرقــي آســيــا )مــالــيــزيــا وإندونيسيا( 
التي تملك قدرات كبيرة كذلك. وعلى الرغم 
ــإنّّ الـــبـــاب سيبقى  مـــن الـــحـــذر المـــصـــري، فــ
مفتوحاً دوماً أمام القاهرة، إذ تعتقد أنقرة 
أنّّ انضمامها إلى الاتفاقية الدفاعية مسألة 

وقت فقط، وسؤال متى، لا هل؟
باختصار وتركيز، ومن الزاوية التاريخية، 
نحن أمام خطوة كبيرة ونوعية للدفاع عن 
أمن واستقرار ومصالح المنطقة وشعوبها 
والعدوانية،  الحربجية  إســرائــيــل  دون  مــن 
ستبقى  التي  والمنفلتة  الانتحارية  وإيــران 
قضية  أنّّ  إلــــى  الانـــتـــبـــاه  مـــع  دوماً،   

ً
جـــــارةً

فــلــســطين ليست غــائــبــة مــن الاتــفــاقــيــة، مع 
ــار الــثــمــانــي  ــ حــضــور أركــانــهــا ضــمــن الإطـ
ــي المـــوسََّـــع، وبــــذل جهود  ــ الــعــربــي الإسلامـ
نـار ـلــ ــ اـ إطلاق  وـــــــفق  ـــلــتــنــفـيـذ  ـــّــقـة   ــــمـــسّن

فـــي غـــــزّّة، وفـــتـــح المـــســـار الــســيــاســي نحو 
مع  المــصــيــر،  وتــقــريــر  الفلسطينية  الــدولــة 
المواقف، تحديداً  نبرة  ارتفاع  إلى  الإشــارة 
الــتــركــيــة والــبــاكــســتــانــيــة، تــجــاه إســرائــيــل، 
وضــــــرورة الاصـــطـــفـــاف الـــجـــدّّي لمــواجــهــة 
ســيــاســاتــهــا الـــعـــدوانـــيـــة والـــتـــوسّّـــعـــيـــة في 

فلسطين والمنطقة.
)كاتب فلسطيني في إسطنبول(

جرف الصخر... غياب الدولة وحضور العشيرة

هل تجري الانتخابات الفلسطينية بالوقت المحدّّد؟

هذه الاتفاقية الدفاعية التاريخية

تكشف قضية جرف الصخر 
حدود سلطة الدولة 

العراقية وحدود نفوذ القوى 
الموازية لها

ستكون الانتخابات التشريعية 
ضرورية لبقاء السلطة 

الفلسطينية وشرعنتها

اتفاقية مكّّة ليست إطاراً 
نظرياً، ولا منصّّةًً للخطابة، 
ويجري العمل لمأسستها 

عبر تشكيل أمانة عامّّة

الريح أمبديكاريكاتير 

Monday 17 August 2026
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رأي

نجيبة بن حسين

ة 
ّ
ة للدفاع المشترك محطّ

ّ
توقيع اتفاقية مكّ

ـــل الـــتـــكـــتلات 
ّ
ــة فــــي تـــشـــكّ ــارقــ تـــاريـــخـــيـــة فــ

الإقليمية الأمنية بين دول تجمعها مصالح 
آنية مشتركة ورؤى استراتيجية متقاربة. 
جمعت ثلاثََ قوى إقليمية وازنة في الشرق 
الأوســــط، الــســعــوديــة وتــركــيــا وبــاكــســتــان، 
ــاتـــو إسلامــــــي« أو  ووصــفــهــا بــعــضــهــم »نـ
ــــي«، أو حــلــف دفــــاع ثلاثــــي مــصــغّّــر، 

ّ
ــنّ »سُُــ

والتصوّّرات  والمعاني  بالرموز  مثقل  ه 
ّ
لنّك

التي  والرهانات  التحدّّيات  لواقع  المشتركة 
تسعى هذه الدول الثلاث إلى مواجهتها. لم 
يبرز من الاتفاقية سوى نصّّ البيان الذي 
يشدّّد على حرص دولها على تعزيز أمنها 
المشترك وتحقيق السلام والاستقرار في 
المنطقة، سعياً إلى مستقبل آمن ومزدهر، 
التاريخية  الـــروابـــط  مــن  ذلـــك  فــي  وتنطلق 
الراسخة بين الدول الثلاث وروابــط الأخوّّة 
والتضامن الإسلامـــي. وأبـــرز مــا ورد في 
البيان ضرورة تعزيز الردع المشترك ضدّّ 
أيّّ اعتداء، وتطوير أوجه التعاون الدفاعي 

ــــدفــــاع الــشــرعــي  ــرار آلـــيـــة ال ــ بــيــنــهــا عــبــر إقــ
أيّّ هجوم  أنّّ  بالتنصيص على  الجماعي، 
ح على أيّّ منها هو بمثابة هجوم على 

ّ
مسلّ

الــجــمــيــع. وهـــذه آلــيــة أجــازهــا مــيــثــاق الأمــم 
المتحدة.

 الــطــبــيــعــي فـــي الـــدفـــاع عن 
ّ

ــذا هـــو الـــحـــقّ هــ
ــدوان خـــارجـــي يُُــمــارس  ــ الــنــفــس مـــن أيّّ عـ
فردياً أو جماعياً، عبر إبرام اتفاقات دفاع 
مــشــتــركــة تــحــسّّــباً لأيّّ عـــــدوان خــارجــي 
أطـــــــراف  مـــــن  طـــــــرف  أيّّ  يـــــهـــــدّّد سلامــــــــة 
الاتــفــاقــيــة. وهــــذا الــصــنــف مــن الالــتــزامــات 
رُُسِِّـــخََ فــي عــديــد مــن العهود الــدولــيــة، مثل 
اتــفــاق حلف شــمــال الأطــلــســي )نــاتــو( في 
بــنــده الــخــامــس، ومــعــاهــدة الــدفــاع المشترك 
الجامعة  دول  بين  الاقــتــصــادي  والــتــعــاون 
تقتضي  التي   1950 المبرمة سنة  العربية 
في فصلها الثاني: »تعتبر الدول المتعاقدة 
ح يقع على أيّّ دولة أو أكثر 

ّ
 اعتداء مسلّ

ّ
كلّ

منها، أو على قواتها، اعتداءًً عليها جميعاً، 
 الدفاع الشرعي – 

ّ
 بحقّ

ً
ولذلك تلتزم، عملاً

الفردي والجماعي – عن كيانها، بأن تبادر 
عتدى عليها، 

ُ
المُ الــدول  الدولة أو  إلى معونة 

 ،
ً
 ومجتمعةً

ً
خذ على الفور، منفردةً

ّ
وبأن تتّ

جميع التدابير وتستخدم جميع ما لديها 
مــن وســائــل، بما فــي ذلــك اســتــخــدام القوّّة 
ـــحـــة، لـــــردّّ الاعــــتــــداء ولإعـــــــادة الأمـــن 

ّ
المـــســـلّ

جيرار ديب

في  ــشــرت 
ُ
نُ استخبارية  تــقــاريــر  كشفت 

ــــجــــاري تــنــفــيــذ الــخــدمــة  أغـــســـطـــس/ آب ال
السرّّية الأميركية عملية تمويه في الثامن 
من الشهر الماضي )يوليو/ تمّّوز( لإخراج 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرامــب ســرّّاً 
مـــن أنـــقـــرة، عــقــب تـــحـــذيـــرات إســرائــيــلــيــة 
ــط إيـــرانـــي لاغــتــيــالــه بــصــاروخ 

ّ
مـــن مــخــطّ

محمول على الكتف. فصعد ترامب أمام 
الرسمية  الــرئــاســة  طــائــرة  إلــى  الكاميرات 
)إيــر فــورس ون( لتضليل المــراقــبين، في 
عبر  ســرّّاً  ومساعدوه  الرئيس  قل 

ُ
نُ حين 

شاحنة تموين إلى طائرة عسكرية بديلة 
.»32A- C« أصغر من طراز

ــك الـــتـــركـــي  ــيـ ــكـ ــشـ ــتـ ــن الـ ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ ــ ــى ال ــلــ عــ
وعلى  الحادثة،  في  الأميركية  والصحافة 
 

الّا
الرغم من النفي الإيراني لهذه الرواية، إ

أنّّ الأكيد أنّّ إيــران في وارد الإقــدام على 
اغتيال ترامب. قد لا يكون هذا من خلال 
تعمد  قــد  بــل  للرجل،  الجسدية  التصفية 
فرصة  مــن  فهل  تصفيته سياسياً.  إلــى 

جدّّية أمام طهران للإقدام على ذلك؟
ــران مــنــذ بـــدء الــهــجــوم المــــزدوج  ــ تــعــمــل إيـ
إدارة  في  عليها  الإسرائيلي   – الأميركي 
الــولايــات المتحدة، بعد فشل  الــصــراع مــع 

والسلام إلى نصابهما«. ما يميّّز اتفاقات 
ــم إمـــكـــانـــات  ــراكــ ــتـــرك أنـــهـــا تــ الــــدفــــاع المـــشـ
الدفاعية،  الــدول الأعــضــاء وتــعــزّّز قدراتها 
الـــردع  قـــوّّة  لــتــمــتين   

ً
أداةً ــل 

ّ
تــشــكّ وتجعلها 

والترهيب لدى هذه الدول للحيلولة دون أيّّ 
ها قد تعجز 

ّ
أنّ اعتداء محتمل عليها. كما 

أو  ط عليها، 
ّ
المسلّ العدوان  ردّّ   عن 

ً
منفردةً

تخشى أن تتحمّّل وحدها تبعاته وتكاليفه 
الــبــاهــظــة مـــن حــيــث الــــــسلاح والــخــســائــر 
التكتلات  هــذه  والمادّّيـــة. وتضفي  البشرية 
 للجوء 

ً
 ومعزّّزةً

ً
 مضاعفةً

ً
الدفاعية شرعيةً

ــحــة، تــدعــم عبرها موقف 
ّ
إلــى الــقــوّّة المــســلّ

ــعــتــدى عــلــيــهــا وتــمــنــحــهــا حجّّية 
ُ
الـــدولـــة المُ

مــطــلــقــة فـــي الـــــذود عـــن أمــنــهــا وســيــادتــهــا 
وحرمة ترابها. 

ــار، لنّّك  ــة فــي هــذا الإطــ
ّ
تــتــنــزّّل اتفاقية مــكّ

وتوقيعها  وسياقاتها  إعدادها  ملابسات 
اتفاقات  من  غيرها  من   

ً
متمايزةً تجعلها 

بـــرمـــت في 
ُ
ــا أُ ــهـ ـ

ّ
ــك أنّ ــ الـــدفـــاع المــشــتــركــة، ذل

ظــرف دولـــي شــديــد التعقيد والاضــطــراب 
والــتــشــرذم، تــزامــن مــع الــحــرب الأميركية 
عليها  ترتب  ومــا  إيـــران  على  الإسرائيلية 
التي  الخليج  إلـــى دول  امــتــدّّت  تــبــعــات  مــن 
الإيــرانــيــة،  العسكرية  الــضــربــات  شملتها 
 أمنها واستقرارها، وجعلتها تعيد 

ً
مهدّّدةً

الــنــظــر فــي صـــواب الــتــعــويــل عــلــى الحليف 
ه خذلها 

ّ
الأميركي دون سواه، ولا سيّّما أنّ

ولم يكن جادّّاً في الدفاع عنها وفي حماية 
منطقة  فــي  المنتصبة  وقــواعــده  مصالحه 
الشرق الأوسط، بقدر حرصه على توفير 
الإسرائيلي  لحليفه  حماية غير مشروطة 
ــوالاة تــامّّــة لمشاريعه  ــ ــه ومـ وغــطــاء دولــــي ل
إذا  مــا  النظر  بــغــضّّ  المنطقة،  فــي  وخططه 
حلفائه  مصالح  مــع  تــتــعــارض  أو  تتقاطع 
مـــن دول الــخــلــيــج، ســــواء فـــي حــربــه على 
غــزّّة أو على إيــران. تــبيَّنن لهذه الــدول، وفي 
والحظوة  الحفاوة  أنّّ  السعودية،  مقدّّمتها 
ين حظيت بهما الولايات المتحدة قوبلتا 

َ
اللتَ

بــالــنــكــران والــجــحــود والاســتــهــانــة، ذلـــك أنّّ 
الــرئــيــس للسياسة الأمــيــركــيــة في  ــحــدِِّد 

ُ
المُ

المــنــطــقــة مـــدى تــطــابــقــهــا مـــع رؤى الــكــيــان 
المطلق  وتماثلها  طاته، 

ّ
ومخطّ الإسرائيلي 

بتحقيق  ــامــه 
ّ
حــكّ وأحلام  مــصــالــحــه  مـــع 

شـــرق أوســـط جــديــد يحكمون مــن خلالــه 
سيطرتهم ونفوذهم على المنطقة بأكملها. 
إلى  الخليج  دول  وبقية  السعودية  نت 

ّ
تفطّ

 هذا 
ّ

أنّّ المقبل قد يكون أكثر سوءاً في ظلّ
الاصطفاف الأميركي لحليفه الإسرائيلي. 
الـــدول هـــدفاً لمطامع هذا  فقد تصبح هــذه 
أن  بعد  الأخطبوطي،  الاستيطاني  الكيان 
إيــران  قـــدرات  تدمير  يستكمل مهمّّته في 
النووية وإسقاط نظامها وإجهاض مشروع 
ــــى إقــنــاع  ــــن تـــعـــوزه الــحــيــلــة إل المـــقـــاومـــة، ول
ومناصرته.  بــإســنــاده  الأمــيــركــي  الشريك 
أضـــف إلـــى هـــذا أنّّ المــخــاطــر الــنــاجــمــة عن 
لم  الخليج  الإيــرانــيــة على دول  الاعـــتـــداءات 
الــوقــت ولــم يردعها رادع،  بــمــرور  تنحسر 
 بذريعة استهداف 

ً
 ومسندةً

ً
ولا تزال قائمةً

المنطقة. وخشية  فــي  الأمــيــركــيــة  المــصــالــح 
اتــســاع رقــعــة الحرب  ــدول الخليجية مــن  الـ
إقليمية  حــرب  إلــى  وتحوّّلها  وتصاعدها 
جعلها تسلك مسلك ضبط النفس وتخيّّر 
اللجوء إلى الوسائل السلمية والدبلوماسية 

قاليباف يصبّّ في هذا الإطار، وهو الذي 
د، السبت الماضي، استمرار تواصله مع 

ّ
أكّ

لبنان،  مقاتلي »الــصــفــوف الأمــامــيــة« فــي 
في وقت تسعى فيه الحكومة اللبنانية إلى 
تعزيز سيادة الدولة وحصر قرار السلم 

والحرب والسلاح بيد مؤسّّساتها. 
ــاءت تــأكــيــدات قــالــيــبــاف بــالــتــزامــن مع  جــ

توّّطرات الميدان في جنوبي لبنان، وموجة 
مــن الــضــربــات الإســرائــيــلــيــة على أنصار 
أعلنته  وأدّّت، بحسب ما  الزهراني،  ودير 
وزارة الصحّّة، إلى استشهاد 11 شخصاً 
التصعيد  هــذا  ويُُعتبر   .19 نحو  وجـــرح 
ــــت عـــلـــى وقـــف  بـــعـــد وقـ ــه  الأوّّل مــــن نـــوعـ
لبنان  على  الإسرائيلية  العدائية  الأعمال 
بــقــرار أمــيــركــي واضــــح، لإفــســاح المــجــال 
لإنجاح اتفاق الإطــار الذي ينتظر تحديد 
عة في سبتمبر/ أيلول 

ّ
جولته الثامنة المتوقّ

ــــتلاف في  المــقــبــل. بـــات مــن الـــواضـــح الاخـ

لسطوتها  وتــرســيــخاً  الأمــيــركــيــة  للهيمنة 
الثلاثي  تربط  التي  فالعلاقات  لها.   

ً
ةً
ّ
ومظلّ

ومــحــدّّدة  ومتينة،  قــويّّــة  بأميركا  المتعاقد 
ولا  والعالمية،  الإقليمية  للتوازنات  رئيسة 
اتــفــاقــات تغيب  عقد 

ُ
تُ أن  بـــأيّّ حــال  يمكن 

ــى تــحــجــيــم  ــ ــنـــطـــن أو تـــرمـــي إلـ مــنــهــا واشـ
نـــفـــوذهـــا أو تــقــزيــم دورهــــــا فـــي المــنــطــقــة، 
بعد  ـــدرََس 

ُ
تُ تفاهمات ســوف  أيّّ  وبالتالي 

أن يُُحسب ألف حساب للشريك الأميركي، 
وقد تتمّّ بالتشاور معه، بل قد تذهب أبعد 
النفوذ  تقوي  بالوكالة  ترتيبات  وتعتبرها 
ل 

ّ
الأميركي ولا تضعفه، فيصبح هذا التتّك

 لخدمة المصالح 
ً
 طيّّعةً

ً
العسكري الثلاثي أداةً

الثاني  الــرأي  والأجــنــدات الأميركية. يعتبر 
إزاء  لفكّّ الارتباط والتبعية   

ً
الاتفاقية بدايةً

التكتيكي  للتمرّّد   
ً
وآلــيــةً المتحدة،  الــولايــات 

المــــحــــســــوب عـــلـــى الأحــــــاديــــــة الــعــســكــريــة 
من  تستتبعه  بما  الأميركية  ومركزيتها 
بالإضافة  الإسرائيلي،  للكيان  ولاء مطلق 
 

ّ
إلى تدعيم هامش التحرّّك الثلاثي المستقلّ

الفكرة قابلية  المنطقة. ومــا يدعم هــذه  في 
ــتــــاح عـــلـــى قـــــوى إقــلــيــمــيــة  ــفــ ــاق للانــ ــ ــفـ ــ الاتـ
سياسية وعسكرية وازنة مثل مصر، وهو 
انفتاح يرمي إلى تعزيز الشراكة الدفاعية 
الــنــاشــئــة بــتــنــويــع مــكــوّّنــاتــهــا وبــاتــســاعــهــا 
لتكتسب مشروعية أكبر وقوّّة أكثر شدّّة، 
شرق  إقليمي  استقطاب  مــركــز  وتصبح 
أوســـطـــي مـــــوازٍٍ لــحــلــف شــمــال الأطــلــســي، 
ودعـــــامـــــة رئـــيـــســـة لـــلـــســـلـــم والاســــتــــقــــرار 
 تــهــديــد 

ّ
الــــدولــــيين، وقـــــوّّة ردع فــعــلــيــة لـــكـــلّ

ـــن المــنــطــقــة أو عــــــدوان عــســكــري على  لأمـ
إحــدى دولــهــا، وذلــك بإنتاج مفهوم جديد 
للأمــن الجماعي يقوم على إعــادة تشكيل 
التوازنات الإقليمية السياسية والعسكرية 
وفــــــق مـــنـــظـــور اســـتـــراتـــيـــجـــي يـــقـــطـــع مــع 
لم  التي  التقليدية،  والاصطفافات  التبعية 
تــعــد تستجيب لــواقــع مـــوازيـــن الــقــوى في 
المنطقة ولتصاعد نسق التهديدات الأمنية 

الوجودية التي تشهدها. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، أعــلــن وزيـــر الخارجية 
انضمام  ع 

ّ
يتوقّ ــه 

ّ
أنّ فــيــدان  هــاكــان  التركي 

ــة، وقـــال إنّّ مصر 
ّ
مــصــر إلـــى اتــفــاقــيــة مــكّ

هي بالفعل شريك طبيعي للتحالف القائم 
فـــي جــمــيــع الــقــضــايــا، وتــربــطــهــا علاقــــات 
ــثلاث، و»هــنــاك  ــ ــ ــالـــدول ال ــيّّـــدة بـ مــمــيّّــزة وجـ
إنجازها  وبمجرّّد  ية، 

ّ
الفنّ المسائل  بعض 

لا يــوجــد مــا يمنع أن تــكــون مــصــر جــزءاً 
مــن هــذا التحالف أيــــضاً«. وعــلــى الأرجـــح، 
ــضــح لــهــا جــلــياً 

ّ
ــــى أن تــتّ تــتــريّّــث مــصــر إل

ــه الــتــحــالــف وآلــيــاتــه وأبـــعـــاده، وتـــدرس  أوجـ
جــــدّّياً إمــكــانــيــة انــضــمــامــهــا إلــيــه مــن دون 
الـــدولـــيـــة أو حصد  المـــســـاس بــالــتــزامــاتــهــا 
عداوات وحساسيات مجّّانية مع شركائها 

التقليديين ودول الجوار. 
 ما يسند الرأي الثاني أيضاً التخوّّف 

ّ
ولعلّ

إذ  ة، 
ّ
مكّ اتفاقية  من  الإسرائيليان  والريبة 

الاتفاقية  »هــذه  أنّّ  أحــد مسؤوليها  اعتبر 
تثير قلقنا، نتحدّّث عن تحالف موجّّه ضدّّ 
انضمّّت  إذا  مفاجئاً  يكون  ولــن  إسرائيل، 
مــصــر«، مــا دفـــع الــكــيــان الإســرائــيــلــي إلــى 
التفكير في بناء تحالفات بديلة مع اليونان 
ل 

ّ
وقبرص، إلى جانب الهند والإمارات، تمثّ

المــحــدق بها  الخطر   لمجابهة 
ً
 مــضــادةً

ً
ــوّّةً قـ

ــعــاتــهــا 
ّ
تــوقّ مــــن  دولار  بــنــحــو  ــى  ــلـ أعـ أي 

الــنــظــام الإيـــرانـــي في  الــســابــقــة. لا يعتمد 
صراعه مع واشنطن على مضيق هرمز، 
بــل يعمد إلــى تشظية الــصــراع مــن خلال 
إصـــداره الأوامـــر إلــى جماعة الحوثي في 
حيوية  نفطية  منشآت  اليمن لاستهداف 
لشركة أرامكو السعودية، كما يحصل في 
محافظة مأرب ومحيطها، بالإضافة إلى 
ين في  الاســتــراتــيــجــَيَّ المــخــا  مدينة وميناء 
الساحل الغربي لليمن، إضافة إلى إعلانه 
فرض حظر على مرور السفن السعودية 
المندب. يهدف الضغط الإيراني  عبر باب 
على المملكة عبر جماعة الحوثي إلى إلغاء 
عة في 

ّ
اتفاقية كوينسي مع واشنطن، الموقّ

عام 1945، التي أصبحت معها السعودية 
الــحــلــيــف الاســتــراتــيــجــي لــواشــنــطــن في 
المــتــكــرّّرة دفعت  الــضــربــات  هــذه  المنطقة. 
ــى تــنــويــع اتـــفـــاقـــات الــشــراكــة  ــ ــــريــــاض إل ال
بواشنطن.  تكون حصرية   

الّا
وأ الدفاعية، 

المشترك  للدفاع  ة 
ّ
اتفاقية مكّ ولهذا كانت 

مع الجانبََين التركي والباكستاني.
المنطقة من  فــي  أوراق واشــنــطــن  إســقــاط 
إيــران على وكلائها وضع  اعتماد  خلال 
رؤيـــة تــرامــب لــفــرض الـــسلام فــي المنطقة 
أمـــام تــعــقــيــدات أكــثــر. فــمــا أقـــرّّ بــه رئيس 
ــرانـــي مــحــمّّــد باقر  مــجــلــس الـــشـــورى الإيـ

ــرّّاتٍٍ. هــذا مــا حمل  المــفــاوضــات بينهما مــ
ة 

ّ
ــه كافّ الــنــظــام فــي إيـــران على لعب أوراقــ

لإرهاق العدوّّ وتشتيت أهدافه التي أعلنها 
ــــى ضــربــاتــه فـــي يــونــيــو/ حــزيــران  مـــع أول
الـــوصـــول  إيــــــران مـــن  2025، وهــــي مــنــع 
ــة. فــتــحــت  ــنــــوويــ ــ ــــى صـــنـــاعـــة الــقــنــبــلــة ال إلـ
، من خلال إطلاقها 

ً
طهران حــرباً شاملةً

 
ً
الصواريخ الباليستية والمسيّّرات، وصولاً

المنطقة، مروراً  أذرعها في  استخدام  إلى 
ل العقدة 

ّ
بإغلاق مضيق هرمز الذي شكّ

عدم  تــرامــب بسبب  إدارة  أمــام  الرئيسية 
ــام حــركــة الملاحـــة  المـــقـــدرة عــلــى فــتــحــه أمــ
إغلاق   

ً
تفصيلاً ليس  العسكرية.  بالقوّّة 

نقل  يشهد  الـــذي  وهـــو  للمضيق،  إيــــران 
إلـــى  الـــطـــاقـــة  نـــحـــو 20% مــــن إمــــــــــدادات 
الــعــالمــي، إذ أدّّى إلــى رفــع أسعار  الــســوق 
للاحتياطي  استنزاف سريع  وإلى  النفط 
مباشر  تأثير  المتحدة.  للولايات  النفطي 
تــتــعــمــد إيــــــران إطـــالـــة أمــــــده، لاســتــهــداف 
 

ّ
الـــرأي الــعــام والــنــاخــب الأمــيــركــي فــي ظلّ

انــتــخــابــات نــصــفــيــة مــزمــع إجـــراؤهـــا في 
أفــاد  إذ  المــقــبــل.  الــثــانــي  تشرين  نوفمبر/ 
الطاقة  إدارة معلومات  تقرير صادر عن 
الطاقة،  لـــوزارة  التابعة   )EIA( الأميركية 
في يونيو الماضــي، بــأنّّ الإغلاق أدّّى إلى 
بنحو 2.98 دولار،  الوقود  أسعار  ارتفاع 

ة في 
ّ
النزاع. لذلك، تتنزّّل اتفاقية مكّ لفضّّ 

سياق كسر حاجز السلبية والاستسلام 
ــال انــتــظــار  ــه طـ ــ

ّ
ــــواقــــع،ولا ســيّّــمــا أنّ للأمــــر ال

مخرج سلمي للصراع المتأجج منذ أشهر. 
ه كان مبرمجاً ليدوم بضعة أيّّام 

ّ
والحال أنّ

ة 
ّ
مكّ اتفاقية  تتحوّّل  وبالتالي،  أسابيع.  أو 

إلى وسيلة ردع وترهيب وتهديد للأطراف 
ــى أداة  ــ  عـــن اعــتــدائــهــا، وإل

ّ
المــعــتــديــة لــتــكــفّ

القوى  مــوازيــن  فــي  نسبي  تكافؤ  لتوفير 
وتعديل للاخــتلال الــذي يشوبها لمصلحة 
ــتــــحــــدة، وســعــي  ــيــــل والــــــولايــــــات المــ إســــرائــ
إلــــى بـــنـــاء تــــوازنــــات وشــــراكــــات مــتــجــدّّدة 
 وقـــرباً فــي بعديها 

ً
أكــثــر تــنــويــعاً وواقــعــيــةً

انتمائها  وفــي  والاستراتيجي،  الجغرافي 
الحضاري وفي تكاملها المثمر. 

 طرف 
ّ

كــلّ يُُــعــدّّ  بالتكامل،  ق 
ّ
يتعلّ مــا  ففي 

شــريــكاً فــي هـــذا الاتـــفـــاق، يحمل عناصر 
قوّّة وقادراً على تقديم الإضافة إلى الطرف 
الآخر، وذا وزن سياسي وإشعاع إقليمي 
واســتــراتــيــجــي فـــي مــحــيــطــه. فــالــســعــوديــة 
الطاقية والماديــة، وبعمقها   بمواردها 

ٌ
غنيةٌ

ــا الـــحـــضـــاريـــة  ــهــ ــتــ ــزيــ الــــجــــغــــرافــــي ومــــركــ
الإسلامـــيـــة المــمــيــزة ونــمــوهــا الاقــتــصــادي. 
ــنــووي، سلاح  ال الـــسلاح  تملك  وباكستان 
ر غطاء نووياً يقوم 

ّ
الردع، وبإمكانها أن توفّ

عــلــى تــــوازن الـــرعـــب، إلـــى جــانــب الأسلحة 
ــة وتــشــابــك  ــداقـ المـــتـــطـــوّّرة وعلاقـــــــات الـــصـ
المصالح التي تربطها بالرياض. وما اتفاقية 
عت 

ّ
ة إلا امتدادٌٌ لاتفاقية الدفاع التي وُُقّ

ّ
مكّ

العام الماضي )2025( بين الرياض وإسلام 
ــوّّة  ــى بـــنـــاء قـ ــ ــعاً يـــهـــدفـــان إل أبــــــاد، وهـــمـــا مــ
عسكرية إسلامية مناهضة لرؤية الشرق 
الأوســــــط الـــجـــديـــد الإســـرائـــيـــلـــيـــة، ولمــســار 
التطبيع بوصفه عنوان انهزام واستسلام، 
ولتحقيق توازن القوّّة إزاء إيران، ولا سيّّما 
ــــران أمــاطــت الــلــثــام فــي الــحــرب التي  أنّّ إيـ
ت ضدّّها عن قدرات عسكرية وقتالية 

ّ
نّ

ُ
شُ

فــائــقــة واســتــثــنــائــيــة بالنظر إلـــى إمــكــانــات 
أباد  لإسلام  يُُحسب  كما  المهولة.  أعدائها 
 وذا 

ً
دورهـــــــا مــــفــــاوضاً ووســــيــــطاً فـــــــاعلاً

موثوقية عالية بين الولايات المتحدة وإيران، 
 في 

ً
 فـــاعـــلـــةً

ً
فــيــمــكــن أن تـــكـــون مــســتــقــبلاً

تحقيق التقارب بين الرياض وطهران وفي 
رأب الصدع بينهما، وضامناً للمرور الآمن 
في المضائق البحرية والمياه الإقليمية. أمّّا 
العسكرية  بإمكاناتها  قــويّّــة  فهي  تركيا، 
وبــخــبــرتــهــا الــعــمــلــيــاتــيــة والاســتــخــبــاريــة 
الأطلسي،  شــمــال  حلف  إلــى  وبانتسابها 
ــا عـــلـــى الــــــنــــــاورة الــســيــاســيــة  ــهــ ــقــــدرتــ وبــ
والتمركز في مواقع النفوذ العالمي. أضف 
العسكرية  والتفاهمات  المــبــادلات  ذلــك  إلــى 
وباكستان  تركيا  بين  ــردة 

ّ
والمــطّ الراسخة 

متوّّطرة.  دفاعية  تكنولوجيات  لاكتساب 
فــمــعــيــار الــتــكــامــل والـــشـــراكـــة المــثــمــرة بين 
 لــلــشــكّّ فـــي المــوقــع 

ً
الـــثلاثـــي لا يـــدع مـــجـــالاً

العميق  والأثــــر  الاتــفــاقــيــة  الــــذي ستشغله 
المــعــادلــة  أطــــراف  بقية  فــي  فه 

ّ
الــــذي ستخلّ

المنطقة،  فــي  الــعــســكــريــة والاســتــراتــيــجــيــة 
العسكرية  التحالفات  مع فشل  ولا سيّّما 
الــراهــنــة فــي حفظ الـــسلام وتحقيق الأمــن 
فبالنسبة  مستدامة.  بــصــورة  الإقليميين 
إلى الولايات المتحدة، تتباين الرؤى بين من 
ة للدفاع المشترك امتداداً 

ّ
يعتبر اتفاقية مكّ

النظرة إلى الحرب الدائرة في المنطقة، بين 
الجانب الأميركي الذي يذهب نحو فرض 
اللبنانية،  الــجــبــهــة  فــي  تــحــديــداً  الــتــهــدئــة، 
إلــى توتير  الــذي يعمد  والجانب الإيــرانــي 
الجبهة من أجل عرقلة الجهود الأميركية 
ها 

ّ
أنّ إيــران  إذ تجد  اللبنانية،  الساحة  في 

الـــفـــرصـــة المـــنـــاســـبـــة لــتــحــريــك الــجــبــهــات 
ــيــــركــــي إلـــى  ــــتــــي مــــن شـــأنـــهـــا دفـــــع الأمــ ال
الاعتراف  قاعدة  على  المفاوضات  طاولة 

بخسارة أميركا حربها مع إيران.
قــد تــســتــمــرّّ حـــرب واشــنــطــن عــلــى إيـــران 
القرار والمبادرة،  طالما امتلك ترامب زمام 
ــحاً بــدعــم جــمــهــوري وديــمــقــراطــي 

ّ
مــتــســلّ

فـــي الـــكـــونـــغـــرس. وعـــلـــى مـــا يـــبـــدو، فـــإنّّ 
الــتــهــديــد الإيـــرانـــي بــاغــتــيــال تـــرامـــب يــبــدأ 
تـــجـــريـــد  مــــــن خلال  ــــرس  ــغـ ــ ــونـ ــ ــكـ ــ الـ مــــــن 
الدستوري  الطغاء  من  التنفيذية  قــراراتــه 
إيــران في  أوراق  والتشريعي. فهل تنجح 
اغــتــيــال تــرامــب ســيــاســياً بــعــدمــا نجحت 
أوراق غزّّة في ليّّ ذراعه من خلال المفاجأة 
الديمقراطية  النائبة  فوز  في  لت 

ّ
تمثّ التي 

ــــهــــان عـــمـــر الـــســـاحـــق فــــي الانـــتـــخـــابـــات  إل
بــولايــة  الــخــامــســة  الـــدائـــرة  فــي  التمهيدية، 
من  أكــثــر   

ً
قةً

ّ
محقّ الأمــيــركــيــة،  مينيسوتا 
80% من أصوات الناخبين؟

)كاتب لبناني(

وتقوية قدراتها العسكرية والسياسية في 
المتسارعة.  الإقليمية  الــتــحــوّّلات  مــواجــهــة 
أمّّـــا المــوقــف الإيـــرانـــي، فقد بــدا فضفاضاً 
ومــزدوجاً، سعياً منها إلى احتواء الاتفاق 
الـــعـــداوة مــع محيطها، ولا  وعــــدم مــراكــمــة 
ة 

ّ
الــدول الأعضاء في اتفاقية مكّ أنّّ  سيّّما 

غير  تفاهماتها  أنّّ  تــأكــيــد  عــلــى  حــرصــت 
موجّّهة ضدّّ إيران، ولا تستهدفها مباشرة. 
 مــوقــف محمّّد جـــواد ظــريــف )وزيــر 

ّ
ولــعــلّ

الــخــارجــيــة الإيــرانــي الأســبــق( يُُــعــدّّ الأكــثــرََ 
 واتزاناً، إذ شدّّد على ضرورة 

ً
دبلوماسيةً

الــدول  بين  شاملة  دفاعية  تحالفات  إبـــرام 
العنصرية  السياسة  لمجابهة  الإسلامــيــة، 
 
ً
محاولاً ــبــرى«، 

ُ
الــكُ »إسرائيل  لـ والعدوانية 

ــدوّّاً مــشــتــركاً لــلــدول  تــصــويــر إســرائــيــل عــ
التحالف  تــوســيــع  يــســتــوجــب  الإسلامـــيـــة، 
 الــدول الإسلامــيــة، بما 

ّ
الثلاثي ليشمل كــلّ

على  التصريحات،  هــذه  لنّّك  إيـــران.  فيها 
الإيراني  القلق  لها، لا تستطيع طمس 

ّ
تعقّ

مــن اتــســاع رقــعــة تحالف دفــاعــي جماعي 
ي في مواجهة القطب الشيعي بأذرعه 

ّ
سُُنّ

ــســتــنــزََفــة بفعل الـــحـــرب، ولا 
ُ
المــتــهــالــكــة والمُ

نة 
ّ
المبطّ النيّّة  تخفي  أن  المقابل،  فــي  تملك، 

ي المتحالف في درء المخاطر 
ّ
للثلاثي السُُنّ

واعتداءاته  الإيراني  الاستقواء  من  المتأتية 
المتواصلة والوقاية منها. 

ــن الـــــرأيين  ــة أيّّ مـ ويــصــعــب حــســم مــســأل
تــفــعــيــل  لأنّّ   ،

ً
وواقـــــعـــــيـــــةً  

ً
ــةً ــ ــاحــ ــ رجــ أكــــثــــر 

الاتــفــاقــيــة وتــطــبــيــقــهــا عــلــى أرض الـــواقـــع 
هما السبيل الوحيد للحكم على خباياها 
وخــلــفــيــاتــهــا وأهـــدافـــهـــا الــحــقــيــقــيــة، وعــلــى 
مـــدى قــدرتــهــا عــلــى الــتــأثــيــر فــي محيطها 
كما  أعضائها.  قــرار  استقلالية  وضــمــان 
ة يشوبها كثير من الغموض 

ّ
أنّّ اتفاقية مكّ

ــة فــــي صــيــاغــة  ــ
ّ
ــدقّ ــ والـــضـــبـــابـــيـــة وغــــيــــاب ال

ها الصمت بشأن بعض 
ّ
مقتضياتها، ويلفّ

قة أساساً بتطبيقها 
ّ
المسائل الحيوية المتعلّ

على  حبراً   
ّ

تظلّ لا  ى 
ّ
حتّ بنودها  وتفعيل 

مـــهـــرجـــان كلامــــي  فــــي  ورق وتـــنـــحـــصـــر 
ودبلوماسي عديم الجدوى والفاعلية. فما 
 
ً
يعيبها أنّّ آليات تنفيذها لم تضبط صراحةً
ب والمنشود 

َ
رتقَ

ُ
أوجه التعاون العسكري المُ

عند تعرّّض إحــدى هــذه الــدول إلــى اعتداء 
العملياتية  ــتــزامــات  الال وطبيعة  خــارجــي، 
دولة   

ّ
كــلّ عاتق  على  المحمولة  والعسكرية 

وضع  يقتضي  الاتفاقية  فتفعيل  عضو. 
عمليات  وإدارة  مشتركة  عسكرية  قيادة 
المــيــدان، وتحديد  فــي  ومـــنـــاورات مندمجة 
آليات  وضبط  وحجمها  التمويل  مصادر 
للتشاور والتنظيم المؤسّّساتي. في غياب 
والمؤسّّساتية  العملياتية  الترتيبات  هــذه 
ســتــتــحــوّّل الاتــفــاقــيــة إلـــى مـــجـــرّّد تحالف 
رمزي ظرفي مفرغ من المعنى والفعل. كما 
التي  لم تحدّّد الاتفاقية طبيعة الاعــتــداءات 
الجماعي.  الأمـــن  آلــيــات  تفعيل  تستوجب 
 
ً
 مــخــتــلــفــةً

ً
ـــخـــذ أشــــكــــالاً

ّ
ــد يـــتّ ــداء قــ ــتــ فــــالاعــ

 
ً
 مــتــفــاوتــةً

ً
ــــورةً ــطـ ــ  وخـ

ً
ــاتٍٍ مـــتـــبـــاعـــدةً ــ ــديـ ــ ومـ

 السياقات الدولية 
ّ

 في ظلّ
ً
ومبرّّراتٍٍ متباينةً

الاتفاقية  تستجلِِ  ولــم  فيها،  يتنزّّل  الــتــي 
أيضاً إمكانية تفعيل آليات الدفاع الشرعي 
الجدل  من  كثيراً  يثير  الــذي  »الاستباقي« 

القانوني والسياسي. 
)أستاذة جامعية تونسية(

ماذا يعني اغتيال ترامب إيرانياً؟

اتفاقية مكّّة بين الواقع والمنشود

التهديد الإيراني باغتيال ترامب 
يبدأ من الكونغرس من خلال 
تجريد قراراته التنفيذية من 

الغطاء الدستوري والتشريعي

ما يميّزّ اتفاقات الدفاع المشتركة 
أنّهّا تراكم إمكانات الدول الأعضاء 

وتعزّّز قدراتها الدفاعية

التكامل والشراكة بين دول 
اتفاقية مكّّة يوحيان بموقع 

الاتفاقية وأثرها في بقية أطراف 
المعادلة العسكرية والاستراتيجية 

في المنطقة 
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ــافــــح فـــــــرق الإنــــــقــــــاذ حـــــريـــــقاً فــي  ــكــ تــ
محمية هاي فينز الطبيعية في شرق 
 في أن تساعد التعزيزات 

ً
بلجيكا، أملاً

ودرجــات الــحــرارة الأقــل في السيطرة 
امتد على مساحة  الــذي  الحريق  على 
نــحــو كــيــلــومــتــر صـــبـــاح أمــــس الأحــــد. 
أكبر حريق  يعد  الــذي  الحريق،  ودمــر 
ــــبلاد عــلــى الإطلاق،  غــابــات تــشــهــده ال
الأراضــــــي  مــــن  هـــكـــتـــار   2700 نـــحـــو 
بحلول مساء السبت. وطلبت بلجيكا 
من دول أخــرى في الاتحاد الأوروبــي 

ــالـــت الــســلــطــات  تــقــديــم المـــســـاعـــدة. وقـ
المحلية إنه وصل بالفعل رجال إطفاء 
إلى  إضافة  ولوكسمبورغ،  ألمانيا  من 
من  بــالإطــفــاء  مــروحــيــتين مختصتين 
فرق  تواصل  ذاتــه،  الوقت  في  هولندا. 
الإطفاء مكافحة حريق اندلع، السبت، 
ــيـــروس الـــيـــونـــانـــيـــة،  ــكـ ــرة سـ ــزيــ فــــي جــ
بــحــســب هــيــئــة الإذاعـــــــة والــتــلــفــزيــون 
اليونانية. وأشارت الهيئة إلى أن »فرق 
الإطــفــاء تــكــافــح الــحــريــق الــهــائــل الــذي 
يــدمــر ســكــيــروس، مــدعــومــة بعشرات 

التي  والمــركــبــات  الإطــفــاء  مــن عناصر 
وصلت إلى الجزيرة بالقوارب«. 

عــنــاصــر  مــــن  نـــحـــو 100  ــارك  ــ ــشـ ـــ وي
ــيـــات، مــــدعــــومين  ــلـ ــمـ ــعـ ــاء فــــي الـ ــ ــفـ ــ الإطـ
ــيـــات،  ـــ 11 طــــائــــرة، وخـــمـــس مـــروحـ بــ
ــة. وكـــشـــف  ــ ــريـ ــ بـ مـــركـــبـــة  ــو 20  ــحــ ونــ

كيرياكوس  سكيروس،  بلدية  رئيس 
مــنــطــقــة  إخلاء  عــــن  أنـــتـــونـــوبـــولـــوس، 
ــتــــرازي«، بــنــاء  ــراء احــ ــ بــيــفــكــو فــي »إجـ
عــلــى أمـــر مــن وكــالــة الــحــمــايــة المــدنــيــة. 
ــع جــــزيــــرة ســـكـــيـــروس فــــي بــحــر  ــقـ وتـ
ــعـــد 110 كــيــلــومــتــرات  بُُـ إيــــجــــة، عـــلـــى 
شــمــال شـــرق الــعــاصــمــة أثــيــنــا، وهــي 
ـــس،  ــوراديــ ــ ــبـ ــ جـــــــزء مـــــن أرخــــبــــيــــل سـ
 209 حــــــوالــــــي  ــتــــهــــا  مــــســــاحــ  وتــــبــــلــــغ 

مربعة. كيلومترات 
)أسوشييتد برس، فرانس برس(

17

حريقا غابات كبيران في بلجيكا واليونان

تداعيات النزوح متزايدة ومستمرة في ليبيا

مجتمع

نيران مشتعلة 
بمحمية هاي فينز، 
15 أغسطس 2026 
)ديميتري كوركزاك/ 
فرانس برس(

أجلت السلطات الإندونيسية، أمس الأحــد، نحو 5000 من سكان إقليم 
نوسا تينغارا الشرقية الذي ضربه زلزال بقوة 7.7 درجات على مقياس 
 على الأقل، وتسبب في انهيارات أرضية وأغلق 

ً
ف 51 قتيلاً

ّ
ريختر وخلّ

بر الزلزال الــذي تلاه نحو 340 هزة ارتــداديــة، الأكثر فتكاً 
ُ
طرقات. واعتُ

في الدولة التي تقع جنوب شرقي آسيا منذ زلزال عام 2022 الذي أودى 
بحياة مــئــات فــي مقاطعة جـــاوة الغربية. وقــالــت وكــالــة الــحــدّّ مــن آثــار 
الكوارث إن أكثر من 3300 شخص في منطقة سيكا نزحوا بأنفسهم من 
)رويترز( منازلهم أو لجأوا إلى صالات رياضية. 

لــقــي ســتــة أشـــخـــاص، عــلــى الأقـــــل، حــتــفــهــم مـــن جــــراء عـــواصـــف شــديــدة 
وفيضانات اجتاحت ولاية إنديانا الأميركية، من بينهم صبي سقطت 
الفيضانات سيارتها، ومراهق  شجرة على منزله، وامــرأة جرفت مياه 
قِِد بعدما قفز في نهر وايت في إنديانابوليس، عاصمة الولاية. وأنقذت 

ُ
فُ

السلطات مزيداً من الأشخاص من المياه التي ارتفع منسوبها في أحياء 
على طول نهر وايت، علماً أن 12 مقاطعة أعلنت حالة الكارثة، مع تركّّز 
معظم الأضــرار على طول الممرات النهرية في مقاطعة هاميلتون التي 
)أسوشييتد برس( تتجه إلى الضواحي الشمالية لإنديانابوليس. 

طرابلس ـ أسامة علي

كشفت نتائج مسح حكومي حديث أن 
تداعيات أزمة النزوح تطاول نسبة لافتة 
من الأسر الليبية، إذ أفادت 10.1% من 
بين أكثر من 17 ألف أسرة في مختلف 
أنــحــاء الــــبلاد شملها المــســح بـــأن فــرداً 
واحـــداً على الأقـــل مــن أفــرادهــا سبق له 
النزوح، والذي ارتبط بالأساس بموجات 
أعــقــبــت عــــام 2011، مع  الــتــي  الـــصـــراع 
ــل نتيجة  ــزوح عــلــى نـــطـــاق أقــ ــ ــالات نـ ــ حـ

توترات أمنية أو كوارث طبيعية.
ــذي تــضــمــن نــتــائــج  ــ ــ ــذر الـــتـــقـــريـــر ال ــ وحــ
المـــســـح مـــن الــتــعــامــل مـــع هــــذه الــنــتــائــج 
 لأوضـــــاع 

ً
بـــاعـــتـــبـــارهـــا رصــــــداً شـــــــاملاً

النازحين، خصوصاً أن البيانات لا تقدم 
صورة كاملة عن الأوضــاع الاجتماعية 
ــزوح  ــنــ ــ والاقــــتــــصــــاديــــة للأســـــــر قـــبـــل ال
انتهاء  أن  إلــى  النتائج  ــارت  وبــعــده. وأشـ
مـــوجـــات الــقــتــال لا يــعــنــي انــتــهــاء آثـــار 
الــنــزوح السلبية عــلــى الأفــــراد والأســـر، 
الواقع  النزوح جــزءاً من  إذ تظل تجربة 
تحتاج  بينما  والــســكــانــي،  الاجــتــمــاعــي 
الـــصـــورة الــكــامــلــة إلـــى مــعــرفــة مـــا الـــذي 
حدث لهذه الأســر بعد نزوحها، وكيف 
ــاكـــن  تـــغـــيـــرت ظـــروفـــهـــا المــعــيــشــيــة، وأمـ

إقامتها، وما إذا كانت العودة قد أعادت 
إليها الاستقرار الذي فقدته.

إنعام  الاجتماعية  العلوم  أستاذة  وترى 
بــوغــالــيــة نــتــائــج المـــســـح مــهــمــة، كــونــهــا 
صدرت عن جهة حكومية متخصصة 
فــي رصــد الــنــزوح وقــيــاس آثـــاره، لكنها 
تــســتــدرك بـــأن المــســح لا يــغــطــي جميع 
إلى  الهجرة  الــنــزوح، ومــن بينها  صــور 
الــبلاد لأسباب ودوافـــع مختلفة،  خــارج 
والنزوح إلى المدن الكبرى بسبب غياب 
الــخــدمــات وســبــل الــحــيــاة فـــي الأريــــاف 
ــق الـــنـــائـــيـــة. وتــــقــــول بــوغــالــيــة  ــاطــ ــنــ والمــ
»العربي الجديد« إن »التقرير لم يتناول  لـ
الآثــار المترتبة عن النزوح، ورغم إقراره 
بأن رصد هذه الآثار يحتاج إلى جهود 
أن  إلا  الكلية،  الــصــورة  لرسم  مضاعفة 
على  نتائجها  تقييم  يمكن  الـــدراســـات 
الحكومي  المــركــز  مسحه  ومــا  العينات، 
كــــاف لــلــقــيــاس، لــكــنــه لـــم يــرصــد الآثــــار 
الــنــفــســيــة والاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة 
وغيرها، رغم مرور سنوات على توقف 
 
ً
الــحــروب. اتخذ الــنــزوح أبــعــاداً وأشــكــالاً

ــزوح لـــفـــتـــرات قـــد لا  ــنــ ــ ــدة، مــنــهــا ال ــديــ جــ
تتجاوز يوماً أو يــومين، كما يحدث في 
مدن غرب طرابلس، وطرابلس نفسها، 
الأسر  يدفع  ما  اشتباكات،  حين تشهد 
إلــى مــغــادرة منازلها مــؤقــتاً، ثــم العودة 

إليها بعد هدوء الأوضاع«.
ــد الأكـــاديـــمـــيـــة الــلــيــبــيــة فـــي هــذا  وتـــرصـ
المــواطــنين  لــدى  يتنامى  اتــجــاهاً  السياق 
المــســتــحــدثــة من  الــظــواهــر  مــع  للتعايش 

خلال مــتــابــعــة الأحـــــــداث عــبــر وســائــل 
التواصل الاجتماعي، ومحاولة استباق 
أي اشتباك بالخروج من المنزل إلى مكان 
آمن. وتؤكد أن »بعض عائلات العاصمة 
طرابلس على وجه التحديد باتت تتجه 
إلى بناء استراحات على أطراف المدينة، 
تــســتــخــدمــهــا عــــادة فـــي الاســطــصــيــاف 
هــــرباً مـــن حـــــرارة الــصــيــف، لــكــنــهــا في 
تلجأ  احــتــيــاطــياً  مــكــاناً  بــاتــت  الحقيقة 
إلــيــه العائلة فــي أوقـــات الأزمــــات، ســواء 
عند انقطاع الكهرباء، أو الاضطرار إلى 

النزوح المؤقت خلال الاشتباكات«.
وتتابع بوغالية: »هناك الكثير مما يجب 
رصده، إذ لا نعرف حتى الآن تداعيات 
الضغط النفسي الذي تسبب فيه النزوح 
الـــطـــويـــل بين أفــــــراد الأســــــر، مــثــل فــتــرة 
الـــحـــرب عــلــى طــرابــلــس الــتــي اســتــمــرت 
ــام، والـــحـــرب في  ــ ــام ونـــصـــف عـ نــحــو عــ
بــنــغــازي الــتــي اســتــمــرت أربــعــة ســنــوات. 
لا يمكن تصديق أن ذلك لم يراكم آثاراً 
نفسية، خصوصاً لدى الأطفال، أو آثاراً 
اقتصادية على الآباء نتيجة المسؤوليات 

الملقاة على عاتقهم تجاه أسرهم«.
وتوضح أن »أحد تداعيات النزوح تتمثل 
في تشكلات اجتماعية جديدة، فضغط 
الهجرة من الجنوب إلى الشمال نتيجة 
ســــوء الـــخـــدمـــات أو غــيــابــهــا، وحــــالات 
ــغــــرب،  ــ ــــشــــرق وال ــدن ال ــ الــتــهــجــيــر بين مـ
خلقت وحــدات سكانية صــارت بمرور 
الوقت تجمعات اجتماعية تكونت بينها 
علاقات جديدة، بينما تراجعت علاقات 

عواصف وفيضانات تجتاح إنديانا340 هزة ارتدادية لزلزال إندونيسيا

انتهــاء موجــات القتــال لا يعنــي انتهــاء آثــار 
النــزوح الســلبية علــى الأفــراد والأســر، إذ تظل 
تجربــة النزوح جــزءاً من الواقــع الاجتماعي، 
ــا  ــة م ــى معرف ــة إل ــورة الكامل ــاج الص وتحت

الــذي حــدث للأســر بعــد نزوحهــا.

آثار سلبية 
على الأفراد 

والأسر

يعد حريق محمية »هاي فينز« 
أكبر حريق غابات تشهده بلجيكا 

على الإطلاق

لا تقدم البيانات صورة 
كاملة عن الأوضاع الاجتماعية 

والاقتصادية للأسر

قديمة كانت قائمة في مناطق نزح عنها 
أهلها«. ووصل عدد النازحين في ليبيا 
إلــى ذروتـــه خلال عــام 2015، بإجمالي 
بيانات  ألف شخص، حسب  نحو 500 
مركز رصد النزوح )حكومي(، قبل أن 
ينخفض العدد تدريجاً من جراء تراجع 
ــنــــزاعــــات. وفــــي فــبــرايــر/شــبــاط  ــ حــــدة ال
الــنــزوح  2024، قــــدرت مــصــفــوفــة تــتــبــع 
عــدد الأشــخــاص الــذيــن كــانــوا يعيشون 
ألــفاً،  في حالة نــزوح داخلي بنحو 147 
بسبب  نـــزحـــوا  آلاف   107 بــيــنــهــم  مـــن 
ــفاً بــســبــب الـــكـــوارث  ــ الـــنـــزاعـــات، و40 ألـ
الطبيعية، وعلى رأسها فاجعة العاصفة 

دانيال بمدينة درنة )شرق(.
وأضحت النتائج تركز أعداد كبيرة من 
ــدن الــرئــيــســيــة، إذ بلغ  ــازحين فـــي المــ ــنـ الـ
الــعــدد نحو 34 ألــف نـــازح فــي بنغازي، 
ــفاً فــي مــصــراتــة، ونــحــو عشرة  ــ أل و21 
فــي حين  العاصمة طــرابــلــس.  فــي  آلاف 
تــجــاوز الــعــدد الــتــراكــمــي لــلــعــائــديــن إلــى 

مناطقهم الأصلية 725 ألف شخص.

Monday 17 August 2026
الاثنين 17 أغسطس/ آب 2026 م  4 ربيع الأول 1448 هـ  ¶¶  العدد 4368  السنة الثانية عشرة
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تعز ـ فخر العزب

ــة شــمــس الــصــبــاح  ــراقــ مـــع إشــ
وتسللها عبر أزقة مدينة تعز 
ــدى  جـــنـــوب غـــربـــي الـــيـــمـــن، ارتــ
ــه الــعــســكــري مــتــوجــهاً إلــى  عــبــد الــلــه زيـ
موقعه على خطوط التماس، كما حرص 
على اصطحاب ابنته سارة كي يرشدها 
إلى طريق مدرستها الجديدة الواقعة في 

منطقة بيرباشا.
الأوضـــــــــاع  أن  بــــخــــبــــرتــــه  الأب  يـــــــــدرك 
نحو  حتماً  تقود  والميدانية  السياسية 
ــا مــع  ــمـ ــيـ عــــســــكــــري، ولا سـ تـــصـــعـــيـــد 
ــيـــرة الــتــي  ــتــحــركــات الأخـ ــتــهــديــدات وال ال
فــي مطلع أغسطس/  الــحــوثــيــون  بــدأهــا 
بــالأمــل، فهو  الــجــاري، لكنه يتمسك  آب 
حريص على تأمين مقعد دراسي لابنته 
أن يسفر  من  التحذيرات  رغــم تصاعد 
السنة  تعطيل  عــن  المــحــتــمــل  التصعيد 
الــدراســيــة المــقــرر انــطلاقــهــا رســمــياً في 

الثلاثين من الشهر الحالي. 
ــــي الـــــــدارس  وتـــتـــضـــاعـــف المـــــخـــــاوف فـ
الـــواقـــعـــة عــلــى امـــتـــداد خــطــوط الــتــمــاس 
المشتعلة، بـــدءاً مــن صــالــة، مـــروراً بزيد 
والدفاع  وعصيفرة  والروضة  الموشكي 
 إلــى 

ً
الـــجـــوي والمــــطــــار الـــقـــديـــم، وصــــــولاً

الضباب،  منطقة  فــي  الغربية  الأطــــراف 
إلـــى مغامرة  التعلم  يــتــحــول حــق  حــيــث 

محفوفة بالخطر.
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  ـــ  يــقــول عــبــد الــلــه ل
»المـــــعـــــارك لــــم تـــعـــد تـــــــدور فــــي مــنــاطــق 
مــعــزولــة، بـــل فـــي أحـــيـــاء ومــنــاطــق آهــلــة 
أولــى ضحايا  بالسكان، والمــــدارس هــي 
ــدرك أن  ــ ــ ــذا الــتــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري. ن ــ هـ
الــحــوثــيين لا يــتــورعــون عــن اســتــهــداف 
الأعــيــان المــدنــيــة، فلا اعتبار أخلاقـــي أو 
إنــســانــي يمنعهم مــن تــحــويــل المـــدارس 
إلى أهداف لنيرانهم. المؤشرات الميدانية 
العسكرية  فالمعطيات  بخير،  تبشر  لا 
تندلع  قد  أن معارك شرسة  إلــى  تشير 
أن مدارسنا  أي لحظة، وهــذا يعني  فــي 
ستصبح غير آمنة، وأن العام الدراسي 
يــبــدأ، وسلامــة  أن  قبل  بالتوقف  مــهــدد 
أطفالنا في ظل هــذا الــواقــع أولــى من أن 

نغامر بحياتهم«.
ــنــــظــــومــــة الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة فــي  ــــب المــ ــأهـ ــ ــتـ ــ  وتـ
المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة 
المـــعـــتـــرف بـــهـــا دولــــــــياً لانــــــــطلاق الـــعـــام 
الدراسي الجديد وفقاً للتقويم المدرسي 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم،  الـــصـــادر عــن وزارة 
للعملية  الرئيسية  المواعيد  حــدد  والــذي 
الحكومية  المـــــدارس  كــل  فــي  التعليمية 
والأهــلــيــة والــخــاصــة؛ حيث يــبــدأ انتظام 
يــوم الأحـــد 20  المــدرســيــة  دوام الإدارات 
أغسطس، تليها عملية القيد والتسجيل 
ــوم الاثــــــــنين 21  ــ ــ والانــــتــــقــــال لــــلــــطلاب ي
ــد  ــوعـ مـ تـــــحـــــدد  فــــــي حين  ــــس،  ــطـ ــ ــــسـ أغـ
ــــثلاثين  ــة الــفــعــلــيــة فـــي ال ــدراسـ ــــطلاق الـ انـ
من أغسطس، وسط آمــال عريضة بأن 
يتجاوز قطاع التعليم العقبات والعراقيل 

الماثلة أمام آلاف الطلاب.
 تقول عائشة علي، وهي وكيلة مدرسة 
الــتــمــاس فــي الجبهة  قريبة مــن خــطــوط 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«:  ــــ الــشــمــالــيــة بــتــعــز، ل
ــدء  ــل بــ ــ ــبـ ــ ــل عـــــــــام، وقـ ــ ــي كــ ــ »نلاحـــــــــــظ فــ
الأمور  أولياء  أن  الشهر،  بنحو  الدراسة 
يــســتــفــســرون عـــن رســـــوم الــتــســجــيــل، 
ويهتمون بالتجهيز للعام الدراسي، لكن 

الأوضــــاع تــبــدو مختلفة فــي هــذا الــعــام، 
ــع الــتــصــعــيــد الــعــســكــري في  خـــاصـــة مـ
مختلف الجبهات، فالمواطنون يتوقعون 

عرقلة بدء العام الدراسي«.
ــي خــــطــــوة تـــعـــكـــس تـــبـــايـــناً واســـــعاً  ــ ــ و فـ
ــروف، انــطــلــق الــعــام  ــظــ ــ فـــي الــتــوقــيــت وال
الـــدراســـي الــجــديــد فــي مــنــاطــق سيطرة 
جماعة الحوثيين في 20 يونيو/ حزيران 
الــذي  ــي، وفـــقاً للتقويم المــدرســي  الماضــ
والبحث  والتعليم  التربية  وزارة  أعلنته 
الــعــلــمــي الـــتـــابـــعـــة لـــلـــجـــمـــاعـــة، وســبــقــت 
في  والتسجيل  القيد  عمليات  الــدراســة 
إلى جانب  والأهلية،  الحكومية  المــدارس 
كل  في  التعليمية  الهيئات  دوام  انتظام 
صــفــوف المـــراحـــل الــدراســيــة ابـــتـــداءًً من 
أيــام دراسية  13 يونيو، بمعدل خمسة 
ــة  ــ ــط تـــحـــديـــات إداريـ ــوع، وســ ــبــ فـــي الأســ
قطاع  كاهل  تثقل  مضاعفة  ومعيشية 

التعليم في تلك المناطق.
ــي،  ــ ــ ــار الماضـ ــ ــو/أيـ ــ ــايـ ــ وفـــــي مــنــتــصــف مـ
نحو  أن  الدولية  الهجرة  منظمة  كشفت 
تــعــرضــت  الـــيـــمـــن  ــي  فــ ــة  مــــدرســ  2800
لــلــتــدمــيــر أو لأضـــــرار جــزئــيــة أو جــرى 
تعليمية،  غير  أغــراض  في  استخدامها 
ونبهت المنظمة الأممية إلى وجود أكثر 
من 4.5 ملايين طفل خارج المدارس في 
اليمن، من بينهم نحو 760 ألف طفل في 

محافظات عدن ولحج وتعز وحدها.
يتزايد  العسكري،  التصعيد  تزايد   ومع 
حــجــم الــتــخــوفــات مــن تــحــويــل المــــدارس 
ثــكــنــات عسكرية أو مــراكــز لإيـــواء  إلـــى 
الــنــازحين، في تكرار لما حــدث مع بداية 
ــتــي انــدلــعــت فـــي عــام  الـــحـــرب الــيــمــنــيــة ال

2015، حين أدى تفاقم الأزمة الإنسانية 
والتعليمية في مناطق الحكومة الشرعية 
إلى لجوء السلطات المحلية والمجتمعات 
النازحة إلى خيار مرّّ يتمثل في تحويل 
إلى  التعليمية  المؤسسات  من  العشرات 
العائلات  إيــواء طارئة لاستقبال  مراكز 

الهاربة من جحيم التصعيد.
 وحرم هذا التحويل القسري للمدارس 
الــــطلاب من  إيــــواء آلاف  إلـــى مخيمات 
ــي الـــتـــعـــلـــيـــم، فــي  حــقــهــم الأســــاســــي فــ
ــام لــبــدائــل إيــــواء حقيقية  ظــل غــيــاب تـ
ــلــــنــــازحين. ولا يــقــتــصــر  ــ ل مــخــصــصــة 
التعليمية  العملية  تعطيل  على  الأمـــر 
فحسب، بل يمتد ليخلف أضراراً بالغة 
المدرسية؛  للمباني  التحتية  البنية  على 
ــق والــفــصــول  ــرافــ بـــــدءاً مـــن تــدمــيــر المــ
إلــى تكديس الأثــاث   

ً
الدراسية، وصــولاً

المـــدرســـي أو إتلافـــــه.  وتـــهـــدد مــخــاوف 
ــدة بــتــأجــيــل الـــعـــام  ــزايــ ــتــ الــتــصــعــيــد المــ
الدراسي إلى أجل غير مسمى، وإبعاد 
ــة، ما  ــــدراســ جــيــل كــامــل عـــن مــقــاعــد ال
ينذر بكارثة تربوية واجتماعية طويلة 
الأمد قد يصعب تدارك آثارها العميقة 

على مستقبل عدة أجيال.
و في مناطق الحكومة الشرعية، تتداخل 
أزمـــات  الــعــســكــري مــع  التصعيد  وطــــأة 
الأسر  على  لتفرض  المعيشي،  الانهيار 
قيمة  تدهور  عن  ناتجة  قاسية  معادلة 
العملة، وغلاء الأسعار، وتأخر الرواتب. 
إلـــى عجز  المــعــيــشــي  الــشــلــل  وأدى هـــذا 
المستلزمات  توفير  عــن  الــعــائلات  آلاف 
طلاب  يواجه  بينما  لأبنائها،  المدرسية 
الـــجـــامـــعـــات صـــعـــوبـــات بــالــغــة فـــي دفــع 

رسوم التسجيل وأجور المواصلات.
ونــتــيــجــة لــهــذه الــضــغــوط، تــتــســع رقــعــة 
الــتــســرب المــــدرســــي؛ إذ تــجــبــر الــحــاجــة 
بأطفالهم  الدفع  على  الأســر  من  العديد 
ــلـــع عــلــى  ــعـــمـــل لـــبـــيـــع الـــسـ ــوق الـ ــ ــــى ســ ــ إل
ــبـــول أعـــمـــال هــامــشــيــة  الأرصــــفــــة، أو قـ
بــأجــور زهــيــدة بــحــثاً عــن لقمة العيش، 
إلى  تــدريــجــياً  الــدراســة  مقاعد  لتتحول 
رفاهية يعجز أصحاب الدخول المتهاوية 

عن تحمل تكاليفها.
ــراء الـــتـــربـــيـــة والـــبـــاحـــثـــون  ــبــ و يــــحــــذر خــ
الاجتماعيون من غياب خطط الطوارئ 
ــة تـــعـــقـــيـــدات المـــشـــهـــد المـــيـــدانـــي  ــهـ ــواجـ لمـ
والمعيشي؛ إذ تحول شح الموارد، وغياب 
الدعم اللوجستي، ودمار البنية التحتية 
دون تطبيق بدائل تعليمية مثل التعليم 
ــة  ــع أزمـ ــوازي أو الـــرقـــمـــي، خـــاصـــة مـ ــ ــ الـ

انقطاع الكهرباء وضعف الاتصالات.
ــتــربــوي  ــيـــاق، حــــذر الـــبـــاحـــث ال  فــــي الـــسـ
كارثة  تفاقم  من  سنان،  مطهر  اليمني 
تسرب الــطلاب من المــدارس في مناطق 
ســيــطــرة الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، مــعــتــبــراً 
التعليم يمثل  قــطــاع  لــه  يــتــعــرض  مــا  أن 
كامل.  جيل  لمستقبل  مــبــاشــراً  تــهــديــداً 
»العربي الجديد«، إن »ما تشهده  وقال لـ
العملية التعليمية في اليمن لم يعد مجرد 
أزمة اعتيادية، بل هو كارثة وطنية تنذر 
ــيـــال كــامــلــة إذا مـــا اســتــمــر  بــضــيــاع أجـ
الــتــجــاهــل الــرســمــي والمــجــتــمــعــي. غياب 
الدعم  البديلة، وتلاشــي  الــطــوارئ  خطط 
التحتية  البنية  جــانــب  إلــى  اللوجستي، 
تطبيق  المستحيل  من  جعلت  المتهالكة، 
عن  كالتعليم  الحديثة،  التعليم  خيارات 
بــعــد، إذ يــعــانــي المــواطــنــون مــن انقطاع 

الكهرباء وضعف شبكة الاتصالات«.
ــنــــان أن »اســــتــــمــــرار هـــذا   وأضـــــــــاف ســ

الـــتـــدهـــور مـــع تـــهـــاوي الــعــمــلــة وانــقــطــاع 
الرواتب سيفضي حتماً إلى اتساع رقعة 
التسرب المدرسي، ودفع ملايين الأطفال 
التشرد على  أو  العمل  إلى سوق  قسراً 
ــة«.  ودعــــــا إلــــى تـــحـــرك عــاجــل  ــ ــفـ ــ الأرصـ
تبدأ  فورية،  إنقاذ  استراتيجيات  لتبني 
بإقرار دعم مالي مباشر للأسر الأشد 
ــم المــعــلــمين بــمــا يــســاعــدهــم  ــ ــقـــراً، ودعـ فـ
 عن تكاتف 

ً
على العيش بكرامة، فضلاً

الحد  لتأمين  والمحلية  الدولية  المنظمات 
الأدنــــى مــن مــقــومــات الــصــمــود، وإبــعــاد 

التعليم نهائياً عن دوامة الصراع.
بــدوره، يرى المــدرس عبد النور المــرادي، 
مـــســـاعٍٍ  »أي  أن  مـــــــأرب،  مــحــافــظــة  مــــن 
ــاذ الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة  ــقــ حــقــيــقــيــة لإنــ
بالاهتمام   

ً
أولاً تــبــدأ  أن  يجب  المــتــداعــيــة 

بالمعلم وإعادة الاعتبار لدوره ومكانته«. 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »المــعــلــم  ــــ ــال ل ــ وقـ
لا  فراتبه  مأساة حقيقية،  يعيش  اليوم 
ذلك  يعادل 60 دولاراً، ومع  يتجاوز ما 

لا يتم صــرفــه إلا كــل شهرين أو ثلاثــة 
أشهر، وهو مبلغ زهيد يعجز تماماً عن 
توفير الحد الأدنى لقوت يومه وأسرته«

»العملية  أن  الــيــمــنــي  ــــدرس  المـ  وأضـــــاف 
التعليمية برمتها باتت مهددة بالتوقف 
ــبـــب تــــداعــــيــــات الـــحـــرب  الــــشــــامــــل، بـــسـ
العاجز حتى  المواطن  المستمرة، ووضع 
الأساسية  والأدوات  الــدفــاتــر  عــن شـــراء 
لأطــفــالــه، يــوازيــه وضــع معيشي كارثي 
للمعلم الـــذي تــحــول مــن مـــربٍّّ للأجــيــال 
إلـــى بــاحــث عــن لــقــمــة الــعــيــش«، مــشــدداً 
يعني  التجاهل  هــذا  »اســتــمــرار  أن  على 
ــيـــار الـــكـــامـــل لما تــبــقــى مـــن قــطــاع  ــهـ الانـ

التعليم في البلاد«.
»الــعــربــي  ـــ مـــن جــانــبــهــا، ​تـــقـــول أم عـــدي ل
الجديد«: »أعيش هذه الأيام بقلق متزايد، 
وأنا أرى مدرسة طفلي الوحيدة تقع على 
مقربة من خطوط التماس ونيران الحرب. 
نهائياً  أبوابها  المدرسة  تغلق  أن  أخشى 
من  يزيد  ومــا  الاشتباكات،  تجدد  بفعل 
خوفي وقلقي هو عجزي التام عن نقله 
إلــى مــدرســة خــاصــة فــي المناطق الآمــنــة، 
تفوق  جـــداً  المــرتــفــعــة  التسجيل  فــرســوم 
قدرتنا المالية، وتكلفة المواصلات تحولت 
إلى حلم مستحيل في ظل هذه الظروف 
فنحن  نعيشها،  التي  القاسية  المعيشية 
أطفالنا  مستقبل  ــام  أمــ عــاجــزيــن  نــقــف 
الــذي يضيع بين نــيــران الــحــرب وعجزنا 
المــتــربــص  الـــحـــرب  المادي«.  يــبــقــى شــبــح 
ــة فــــي الـــيـــمـــن الــتــهــديــد  ــ ــــدراسـ بــمــقــاعــد الـ
ــال،  ــيــ الأجــ أحلام  يــلــتــهــم  الــــــذي  ــم  ــظــ الأعــ
المــدارس  الجادة لإبعاد  الجهود  فوحدها 
عن أتون الصراع، ودعم صمود معلميها 
ــادرة عــلــى طـــرد هـــذا الشبح  وأســـرهـــم، قــ
وإعادة الحياة إلى الفصول الدراسية قبل 

أن يبتلع مستقبل البلاد بأكمله.

في قرية كاسترو 
دل ريو بإسبانيا، 

)Getty( 2025 6 ديسمبر

تلاميذ في طريقهم 
إلى مدارسهم في تعز، سبتمبر 

2025 )عامر الصبري(

تلميذان يحملان كتبهما 
المدرسية، سبتمبر 2025 

)عامر الصبري(

الشبان لا يغادرون القرى 
بحثاً عن عمل فقط، بل عن 

نمط حياة كامل

تتضاعف مخاوف 
تلاميذ المدارس 

الواقعة على امتداد 
خطوط التماس 

المشتعلة

تحقيق

على الحياة في مناطق بدأت تفقد أهم 
عناصر الشباب.

ــقــرى الأوروبـــيـــة مجرد  لــيــســت أزمــــة ال
ــــن الماضـــــــي،  انــــطــــبــــاعــــات أو صــــــور مـ
بـــل تــعــكــســهــا تـــحـــولات ديــمــوغــرافــيــة 
ــة. وبـــحـــســـب بـــيـــانـــات مــكــتــب  ــ ــحـ ــ واضـ
ــاء الأوروبـــــــــي )يــــوروســــتــــات(  الإحــــصــ
الاتحاد  يعيش نحو 40% من سكان 
الأوروبـــــي فــي مــنــاطــق ريــفــيــة أو شبه 
ريــفــيــة، لــكــن الــكــثــيــر مــن هـــذه المــنــاطــق 
ــعاً مـــســـتـــمـــراً فــــي عـــدد  ــ ــراجـ ــ يــــواجــــه تـ
الشباب  فئة  الــســكــان، خــصــوصاً بين 
ــــدن بـــحـــثاً عن  ــــى المـ الـــذيـــن يــنــتــقــلــون إل

التعليم والعمل.
إلــى المــدن  الــريــف  ليست هجرة سكان 
ظاهرة جديدة في أوروبا، فمنذ الثورة 
بحثاً  الــعــمــال  المـــدن  جــذبــت  الصناعية 
عـــن الـــوظـــائـــف، لــكــن المـــوجـــة الــحــالــيــة 
القرى  يــغــادرون  لا  فالشبان  تختلف، 
ــقـــط، بــــل عــــن نــمــط  ــثاً عــــن عـــمـــل فـ ــحـ بـ
حــيــاة كـــامـــل: جــامــعــات قــريــبــة، فــرص 
مهنية متنوعة، خدمات صحية أفضل، 

ومجال اجتماعي أكثر نشاطاً.
تبدأ  الريفية لا  المــنــاطــق  مــن  فــي كثير 
أو شابة  يــغــادر شــاب  عندما  المشكلة 

التحول الديموغرافي الأوروبي، فالقارة 
تشهد ارتفاعاً مستمراً في نسبة كبار 
السن، لكن هذا التحول يظهر بوضوح 
الريفية حيث يصبح  المناطق  أكبر في 
المـــدن. ووفــق  العمر أعلى مــن  متوسط 
بيانات »يــوروســتــات« تــجــاوزت نسبة 
أعمارهم 65 سنة  تبلغ  الذين  السكان 
أو أكــثــر فــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي %21 
ــذه نــســبــة  ــ ــان، وهــ ــكـ ــسـ مــــن إجـــمـــالـــي الـ
مرشحة للارتفاع خلال العقود المقبلة 
مع استمرار انخفاض معدلات الولادة 

وارتفاع متوسط العمر.
ــدأت بــعــض  ــ ــ فــــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة ب
من  الهجرة  إلــى  تنظر  الريفية  المناطق 
الهجرة  أن كانت  زاويــة مختلفة. فبعد 
مدن  قضية  باعتبارها  غــالــباً  ناقش 

ُ
تُ

ــدود، أصــبــحــت بــعــض الــقــرى تــرى  وحــ
ــادمين الـــجـــدد فــرصــة لمــواجــهــة  ــقـ فـــي الـ

الانكماش السكاني.
فــــي مـــنـــاطـــق مــــن إيـــطـــالـــيـــا وإســبــانــيــا 
ــــول  ــد وصـ ــاعــ ــا، ســ وألمانــــــيــــــا وفــــرنــــســ
ــائلات مــهــاجــرة عــلــى الــحــفــاظ على  ــ عـ
ــات، ودعــــــم الاقـــتـــصـــاد  ــدمــ ــخــ ــ بـــعـــض ال
المحلي، وفي بعض الحالات إعادة فتح 
ليست  التجربة  لكن  مــدارس صغيرة. 

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

فــي قــريــة صــغــيــرة وســـط إيــطــالــيــا، أو 
بين تلال إسبانيا، أو في منطقة ريفية 
المشهد  يتكرر  فرنسا،  شمالي  نائية 
نفسه، شارع هادئ أكثر مما ينبغي. 
ــوات لــصــغــار. مـــدرســـة أغــلــقــت  ــ لا أصـ
أبـــوابـــهـــا بــعــدمــا لـــم تــعــد تــضــم عـــدداً 
كافياً من الأطفال، متجر قديم ينتظر 
زبوناً قد لا يأتي، وساحة كانت يوماً 
أصبحت  الاجــتــمــاعــيــة  للحياة  مــركــزاً 
مكاناً يجلس فيه عدد قليل من كبار 
السن يستعيدون زمناً كان فيه المكان 

أكثر حيوية.
هــــذه لــيــســت قــصــة قـــريـــة واحـــــــدة، بل 
صــــــورة تـــتـــكـــرر فــــي مـــنـــاطـــق واســـعـــة 
ــا، فــالــقــارة الــتــي تــواجــه منذ  ــ مــن أوروبـ
السكانية  الشيخوخة  مشكلة  عــقــود 
ــدلات الـــــــــــولادة تــجــد  ــ ــعـ ــ وانــــخــــفــــاض مـ
نفسها أمام تحدٍٍ جديد: كيف تحافظ 

القرية، بل عندما لا يعودون إليها بعد 
انــتــهــاء الـــدراســـة. يــتــحــول الــرحــيــل إلــى 
تدريجياً  القرية  وتصبح  نهائي،  قــرار 
ــناً وأقــــل قــــدرة على  مــجــتــمــعاً أكــبــر سـ

تجديد نفسه.
وتجسّّد إسبانيا هذا التحول بوضوح 
الفارغة«  »إسبانيا  عبارة  أصبحت  إذ 
ــواناً لمــشــكــلــة وطـــنـــيـــة تــشــيــر إلـــى  ــ ــنـ ــ عـ
مناطق داخلية فقدت أعداداً كبيرة من 
سكانها خلال العقود الماضية. وتشير 
بـــيـــانـــات المـــعـــهـــد الـــوطـــنـــي للإحــــصــــاء 
الإسباني إلى أن آلاف البلديات الريفية 
تعاني من انخفاض سكاني مستمر، 
ــيـــش أكــــثــــر مـــــن نــصــف  فـــــي حين يـــعـ
يقل  تجمعات  في  الإسبانية  البلديات 

عدد سكانها عن ألف.
الصغيرة  الــقــرى  تــواجــه  إيطاليا،  وفــي 
المشكلة نفسها، خصوصاً في المناطق 
انتقال  تــرك  حيث  والــداخــلــيــة،  الجبلية 
الشباب إلــى مــدن مثل مــيلانــو ورومــا 
تعاني  صــغــيــرة  مجتمعات  وتــوريــنــو 
مـــن نــقــص فـــي الــســكــان ومــــن ارتــفــاع 
متوسط الأعمار، وذلك بحسب بيانات 

.)ISTAT( المعهد الوطني للإحصاء
أعمق بسبب  بعداً  الريف  أزمــة  وتأخذ 

سهلة. فالاندماج يحتاج إلى أكثر من 
إلى  وتــحــديــداً  وظيفة،  أو  منزل  توفير 
قبول اجتماعي، وخدمات لغوية، وقدرة 
السكان  بــنــاء علاقـــة جــديــدة بين  على 
ــدامــــى والـــــجـــــدد. كـــمـــا أن صــعــود  ــقــ ــ ال
الشعبوية جعل هذا  اليمينية  الأحــزاب 
النقاش أكثر حساسية رغم أن بعض 

 إلى سكان جدد.
ً
المناطق تحتاج فعلاً

ــــعــــائلات الــشــابــة إلــى  انــتــقــلــت بــعــض ال
الـــقـــرى بـــحـــثاً عـــن مـــنـــزل أقــــل تــكــلــفــة، 
ومــســاحــة أكــبــر، وحــيــاة أكــثــر هــــدوءاً، 
لكن هــذا الاتــجــاه لا يــزال مــحــدوداً، ولا 
يــســتــطــيــع وحــــده تــعــويــض عــقــود من 
فــقــدان الــســكــان، فــالــقــريــة تــحــتــاج إلــى 
ــى إنــتــرنــت  ــ ــدد، إل ــ أكـــثـــر مـــن ســـكـــان جـ
سريع، ووسائل نقل، وخدمات صحية 
البقاء  تجعل  عمل  وفــرص  وتعليمية، 

فيها خياراً طويل الأمد.
مــن بين أكــثــر المـــبـــادرات شــهــرة لإنقاذ 
الـــريـــف الأوروبــــــي تــجــربــة بــيــع المــنــازل 
الــقــديــمــة بــأســعــار رمـــزيـــة، خــصــوصاً 
فـــي إيـــطـــالـــيـــا، حــيــث أطــلــقــت عــشــرات 
»منازل  باسم  عُُــرفــت  بــرامــج  البلديات 
الــيــورو الـــواحـــد«. وانــتــشــرت مــبــادرات 
ــي أكــثــر  »مــــنــــازل الــــيــــورو الـــــواحـــــد« فــ

مــن مــقــاطــعــة إيــطــالــيــة، حــيــث شــاركــت 
تهدف  مشاريع  في  البلديات  عشرات 
ــادة اســتــخــدام آلاف الــعــقــارات  ــ إلـــى إعـ
المــهــجــورة. وتــقــوم الــفــكــرة عــلــى إعـــادة 
الحياة إلى البيوت المهجورة التي تركها 
الشابة  الأجيال  انتقال  بعد  أصحابها 
إلى المدن أو الهجرة إلى الخارج. وبدل 
ــازل تـــنـــهـــار، تــعــرضــهــا  ــنــ تــــرك هــــذه المــ
البلديات بأسعار رمزية لجذب سكان 
جدد وإعادة ترميم القرى. لكن السعر 
 مــجــانــياً. 

ً
المــنــخــفــض لا يــعــنــي مـــنـــزلاً

العقار  بترميم  عــادة  يلتزم  فالمشتري 
خلال فــتــرة مــحــددة، واحــتــرام شــروط 
البلدية، وتحمل تكاليف الإصلاح التي 

قد تكون مرتفعة بسبب قدم المباني. 
وتكشف الأرقام حجم التحدي، فبينما 
يتركز النمو السكاني والاقتصادي في 
الكبرى، تواجه مناطق  الأوروبية  المدن 
ــقـــدان كتلتها  فـ ــعـــة خــطــر  ريــفــيــة واسـ
الـــبـــشـــريـــة، لــــذا لـــم تــعــد قــضــيــة إنــقــاذ 
الريف مجرد مسألة الحفاظ على قرى 
تــاريــخــيــة جــمــيــلــة، بــل أصــبــحــت جــزءاً 
النقاش الأوروبــــي حــول مستقبل  مــن 
الــســكــان، والــهــجــرة، والــعــدالــة بين المــدن 

والمناطق الطرفية.

المملكة العربية السعودية

صنعاء
اليمن

سلطنة 
عمان

المملكة العربية السعودية

4.500.000
العدد التقديري للأطفال خارج المدارس 

في اليمن، من بينهم نحو 760 ألف 
طفل في عدن ولحج وتعز وحدها.

قرى أوروبا... مجتمعات تختفي ببطء
تحت الضوء

يتزايد  خطر التصعيد العسكري في محافظات اليمن 
الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، مثل تعز ومأرب 

والضالع ولحج. ومع تجدد التوترات وتحركات 
الجبهات، تعيش مكاتب التربية والتعليم وإدارات 

الجامعات حالة استنفار وقلق، وسط مؤشرات أولية 
تنذر بتعثر انطلاق العام الدراسي في المؤسسات 

الواقعة بالقرب من مناطق المواجهات

تعليم اليمن
عام دراسي جديد 

في مهب 
التصعيد وأزمات 

المعيشة
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المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

ــة الـــعـــربـــيـــة  ــكـ ــلـ ــمـ تـــوصـــلـــت المـ
ــان  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــاكـ ــ الــــــســــــعــــــوديــــــة وبـ
ــــى تــوقــيــع اتــفــاقــيــة  وتــركــيــا إل
ة، في 7 

ّ
للدفاع المشترك في مدينة مكّ

أغــســطــس/ آب 2026، فــي ظــل ظــروف 
ــدة الــتــعــقــيــد  ــديــ ــة شــ ــيـ ــنـ ســـيـــاســـيـــة وأمـ
ــرق  تـــواجـــهـــهـــا مــنــطــقــة الــخــلــيــج والـــشـ
الأوسط، نتيجة الحروب العدوانية التي 
»طوفان  عملية  بعد  إسرائيل  شنتها 
الأقصى« في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 
2023، وبلغت ذروتها في الحرب على 
التي وقعت في جولتين، الأولــى  إيــران، 
فـــي يــونــيــو/ حـــزيـــران 2025 والــثــانــيــة 
وردّّت   ،2026 ــرايـــر  ــبـ فـ ــاط/  ــبــ شــ فــــي 
هــرمــز،  بــــإغلاق مضيق  عليها  ــران  إيــ
وتــقــيــيــد صــــــادرات الــطــاقــة عـــبـــره، في 
المتحدة  الــولايــات  على  للضغط  خطوة 
الأميركية للتوصل إلى تسوية تراعي 

مصالحها.

أبرز بنود الاتفاقية 
وأبعادها

تقوم الاتفاقية، بحسب البيان المشترك 
ــدر بــعــد الــقــمــة الـــتـــي جمعت  ــــذي صــ الـ
ــة، 

ّ
ــثلاث فـــي مــديــنــة مــكّ ــ ــ ــدول ال ــ ــ ــادة ال ــ قـ

على ثلاثة مرتكزات أساسية يتمحور 
أولها حول »الردع«؛ إذ أشار البيان إلى 
أن هـــدف الاتــفــاقــيــة هــو »تــعــزيــز الـــردع 
المــشــتــرك ضــد أيّّ اعـــتـــداء«، يــمــكــن أن 
تتعرض لــه الـــدول الـــثلاث. أمــا المرتكز 
الأمــن  مفهوم  حــول  فيتمحور  الثاني، 
أيّّ  »أن  إلــى  البيان  أشــار  إذ  الجماعي؛ 
هجوم مسلح على أيّّ من الدول الثلاث 
هو هجوم على الجميع«. في حين ينص 
المرتكز الثالث، وهو الأكثر واقعية، على 
الدفاعي«  التعاون  أوجــه  كافة  »تطوير 

بين الدول الأعضاء.
ــة لــلــدفــاع المــشــتــرك 

ّ
ــدّّ اتــفــاقــيــة مــكّ ـــعـ

ُ
وتُ

 
ا

ــنٍٍ جــمــاعــي يــشــمــل دولًا ــارََ أمــ ــ أول إطـ
عربية وغير عربية منذ إنشاء »حلف 
ــبـــاط/ فــبــرايــر 1955،  ــداد«، فـــي شـ ــغــ بــ
 من 

�لًّاا
الــذي ضــم، إلــى جانب الــعــراق، ك

وبريطانيا.  وإيـــران  وباكستان  تركيا 
ا أول اتفاقية دفــاع مشترك 

ًضً
وهي أي

عها السعودية خارج إطار مجلس 
ّ
توقّ

العربية؛ إذ دأبت  الخليج  التعاون لدول 
الـــريـــاض عــلــى مــعــارضــة الاتــفــاقــيــات 
ــار، ورفضت  الإطـ الدفاعية خــارج هــذا 
ــي مـــــبـــــادرة إســـطـــنـــبـــول  ــ المــــشــــاركــــة فـ
طلقت في 

ُ
للتعاون الأمني )ICI(، التي أُ

قمة حلف شــمــال الأطــلــســي »الــنــاتــو«، 
المــنــعــقــدة فـــي إســطــنــبــول عـــام 2004، 
بــهــدف تــعــزيــز الــتــعــاون الــدفــاعــي بين 
العربي  الخليج  منطقة  ودول  الــحــلــف 
عــلــى أســـــاس الـــتـــعـــاون الـــثـــنـــائـــي. وقــد 
انــضــمــت إلـــى المـــبـــادرة حينئذ كــل من 
الكويت والبحرين وقطر والإمارات، في 
السعودية عن المشاركة.  امتنعت  حين 
ة بمنزلة 

ّ
عدّّ اتفاقية مكّ

ُ
تُ وبهذا المعنى، 

ــــدرة  ــدم قـ ــعــ ــــن الــــســــعــــوديــــة بــ إقـــــــــرار مـ
ا للأمن  التعاون، بوصفه إطــاًرً مجلس 
الــجــمــاعــي، عــلــى مـــواجـــهـــة الــتــحــديــات 
الأمنية الإقليمية التي زادت حدّّتها بعد 
انــســحــاب الــرئــيــس الأمــيــركــي، دونــالــد 
ــار 2018، من  أيــ تـــرمـــب، فـــي 8 مـــايـــو/ 
»خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة المــشــتــركــة«، أو 
ــا بـ »الاتــفــاق النووي  ما يعرف إعلامــًيً
إليه بين  التوصل  الــذي جرى  الإيراني، 
عــام   ،»1+5« دول  ومــجــمــوعــة  ــران  ــ ــ إي

 ،2019 أيلول  في  السعودية  »أرامــكــو« 
ــــى تــعــطــيــل نــصــف إنــتــاج  الــــذي أدى إل
الــنــفــط الـــســـعـــودي. وقــــد أجــــاب تــرمــب 
عن السؤال بشأن ما ينبغي للولايات 
في  الــســعــوديــة،  لمساندة  فعله  المتحدة 
عــقــب الــهــجــوم الــــذي نــفــذتــه جــمــاعــات 
النفطية،  حليفة لإيــران على منشآتها 
بأن »هذا هجوم على السعودية، وليس 
عــلــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة«. 
واســتــنــد مــوقــفــه، فــي ذلـــك الـــوقـــت، إلــى 
»استراتيجية الأمن القومي الأميركي«، 
التي أعلنتها إدارته عام 2017، ورفضت 
التورط في أيّّ حرب جديدة لا تتصل 
واستند  الأميركية،  بالمصالح  مباشرة 
كــذلــك إلـــى شــعــار حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة 
 .»

ا
الذي تمحور حول فكرة »أميركا أولًا

وازدادت حاجة السعودية إلى شراكات 
أمنية إضافية بعد أن تــبنيّن حجم الرد 
الإيــرانــي على الــعــدوان المــشــتــرك الــذي 
ــتــه الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وإســـرائـــيـــل 

ّ
شــنّ

ــــا 
ًفً
فـــبـــرايـــر/ شــبــاط 2026. وخلا فـــي 

لــلــتــوقــعــات، أظــهــر الـــعـــدوان حــــدود ما 
بعد  الأميركية،  القوة  أن تحققه  يمكن 
أن تحوّّل الصراع إلى حرب استنزاف 
مــمــتــدة مـــع إيـــــران - مـــن دون مــراعــاة 
رة بشدة في 

ِ
مصالح دول الخليج - مؤثِّ

الدول واقتصاداتها. فقد  مصالح هذه 
أدت الحرب إلى تعطيل تصدير النفط 
السعودي عبر الخليج، ما دفع الرياض 
ــى اســـتـــخـــدام مــوانــئــهــا عــلــى الــبــحــر  ــ إل
النفط.  لتصدير   

ا
بـــديلًا ا 

ًذً
منف الأحــمــر 

الــحــوثــيين، بعد  الــتــوتــر مــع  لكن تفاقم 
طائرة  هــبــوط  منع  السعودية  مــحــاولــة 
إيــرانــيــة فــي مــطــار صنعاء فــي يوليو/ 
تهديد  إلـــى  ـــا 

ًضً
أيـــ أدى   ،2026 تــمــوز 

مــنــشــآت تــصــديــر الــنــفــط الــســعــوديــة 
 لاستهدافها 

ًةً
على البحر الأحمر نتيج

بهجمات مــن الــحــوثــيين. وضــمــن هــذا 
ــا  الـــســـيـــاق الإقــلــيــمــي المـــضـــطـــرب أمــنــًيً
الـــريـــاض للتوصل  ــا، ســعــت  وســيــاســًيً
التردد  فترة من  بعد  ة 

ّ
مكّ اتفاقية  إلــى 

بشأن مشاركة تركيا.

العلاقة بين أطراف 
الاتفاقية

مع  وثيقة  بــعلاقــات  الــســعــوديــة  ترتبط 
باكستان منذ انفصالها عن الهند عام 
1947. وقد تعمقت هذه العلاقات على 
نحو خاص خلال فترة الحرب الباردة، 
ولا ســيــمــا فـــي عــهــد رئـــاســـة الــجــنــرال 
 .)1988  -1978( الــحــق  ضــيــاء  محمد 
اً في التصدي  وأدّّى الطرفان دوراً مهًمً
للغزو السوفياتي لأفغانستان )1979-
دعـــماً  الـــســـعـــوديـــة  قـــدّّمـــت  إذ  1989(؛ 

الــحــرب  فـــي  ــا  ــهــ ذروتــ وبــلــغــت   ،2015
الأميركية - الإسرائيلية على إيران.

اتفاقية الرياض 2025
في  ثانية  مرحلة  ة 

ّ
مكّ اتفاقية  لت 

ّ
شكّ

توجّّه السعودية الذي يهدف إلى تنويع 
من   

ا
بــدلًا والدفاعية،  الأمنية  شراكاتها 

الاســتــمــرار فــي الاعــتــمــاد الــكــامــل على 
المرحلة  لت 

ّ
تمثّ وقــد  المتحدة.  الــولايــات 

ــذا الـــتـــوجـــه فـــي اتــفــاقــيــة  ــى مـــن هــ ــ ــ الأول
ــعـــت بين الــســعــوديــة  ـ

ّ
ــتــي وُُقّ الـــريـــاض ال

أيلول  سبتمبر/   17 ففي  وباكستان. 
أباد  وإسلام  الرياض  توصلت   ،2025
ــــدفــــاع الاســتــراتــيــجــي  ــى »اتــفــاقــيــة ال ــ إل
المـــشـــتـــرك«، الــتــي نــصــت عــلــى تــطــويــر 
البلدين،  بين  الدفاعي  التعاون  جوانب 
ــد أيّّ  ــ ــتــــرك ضـ ــز الـــــــــردع المــــشــ ــزيــ ــعــ وتــ
اعـــتـــداء على  »أيّّ  أن  اعـــتـــداء، واعــتــبــار 
ــداء عــلــى  ــ ــتــ ــ اعــ هـــــو  الـــبـــلـــديـــن  ــن  مـــ أيّّ 
كليهما«. وجاءت الاتفاقية السعودية - 
مهاجمة  من  أسبوع  بعد  الباكستانية 
ا في  إســرائــيــل، أول مـــرة، دولـــة عــضــًوً
مجلس التعاون، في 9 سبتمبر 2025، 
المفاوض  الوفد  اغتيال  حاولت  عندما 
لحركة المــقــاومــة الإسلامــيــة »حــمــاس« 
في مفاوضات وقف الحرب على غزة. 
ــا، التي 

ًضً
ــى، أيــ ــ وكــانــت هــذه المـــرة الأول

دولـــة مرتبطة  إســرائــيــل  فيها  تــهــاجــم 
بـــالـــولايـــات المــتــحــدة بــاتــفــاقــيــة شــراكــة 
حليف  بمكانة  وتحظى  استراتيجية، 
رئيس من خارج حلف الناتو. وفي إثر 
الدفاع  اتفاقية  السعودية  ــعــت 

ّ
وقّ ذلــك، 

ــع بــاكــســتــان، فـــي مــؤشــر  المـــشـــتـــرك مـ
الثقة بالتزام   على ضعف 

ّ
إضافي دالّ

المنطقة،  بــأمــن دول  المــتــحــدة  الـــولايـــات 
خــاصــة فــي ظــل إدارة تــرمــب. وكــانــت 
ــة الــثــقــة فــي الـــعلاقـــات الــســعــوديــة -  أزمـ
ــدأت عــنــدمــا تجاهلت  الأمــيــركــيــة قــد بــ
-2017( ــــى  الأول تــرمــب  الــرئــيــس  إدارة 

شركة  منشآت  على  الــهــجــوم   )2021

كــبــيــراً لــبــاكــســتــان فـــي إطـــــار تــحــالــف 
المتحدة  الــولايــات  جانبهما،  إلــى  ضـــمّّ، 
ومصر والمغرب، بهدف هزيمة الاتحاد 
السوفياتي في سياق تنافسات الحرب 
ا 

ًضً
الباردة. ويُُعتقد أن السعودية أدّّت أي

النووي  البرنامج  دعــم  فــي  ا  مهً�مًّ ا  دوًرً
بــإعلان  ــه  ذروتـ بلغ  الـــذي  الباكستاني، 
نـــــوويّّاً  ــا سلاحاً  ــهـ امـــتلاكـ بــاكــســتــان 
فــي مــايــو/ أيـــار 1998. لــكــن الــعلاقــات 
الباكستانية تراجعت بعد  السعودية - 
انــتــهــاء الـــحـــرب الــــبــــاردة، وخـــصـــوصاً 
 )2001( ســبــتــمــبــر   11 هــجــمــات  بــعــد 
الروابط  الولايات المتحدة، وتنامي  على 
الــتــجــاريــة والــســيــاســيــة بين الــســعــوديــة 
والـــهـــنـــد، الـــتـــي بــلــغــت ذروتـــهـــا بــتــوقــيــع 
السعودية اتفاقية إنشاء المعبر الهندي 
- الشرق أوسطي – الأوروبي، خلال قمة 
استضافتها  التي  العشرين  مجموعة 
 .2023 سبتمبر  أيــلــول/  فــي  نيودلهي 
وقـــــــد رعـــــــت الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة هــــذا 
»الحزام  مشروع  مواجهة  في  الترتيب 
 ،Belt and Road Initiative »والطريق
ــذي أطــلــقــتــه الــــصين فـــي عـــام 2013،  ــ ال
ا منه من  ا رئيًسً ــعــدّّ باكستان جــزًءً

ُ
وتُ

الــبــاكــســتــانــي   - الــصــيــنــي  المــمــر  خلال 
شينجيانغ  إقليم  يربط  الــذي   ،CPEC
)تركستان الشرقية(، في غرب الصين، 
بحر  على  الباكستاني  جـــوادر  بميناء 
العرب، عبر سلسلة من الطرق والسكك 
تغيّّر  لكن  الطاقة.  ومشاريع  الحديدية 
بعد  المنطقة  في  الاستراتيجي  الوضع 
تغيّّر  إلــى  أدّّى  الأقصى  طوفان  عملية 
أولويات السياسة السعودية، ودفع في 
باكستان،  مــع  الــعلاقــات  توثيق  اتــجــاه 
وقـــد أفــضــى ذلـــك إلـــى تــوقــيــع »اتــفــاقــيــة 
الـــدفـــاع الاســتــراتــيــجــي المـــشـــتـــرك«، في 
ــة 

ّ
مــكّ ــة  ــيـ ــاقـ ــفـ اتـ ثــــم   ،2025 ســبــتــمــبــر 

لــلــدفــاع المــشــتــرك الــتــي انــضــمــت إليها 
ــريـــاض، فــي مؤشر  تــركــيــا. وأعــلــنــت الـ
عــلــى الــتــزامــهــا بــتــعــزيــز علاقــاتــهــا مع 
باكستان، في منتصف إبريل/ نيسان 
لــبــاكــســتــان  2026، حــزمــة دعــــمٍٍ مــالــي 
مليارات  ثمانية  بلغ  التزامات  بإجمالي 
إضافية  وديــعــة  تــقــديــم  شملت  دولار، 
وتمديد  دولار،  مــلــيــارات  ــة  ثلاثـ بقيمة 
ــة ســـابـــقـــة بــقــيــمــة خــمــســة  ــعــ أجـــــل وديــ
أبــاد  إسلام  مــا ساعد  دولار؛  مليارات 
عــلــى ســـداد الــتــزامــات وديــعــة إمــاراتــيــة 
دولار،  مليارات   3.45 بقيمة  مستحقة 
ا  احتجاًجً اســتــردادهــا  أبــوظــبــي  طلبت 
ــا  ــا بــاكــســتــانــًيً

ًفً
عــلــى مـــا اعــتــبــرتــه مــوقــ

التي  الإيرانية  الهجمات  من  ا« 
ًفً
»ضعي

استهدفتها. 
ــك، تــعــرّّضــت الــعلاقــات  ــرار ذلـ وعــلــى غـ

مختلفة  بات 
ّ
لتقلّ التركية   - السعودية 

إذ شهدت  الماضـــــيين؛  الــعــقــديــن  خلال 
الأولــــــى من  ــوات  ــنـ الـــسـ ــا خلال  ـ ــارًبً ــقـ تـ
حــكــم حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة، الـــذي 
وصل إلى الحكم عام 2002، وبلغ هذا 
التقارب ذروته بتوقيع اتفاقية التعاون 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي بين تــركــيــا ومــجــلــس 
لكن  عــــام 2008.  جــــدة  فـــي  ــتـــعـــاون  الـ
العلاقات السعودية - التركية ما لبثت 
 لخلافٍٍ بشأن الموقف 

ًةً
أن توترت نتيج

ا  الــعــربــي، خصوًصً الربيع  ثـــورات  مــن 
الــعلاقــات مستوى  وبلغت  فــي مصر. 
أزمــة  التراجع خلال  مــن  غير مسبوق 
ــعـــودي جــمــال  مــقــتــل الــصــحــافــي الـــسـ
السعودية  القنصلية  فــي  خاشقجي 
فـــي إســـطـــنـــبـــول. ثـــم عـــــادت الـــعلاقـــات 
 إلـــــى إنـــشـــاء 

ا
إلـــــى الـــتـــحـــســـن، وصـــــــولًا

ــار تـــشـــاوري ربـــاعـــي تــبــلــور خلال  إطــ
والسعودية  مصر  وضــم   ،2025 عــام 
وباكستان وتركيا، وأفضى إلى إعلان 

ة للدفاع المشترك.
ّ
اتفاقية مكّ

ــا، فـــقـــد كــانــت  ــيـ ــركـ أمــــا بـــاكـــســـتـــان وتـ
علاقـــاتـــهـــمـــا قـــويـــة مــنــذ خــمــســيــنــيــات 
الـــبـــلـــدان  ــن؛ إذ كـــــان  ــريـ ــعـــشـ الـ ــرن  ــقــ ــ ال
ا مــن مــبــادرة »الــحــزام الشمالي«  جـــزًءً
Northern Tier، التي أطلقتها الولايات 
المتحدة في مطلع الخمسينيات بهدف 
منطقة  فــي  السوفياتي  التغلغل  منع 
ــرق الأوســـــــــــط، وضــــمــــت تـــركـــيـــا  ــ ــشـ ــ الـ
وباكستان وإيران والعراق، ثمّّ دخلت 
ــع مـــع بــريــطــانــيــا في  ــ ــــدول الأربـ هـــذه الـ
المــعــاهــدة الــتــي أدت إلـــى نــشــوء حلف 
تــركــيــا  بـــغـــداد عـــام 1955. وارتــبــطــت 
وباكستان، في إطار تحالفات الحرب 
ودفاعية  عسكرية  بــعلاقــات  الــبــاردة، 
 

ا
وصولًا انتهائها،  بعد  استمرت  قوية 

ة.
ّ
إلى توقيع اتفاقية مكّ

أهمية الاتفاقية 
ومستقبلها

ــلــدفــاع المــشــتــرك  ــة ل
ّ
تــضــم اتــفــاقــيــة مــكّ

كبيرة  إقليمية  مكانة  ذات  دول  ثلاث 
ــكــــن اخـــــــتلاف  ــ وإمـــــكـــــانـــــات مــــهــــمّّــــة، ل
ــــرؤى ومــصــادر التهديد  الأولـــويـــات وال
يحدّّ من قدرتها على التحول إلى إطار 
دفاعي فاعل، ويدفع في اتجاه بقائها 
ضمن حدود تحالف سياسي - أمني 
يرتكز، في الدرجة الأولــى، على تبادل 
ــتــدريــب  المــعــلــومــات الاســتــخــبــاريــة، وال
الجوي  والــدفــاع  المشتركة،  والمــنــاورات 
ــدفــاعــي  ــي، والــتــصــنــيــع ال ــاروخــ ــــصــ وال
السعودية  الأمنية  فالمعضلة  المشترك. 
ــا حــــول إيــــــران، وهــي  ـ ــاًسً تــتــمــحــور أسـ
نـــظـــرة لا تــشــاطــرهــا إيـــاهـــا الـــدولـــتـــان 
الأخريان. فباكستان، التي تضم أقلية 
من   %10 نحو  ل 

ّ
تمثّ كــبــيــرة،  شيعية 

عدد السكان البالغ 240 مليون نسمة، 
لا تبدو مستعدة للدخول في علاقات 
ا 

ًضً
عدائية مع إيران، التي تتشاركها أي

في  الانفصالية  الجماعات  من  الموقف 
إقليم سيستان وبلوشستان المشترك 
بين البلدين. أما تركيا، فقد أجهضت، 
ــيـــس  ــرئـ ــالـ بـ اتــــصــــالاتــــهــــا  خلال  ــن  ــ مــ
لاستخدام  إسرائيلية  ا 

ًطً
خط تــرمــب، 

حربة«  »رأس  الإيرانية  الكردية  القوى 
ــام الإيـــــرانـــــي خلال  ــظـ ــنـ ــة الـ ــاحــ ــي إطــ فــ
الأيـــــام الأولـــــى مـــن الـــحـــرب الأمــيــركــيــة 
- الإســرائــيــلــيــة عــلــى إيــــران. وفـــي حين 
تبقى الهند مصدر التهديد الرئيس في 
الباكستانية، تتحرك  الدفاعية  العقيدة 
فيها  تــواجــه  أمنية  بيئة  ضمن  تركيا 
واليونان  تحديات من جانب إسرائيل 
الحالتين، لا تتشارك  ا. وفي  خصوًصً
ترتبط  إذ  نفسها؛  الــنــظــرة  الــســعــوديــة 
كبيرة  واستثمارية  تجارية  بــعلاقــات 
ل ثاني أكبر شريك 

ّ
مع الهند، التي تمثّ

تجاري لها بعد الصين، بقيمة إجمالية 
 .2025 ــام  عــ دولار  مــلــيــار   50 بــلــغــت 
وترتبط السعودية كذلك بعلاقات قوية 
مــع الــيــونــان، وتــوجــد قــــوات عسكرية 
يـــونـــانـــيـــة فــــي الــــســــعــــوديــــة، أرســلــتــهــا 
ــران،  ــيــونــان لــدعــمــهــا خلال حـــرب إيــ ال
واعترضت صواريخ أطلقها الحوثيون 

في يوليو 2026.

خاتمة
المشترك  لــلــدفــاع  ــة 

ّ
مــكّ اتفاقية  ــل 

ّ
ــشــكّ

ُ
تُ

مركزََ ثقلٍٍ سياسيٍٍ إقليمي من حيث 
الخليج  ي 

َ
منطقتَ في  والتأثير  الأهمية 

والشرق الأوسط؛ فأطرافها الثلاثة ذات 
قــدرات مالية ومكانة مميّّزة في سوق 
الــطــاقــة الــعــالمــيــة )الــســعــوديــة(، وقــاعــدة 
صــنــاعــيــة دفــاعــيــة مــتــطــورة )تــركــيــا(، 
ــبـــرة عــمــلــيــاتــيــة  ــيـــش كــبــيــر ذي خـ وجـ
ــانــــة نــــوويــــة  ــتــــرســ طــــويــــلــــة، مـــــدعـــــوم بــ
)بــاكــســتــان(. لكن اخـــتلاف الأولــويــات 
ــرؤى، وتــفــاوت  ــ ــ الأمــنــيــة والمـــصـــالـــح والـ
ــــعــــســــكــــري بين  ــار ال ــ ــــشـ ــتـ ــ قــــــــــدرات الانـ
الأطراف، ووجود التزامات دفاعية في 
الجوار المباشر بالنسبة إلى كل طرف، 
ه أن تبقى الاتفاقية في إطار 

ّ
يرجّّح كلّ

تــحــالــف ســيــاســي - أمــنــي يــهــدف إلــى 
 من خوضها 

ا
الردع ومنع الحروب، بدلًا

والانتصار فيها.
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قضايا

اتفاقية مكّّة للدفاع المشترك: 
حدودها وآفاقها

شهباز شريف )يمين( وبن سلمان وأردوغان في مكّّة، 7 أغسطس 2026 )رويترز( 

تُُعدّّ اتفاقية مكّّة بمنزلة إقرار 
من السعودية بعدم قدرة مجلس 

التعاون على مواجهة التحديات 
الأمنية الإقليمية

اختلاف الأولويات والرؤى 
ومصادر التهديد يحدّّ من قدرة 
الاتفاقية على التحول إلى إطار 

دفاعي فاعل، لتبقى ضمن حدود 
تحالف سياسي ـ أمني

يتناول تقدير الموقف 
اتفاقية مكّّة للدفاع 
المشترك، ودوافعها 

في ظل التحولات 
الأمنية الإقليمية 

وتراجع الثقة بالمظلّةّ 
الأميركية. كما يبحث 
في مصادر التهديد 

بالنسبة إلى أطرافها، 
ليناقش حدود 

الاتفاقية وفرص 
نجاحها وتحوّّلها إلى 
إطار دفاعي فاعل أو 
البقاء تحالفاً سياسياً 

أمنياً للردع

العلاقات السعودية التركية
تعرّضّت العلاقات السعودية - التركية لتقلّبّات مختلفة خلال 
الأولى  السنوات  خلال  تقارباً  شهدت  إذ  الماضيين؛  العقدين 
من حكم حزب العدالة والتنمية الذي وصل إلى الحكم عام 
التعاون  اتفاقية  بتوقيع  ذروته  التقارب  هذا  وبلغ   ،2002
الاستراتيجي بين تركيا ومجلس التعاون في جدّّة عام 2008. 

لكنّّ العلاقات ما لبثت أن توترت نتيجةًً لخلافٍٍ بشأن الموقف 
وبلغت  مصر.  فــي  خــصــوصاً  العربي،  الربيع  ثـــورات  مــن 
أزمة  خلال  التراجع  من  مسبوق  غير  مستوى  الــعلاقــات 
مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية 

السعودية في إسطنبول.

فيه الصحافيون الاستمرار في تغطية 
الــحــرب ونــقــل مــا يــحــدث عــلــى الأرض، 
يــرتــبــط  الأدوات  نـــقـــص  أن  ــبـــراً  ــتـ ــعـ مـ
بــــصــــورة مـــبـــاشـــرة بـــصـــعـــوبـــة الــعــمــل 
ــقــــطــــاع، حـــيـــث يــجــد  ــ ــي ال الـــصـــحـــافـــي فــ
في  بالتغطية  مطالباً  نفسه  الصحافي 
ــروف قــاســيــة بــيــنــمــا تــتــراجــع قــدرتــه  ظــ
ــع اســــتــــهلاك المــــعــــدات وعـــدم  الــتــقــنــيــة مـ
تــوفــر الــبــدائــل. مــن جــانــبــه، يــقــول أمين 
الفلسطينيين،  الصحافيين  نقابة  ســر 
عاهد فروانة، إن الصحافي الفلسطيني 
يعاني ظروفاً بالغة الصعوبة في قطاع 
غزة بسبب الحرب المستمرة، التي أدت 
إلى استشهاد أكثر من 260 صحافياً 
وصحافية وإصابة واعتقال المئات إلى 

جانب تدمير مؤسسات إعلامية.
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ـــ ويـــوضـــح فـــروانـــة، ل
أن هـــذه الـــظـــروف أضــيــفــت إلــيــهــا أعــبــاء 
 
ًلاً
ــيــــرة فـــــض ــبــ ــيــــة كــ ــاتــ ــيــ مـــعـــيـــشـــيـــة وحــ

ــدات الـــتـــي تــؤثــر  ــ ــعـ ــ ــن أزمــــــة نـــقـــص المـ عــ
بــصــورة مــبــاشــرة فــي قـــدرة الصحافي 
النقص  أن  إلـــى  لافــــتاً  عــمــلــه،  أداء  عــلــى 
الحديثة  والــهــواتــف  الــكــامــيــرات  يــشــمــل 
الكاميرات  غيار  وقطع  والميكروفونات 

وغيرها  المــحــمــولــة  الكمبيوتر  وأجــهــزة 
ويـــضـــيـــف:  ــة.  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الأسـ الأدوات  ــــن  مـ
»تــقــادمــت نسبة كــبــيــرة مــن المــعــدات أو 
تــهــالــكــت نــتــيــجــة الاســـتـــخـــدام المــســتــمــر 
الـــحـــرب، فـــي وقـــت تمنع  خلال شــهــور 
فيه إسرائيل إدخال معدات جديدة وهو 
ليصعّّب  منها،  المتوفر  أســعــار  رفــع  مــا 
بالنسبة  التحديث  أو  الاستبدال  عملية 
ــافـــيين«. ويــؤكــد  إلــــى كــثــيــر مـــن الـــصـــحـ
العمل  إلى  أن الصحافي يضطر  فروانة 
معدات  باستخدام  الــظــروف  أصعب  في 
قديمة ومتهالكة تحتاج إلى الصيانة في 
وقت لا تتوفر فيه قطع الغيار أو البدائل 
ه يشير إلى أن »الصحافيين 

ّ
بسهولة، لكنّ

يواصلون العمل ويحاولون تجاوز هذه 
المعيقات من أجل إبقاء التغطية مستمرة 
ونقل ما يجري في قطاع غزة إلى العالم، 
التي  والحياتية  المهنية  الصعوبات  رغــم 
تــحــيــط بــهــم«. ويــنــاشــد فـــروانـــة الاتــحــاد 
الدولية  والمؤسسات  للصحافيين  الدولي 
الإعلامـــيـــة والــحــقــوقــيــة، الــعــمــل مـــن أجــل 
إلى  الصحافية  المــعــدات  بــإدخــال  السماح 
قطاع غــزة بما فــي ذلــك مــعــدات السلامة 
المهنية كالخوذ والدروع والسترات الواقية

بدائل غائبة
ــا مــراســل قــنــاة الــغــديــر الــعــراقــيــة في  أمـ
ــغــرابــلــي، فيصف  شــمــال غــــزة، كــــارم ال
نــقــص المــســتــلــزمــات الــصــحــافــيــة بأنها 
مشكلة يومية تواجه العاملين في الميدان. 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ الغرابلي،  ويقول 
الكاميرات  نقص  يــعــانــون  الصحافيين 
والـــكـــوابـــل والمـــيـــكـــروفـــونـــات والــســتــرات 
المستلزمات  هذه  انقطاع  نتيجة  الواقية 
ــح أن  ــ ــــوضـ ــــن الأســــــــــواق المـــحـــلـــيـــة. ويـ عـ
ــطـــرون إلـــــى الــبــحــث  ــافـــيين يـــضـ الـــصـــحـ
يحتاجون  قطعة  أي  عن  طويلة  لفترات 
إلــيــهــا، ســـواء كــانــت مــعــدات أســاســيــة أم 
قطعاً تساعدهم على استمرار تشغيل 
ــديــهــم، وفــــي حــال  الأجـــهـــزة المــــوجــــودة ل
أسعارها  فإن  المعدات  هذه  على  العثور 
تكون مرتفعة بصورة كبيرة وأضعافاً 
الأمر  الطبيعية  أسعارها  عن  مضاعفة 
الذي يجعل شراءها أمراً بالغ الصعوبة 

بالنسبة للصحافيين.
إدخــــــــال  مــــنــــع  أن  ــــي  ــلـ ــ ــرابـ ــ ــغـ ــ الـ ويــــــــــرى 
المــســتــلــزمــات الـــخـــاصـــة بــالــصــحــافــيين 
يـــضـــيـــف عــــائــــقاً جــــديــــداً أمـــــــام الــعــمــل 
ــــزة، فـــي وقــــت يــحــاول  الإعلامــــــي فـــي غـ

غزة ـ أحمد أبو قمر

الصحافيين  معاناة  تتوقف  لا 
في غزة على مخاطر القصف 
والاســتــهــداف فــي أثــنــاء تغطية 
الــعــمــل  ــــى أدوات  إل الـــحـــرب، إنـــمـــا تــمــتــد 
أو  عليها  الحصول  صــار  التي  نفسها 
فالكاميرات  يــومــياً.  تــحــدياً  اســتــبــدالــهــا 
والــبــطــاريــات والمــيــكــروفــونــات وأجــهــزة 
إلــى جانب معدات  والتسجيل  الإرســـال 
أكثر  من  الشخصية، أصبحت  الحماية 
 في ظل النقص الحاد 

ًةً
الاحتياجات ندر

ــعــــذر إدخـــــــال مـــعـــدات  فــــي الأســــــــواق وتــ
صحافية جديدة إلى القطاع.

ــع اســـتـــمـــرار الـــحـــرب لــفــتــرة طــويــلــة،  ومــ
ــلـــكـــت المـــــعـــــدات الــــــوجــــــودة لـــدى  ــهـ ـ

ُ
ــتُ اسـ

المـــؤســـســـات الإعلامــــيــــة والــصــحــافــيين 
ــزء كـــبـــيـــر مــنــهــا  ــ الأفــــــــــراد وتــــعــــرض جــ
لــلــتــلــف أو الــــضــــرر نــتــيــجــة الـــعـــمـــل فــي 
ــــروف مــيــدانــيــة بــالــغــة الـــقـــســـوة. وفــي  ظـ
ظــل غــيــاب الــبــدائــل وارتـــفـــاع أســعــار ما 
ــى مــســتــويــات  ــ يـــتـــوفـــر فــــي الأســــــــواق إلـ
تــفــوق قـــدرة الــصــحــافــيين والمــؤســســات، 
المــيــدان  الــعــامــلين فــي  يضطر كثيرٌٌ مــن 
أو مهترئة  قديمة  استخدام معدات  إلــى 
عبر  التشغيلي  عمرها  إطالة  ومحاولة 
وتشمل  المــتــكــرر.  والإصلاح  الــصــيــانــة 
الأزمة أيضاً أدوات السلامة المهنية مثل 
أجهزة  وكذلك  الواقية  والسترات  الخوذ 

الكمبيوتر والهواتف الحديثة.

معدات مستنزفة
فــي صحيفة  الصحافي  المــصــور  يقول 
أبو حصيرة،  فلسطين المحلية، محمود 
إن الــصــحــافــيين فــي غـــزة يــعــانــون منذ 
بــدايــة الــحــرب نــقــصاً كبيراً فــي المــعــدات 
معدات  وكذلك  للعمل  اللازمـــة  والأدوات 
أبــو حصيرة،  ويشير  المهنية.  الــسلامــة 
إدخال  صعوبة  إلى  الجديد«،  »العربي  لـ
الـــخـــوذ والـــســـتـــرات الـــواقـــيـــة، إلـــى جــانــب 
التي  التقنية  والمــســتــلــزمــات  الــكــامــيــرات 
يـــحـــتـــاج إلـــيـــهـــا الـــصـــحـــافـــيـــون لــتــغــطــيــة 
الأزمــة  أن  إلــى  اليومية. ويلفت  الأحـــداث 
الصحافيين  دخـــول  مــنــع  أيـــضاً  تشمل 
الأجانب إلى قطاع غزة لتغطية ما يجري 
على الأرض، الأمر الذي يضع الصحافي 
مضاعفة  مسؤولية  أمـــام  الفلسطيني 
ــداث وتــوثــيــق مــا يتعرض  فــي نقل الأحــ
له المدنيون من قتل ودمــار. ويوضح أن 
المعدات القليلة التي يمكن العثور عليها 
داخل مدينة غزة تباع بأسعار مرتفعة 
جـــداً قــد تــصــل فــي بــعــض الــحــالات إلــى 
ــو ما  ــاف ســعــرهــا الــطــبــيــعــي، وهــ ــعـ أضـ
استخدام  إلــى  الصحافيين  بعض  يدفع 
معدات قديمة ومهترئة أو ذات جودة أقل 
رغـــم أن الــعــمــل بــهــا فــي ظـــروف الــحــرب 
يمثل تحدياً إضافياً ويؤثر على جودة 

التغطية ومستوى الحماية.
ورغم هذه الظروف، يؤكد أبو حصيرة 
أن الــصــحــافــي الــفــلــســطــيــنــي يــواصــل 
إلى  الحقيقة  نقل  في  ومسيرته  عمله 
ــم، وكــشــف مـــا يــجــري فـــي قــطــاع  ــعــال ال
ــك الانـــتـــهـــاكـــات الــتــي  ــ ــزة، بــمــا فـــي ذل ــ غـ
الإعلام،  في  والعاملين  المدنيين  تطاول 
مشدداً على أن نقص المعدات لم يوقف 
الــصــحــافــيين عـــن أداء مــهــمــتــهــم رغــم 
ــعــمــل أصـــبـــح مــرتــبــطاً  أن اســـتـــمـــرار ال
بقدرتهم على إصلاح معداتهم القديمة 

والحفاظ عليها لأطول وقت ممكن.
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نقص المعدات يرهق صحافيي غزة

MEDIA

قــدرات  غــزة  تعيشه  الــذي  الواقع  يستنزف 
في  صعوبة  يواجهون  الذين  الصحافيين 
قطع  إيجاد  أو  التالفة  المعدات  استبدال 
يواصلون  ذلــك،  من  الرغم  وعلى  غيارها. 
تغطية الإبادة وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية

منوعات

في غزة، 4 إبريل 
)Getty( 2025

يُمُنع إدخال بدائل 
جديدة، ما يجبر 

الصحافيين على 
مواصلة التغطية 

بأجهزة متهالكة

أرقام 
تكشف 
كلفة 
الحرب

 2621000  550 150 1010
صحافياً فلسطينياً قتلتهم 

قوات الاحتلال الإسرائيلي في 
قطاع غزة منذ السابع من 

أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، 
بحسب الأرقام الصادرة عن 

المكتب الإعلامي الحكومي 
في قطاع غزة، فيما وثّقّ 
الاتحاد الدولي للصحافيين 

استشهاد 240 صحافياً خلال 
الفترة نفسها.

صحافي فلسطيني على 
الأقل أُجُبروا على النزوح من 
منازلهم منذ اندلاع الحرب، 

بعدما طاول الدمار مساحات 
واسعة من المناطق السكنية. 

ولم يقتصر أثر النزوح على 
فقدان الصحافيين مساكنهم 

واستقرارهم، بل انعكس أيضاً 
في قدرتهم على العمل، إذ 

اضطر كثيرون إلى مواصلة 
التغطية في ظروف إنسانية 

وميدانية شديدة القسوة.

صحافياً فلسطينياً على 
الأقل أصيبوا خلال حرب الإبادة 

الإسرائيلية على غزة، بحسب 
نقابة الصحافيين الفلسطينيين 

التي أشارت، في يوليو/تموز 
الماضي، إلى أن 40 صحافياً بين 
مريض وجريح يحتاجون للسفر 
بشكل عاجل إلى خارج القطاع 
لتلقي العلاج، في حين تواصل 

إسرائيل رفضها السماح لهم 
بالخروج.

مؤسسة إعلامية دُُمّّرت بشكل 
كامل منذ بدء الحرب على 

غزة، بحسب ما ينقله الاتحاد 
الدولي للصحافيين عن نقابة 

الصحافيين الفلسطينيين، وهو 
ما ألحق أضراراً جسيمة بالبنية 

التحتية للإعلام في القطاع، 
وضاعف من الصعوبات 

التي يواجهها الصحافيون 
الفلسطينيون في ظل الإبادة 

المتواصلة.

صحافيين تلقوا دعماً حتى 
إبريل/نيسان الماضي على الأقل، 

ضمن برامج أطلقتها »يونسكو« 
وشركاؤها لمساندة العاملين 

في الإعلام، وشمل الدعم 
تقديم معدات ومساعدات 

مالية، إلى جانب التدريب المهني 
والدعم النفسي لمساعدتهم 

على مواصلة عملهم في 
ظروف بالغة الصعوبة، فيما 

شكّّلت النساء نحو 60% من 
إجمالي المستفيدين.

Monday 17 August 2026
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بيروت ـ إبراهيم علي

تراجعت الإنتاجات الكوميدية في لبنان 
الأخيرة،  السنوات  العربي خلال  والعالم 
ــيـــاب،  ــــهــــذا الـــغـ ــيـــرات عـــــدة ل وســـــط تـــفـــسـ
ـــاب 

ّ
ــدرة الـــنـــصـــوص والـــكـــتّ ــ ــ مــــن بــيــنــهــا ن

مقابل  الكوميديا،  تقديم  على  القادرين 
اتــجــاه ســوق الــدرامــا نحو قصص أكثر 
التصاقاً بالواقع العربي وملفاته الشائكة 
وتــابــوهــاتــه. وفـــي لــبــنــان تــحــديــداً، تــبــدو 
الكوميديا أقل حضوراً في سوق الإنتاج، 
رغم استمرار الحاجة إلى أعمال ترفيهية 
تقوم على المواقف اليومية والسخرية من 
تفاصيل الــحــيــاة. فــي هــذا الــســيــاق، يبدأ 
الأسبوع المقبل تصوير »نص مصيبة«، 
مـــن كــتــابــة كــلــوديــا مــرشــلــيــان وإخــــراج 
ــز، فــي عـــودة لمــرشــلــيــان إلــى  جـــورج روكــ
عـــالـــم المـــســـلـــسلات بــعــد غـــيـــاب. يُُـــصـــوََّر 
المسلسل في مدينة عاليه في جبل لبنان، 
للمنتج  إنتاج »زي برودكشن«  وهو من 

ماجد مزهر، في أول إنتاج للشركة.
ــة« مــجــمــوعــة  ــبـ ــيـ ــــص مـــصـ ــ ويــــجــــمــــع »نـ
مــن المــمــثــلين الــلــبــنــانــيين، بينهم كـــارول 
الــحــاج، ووســـام صــبــاغ، وليليان نمري، 
ــدان. وتــكــشــف مــعــلــومــات  ــمــ وســـعـــد حــ
ــداث  »الــعــربــي الــجــديــد« أن أحـ ـــ خــاصــة ل
المــســلــســل تــــــدور حـــــول عـــائـــلـــة تـــواجـــه 
مـــواقـــف طــريــفــة مـــع المـــربـــيـــة، فـــي قــالــب 
نادراً  نوع  وهو  »السيتكوم«،  من  قريب 
بتقديمه  اللبنانيون  المنتجون  غامر  ما 
في السنوات الأخيرة. وقد تتيح طبيعة 
على  الكوميدية مساحة مختلفة  العمل 
مــســتــوى الإيـــقـــاع والــشــكــل، خــصــوصاً 
ــه، وهــو  مــع تــولــي جــــورج روكــــز إخـــراجـ

ــاء الــذي 
ّ
 بين الــنــقــد الــفــنــي الــبــنّ

ً
فــــاصلاً

يتقبله الفنان برحابة صدر، والتجريح 
الشخصي الذي يتجاوز حدود اللياقة 
كــثــيــراً  أنــهــا  إلــــى  ـــارت  ــ وأشـ والأخلاق. 
مـــا تــتــعــرض لإســــــاءات مـــن أشــخــاص 
يتخفون خلف الشاشات، لا هدف لهم 
والمتابعات  المــشــاهــدات  تحقيق  ســوى 
وأكــدت  الآخــريــن.  على حساب سمعة 
الصارمة  والإجـــــراءات  التشريعات  أن 
ستجعل كل من يحاول الإســاءة يعلم 

أن عقاباً قانونياً ينتظره.
وأكد الممثل أشرف زكي تضامنه الكامل، 
ياسر  النائب  مذكرة  مع  النقابة،  باسم 
جلال، مشيراً إلى أن الحفاظ على سمعة 
المـــبـــدعين ومــكــانــتــهــم مــســؤولــيــة أصيلة 
 عن 

ً
للنقابة، وأنه لن يُُتغاضى مستقبلاً

أي تــجــاوز. وتــســاءل زكــي عــن الــدوافــع 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

ــهـــدت الأوســــــــاط الـــبـــرلمانـــيـــة  شـ
والــثــقــافــيــة فـــي مــصــر تــحــركاً 
ــدم الـــنـــائـــب  ــ ــقـ ــ ــقــــب تـ لافـــــــــــتاً، عــ
 
ً
والمــمــثــل يــاســر جلال، بــصــفــتــه وكـــيلاً

في  والإعلام  والسياحة  الثقافة  للجنة 
ط 

ّ
يسلّ إحــاطــة  بطلب  الــشــيــوخ،  مجلس 

الـــضـــوء عــلــى تـــزايـــد حــــملات الــتــشــويــه 
التي تستهدف  الممنهج  الرقمي  والتنمر 
الفنانين والرموز الثقافية عبر منصات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. وحــظــي التحرك 
ليعيد  التمثيلية،  المهن  نقابة  مــن  بدعم 
فــتــح مــلــف مــعــقــد يــتــعــلــق بـــالمـــوازنـــة بين 
دســتــورياً،  المكفولة  الفني  النقد  حــريــة 
الـــتـــي تتخفى  الإلـــكـــتـــرونـــيـــة  والـــجـــرائـــم 
ويطرح  والتعبير«.  ــرأي  »الـ عــبــاءة  تحت 
البيئة  تــســاؤلات عــن مــدى كفاية  الملف 
الــتــشــريــعــيــة الـــحـــالـــيـــة؛ إذ يــــرى خــبــراء 
قانونيون أن التشريعات النافذة، ومنها 
المعلومات  تقنية  قانون مكافحة جرائم 
وقواعد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 
تتضمن بالفعل عقوبات لجرائم السبّّ 
والقذف والتشهير، غير أن الأزمة تكمن 
في بطء آليات تفعيلها مقارنة بالسرعة 

الفائقة لانتشار المحتوى المسيء.
ــرة أن حــمــايــة  ــدائــ ــ ــد الــنــقــاشــات ال وتـــؤكـ
ــنــقــد  ــفــــن لا تـــعـــنـــي تــحــصــيــنــه مــــن ال ــ ال
الإبداعي،  العمل  يثري  الذي  الموضوعي 
ــرة  ــ ــاهـ ــ بـــــــل تــــســــتــــهــــدف الــــــحــــــد مـــــــن ظـ
ــتــــرونــــي« الـــقـــائـــمـــة عــلــى  ــــكــ »الـــتـــنـــمـــر الإل
ــتـــراق الــخــصــوصــيــة لجذب  ــارة واخـ ــ الإثـ
المشاهدات والمتابعات وتحقيق الأرباح. 

المــعــروف أســــاساً بــتــجــاربــه فــي الأفلام 
ــد يــمــنــح  ــ ــا قـ ــ ــيــــة، مـ ــقــ ــائــ ــــوثــ والأعــــــمــــــال ال
المــســلــســل مــعــالــجــة بـــصـــريـــة وإيــــقــــاعاً 

مختلفين عن السائد في هذا النوع.
وتــعــود كــلــوديــا مــرشــلــيــان إلـــى الــدرامــا 
خلالها  كانت  سنوات  بعد  التلفزيونية 
ــلــــسلات الــتــي  ــات المــــســ ــبـ ــاتـ ــن أبــــــرز كـ مــ
حققت رواجاً في لبنان والعالم العربي. 
ومن أعمالها مسلسل »ما فيّّي« بجزأيه، 

كذلك كتبت »لعبة الموت« عام 2013، من 
بــطــولــة ســيــريــن عــبــد الــنــور وعــابــد فهد 
وإخــراج الليث حجو، في تجربة مبكرة 
لاحقاً  أصبحت  التي  المشتركة  للدراما 

ظاهرة أساسية في السوق العربية.
وتـــأتـــي عـــــودة الــكــومــيــديــا إلــــى واجــهــة 
ــزال فيه  تـ اللبناني فــي وقـــت لا  الإنــتــاج 
التجارب الكوميدية محدودة. وكان آخر 
الأعـــمـــال الــكــومــيــديــة الــتــي عُُــرضــت في 

لبنان مسلسل »لوبي الغرام«، من إنتاج 
»إيغل فيلمز« وإخراج جو بوعيد.

»نص مصيبة« لن يكون ضمن السباق 
ع 

ّ
الرمضاني، رغم أن عدد حلقاته المتوقّ

يــصــل إلــــى 30 حــلــقــة. ومــــع اســتــمــرار 
تشير  الــعــرض،  تفاصيل  عــلــى  التكتم 
المــعــطــيــات إلـــى أن قــنــاة »إم تــي فـــي« قد 
تكون صاحبة العرض الأول للمسلسل، 

على أن يبدأ عرضه في الشتاء المقبل.

الآخرين  إلى تشويه  البعض  تدفع  التي 
ألفاظ لا  من دون وجه حق، باستخدام 
تليق بالمجتمع. وكشف أن النقابة تعمل 
حالياً على رصد وتوثيق مجموعة من 
تجاوزات  تتضمن  التي  المرئية  المقاطع 
القانونية  الإجـــــراءات  صــارخــة، لاتــخــاذ 

اعها.
ّ
المباشرة ضد صنّ

وشدد الممثل أحمد عبد العزيز على حق 
الــفــنــان فــي مــمــارســة عمله بــكــرامــة من 
موضحاً  اللفظي،  للعنف  تعرضه  دون 
أنه عانى شخصياً من حملات تشهير 
ــتــــطــــاع ســـيـــاق تـــصـــرفـــات تــلــقــائــيــة  واقــ
»ترصداً  هناك  وكــأن  مــقــصــودة،  وغير 
واصطياداً للأخطاء«. وأبدى عبد العزيز 
حــزنــه مــن مــفــارقــة أن الــفــنــان المــصــري 
مختلف  في  والتكريم  بالتقدير  يحظى 
أحــيــاناً في  بينما يتعرض  الــعــالــم،  دول 

وطنه لحملات ممنهجة.
ــــبــــشلاوي أن  وأكـــــدت الـــنـــاقـــدة خــيــريــة ال
تــحــريــك المــيــاه الـــراكـــدة خــطــوة ملموسة 
لنيل كــل ذي حــق حقه، مشيرة إلــى أن 
وجهة  ليست  والتنمر  التشهير  ثقافة 

يعاقب عليها  بل جرائم صريحة  نظر، 
الـــقـــانـــون. وأشـــــــادت فـــي الـــوقـــت نفسه 
وتجاوبها  الإنــتــرنــت«  »مباحث  بجهود 
ــنين  ــواطــ ــن المــ ــة مــ ــدمـ ــقـ ــع الـــــبلاغـــــات المـ مــ

والفنانين لحفظ حقوقهم.
وأوضح المحامي بالنقض شريف عبد 
»الــعــربــي الــجــديــد«، الأبــعــاد  ـــ الـــرســـول، ل
القانونية لمواجهة هذه الجرائم، مشيراً 
تبدأ  الجنائي  التوثيق  خطوات  أن  إلــى 
برصد الروابط )Links( وأخذ لقطات 
التوجه  ثــم   ،)Screenshots( الشاشة 
مباحث  أو  العامة  النيابة  إلــى  مباشرة 
للحسابات،  الفني  للفحص  الإنــتــرنــت 
لإحالة  تمهيداً  وهمية،  كانت  لــو  حتى 
المتهم إلى المحاكمة. ولفت عبد الرسول 
وتقنيات  التكنولوجي  التطور  أن  إلــى 
أدوات  أتــــاحــــت  الاصـــطـــنـــاعـــي  الــــذكــــاء 
لــتــزيــيــف المـــقـــاطـــع الــصــوتــيــة والمــرئــيــة 
على  الــخــطــورة  يضاعف  مــا  بسهولة، 
فــي حال  أنــه  وأكــد  المجتمعي.  النسيج 
ثبوت الإدانة، يُُحال المتهم إلى المحاكمة 
الغالب  فــي  العقوبة  وتــصــل  الجنائية، 

إلى الحبس مدة ستة أشهر، بالإضافة 
ــراوح بين 10 آلاف  تـ إلــى غــرامــة مالية 
بإحدى  أو  ألــف جنيه مــصــري،  و100 

هاتين العقوبتين.
اللحظة،  ولــيــدة  النقابة  خطوة  تكن  ولــم 
بل سبقتها مبادرات فردية من فنانات 
قررن مواجهة التجاوزات عبر القضاء. 
أنغام سابقاً على  فقد حصلت المطربة 
مدة  إليها  المــســيــئين  أحــد  حكم بسجن 
ــــف جنيه  أل ســتــة أشـــهـــر وتــغــريــمــه 20 
مصري، بعد إقامتها دعوى سبّّ وقذف 
إليها عبر منصة إكس.  ضده لإساءته 
كذلك رفضت الممثلة منى زكي التصالح 
مـــع أحــــد المـــســـيـــئين إلــيــهــا عــبــر مــواقــع 
التواصل الاجتماعي، وتمسكت بمسار 
التقاضي بعد نشره صــوراً غير لائقة 
لها. وفي السياق نفسه، اتخذت الفنانة 
ــارودي إجـــــراءات قــانــونــيــة ضد  ــبـ ريـــم الـ
عقب  »فــيــســبــوك«،  على  متابعيها  أحــد 
بحقها،  وقـــذف  ســـبّّ  عــبــارات  توجيهه 
قبل  القانوني  بحقها  تمسكها  مؤكدة 

أن تقبل اعتذار المتهم لاحقاً.

القاهرة ـ العربي الجديد

تـــســـتـــعـــد مــــديــــنــــة الأقــــــصــــــر المــــصــــريــــة 
ــرز الـــظـــواهـــر  ــ ــ ــدة مــــن أب ــ ــ لاســـتـــقـــبـــال واحـ
الشمسي  الــكــســوف  مـــرور  مــع  الفلكية، 
الــكــلــي فـــوق المــديــنــة فــي 2 أغــســطــس/آب 
آلاف  أن يجذب  يُُتوقع  2027، في حــدث 
مختلف  من  الكسوف  ومراقبي  السياح 
أنحاء العالم، نظراً إلى طول فترة الكسوف 
وتزامنه مع وجود واحد من أغنى المواقع 
الأثرية في العالم. وفي نحو الساعة 1:02 
القمر  المــحــلــي، يحجب  بــالــتــوقــيــت  ظــهــراً 
لتدخل  الأقــصــر،  فــوق  بالكامل  الشمس 
المدينة في ظلام دامس يستمر 6 دقائق 
و19 ثــانــيــة، فــيــمــا تــصــل مـــدة الــكــســوف 
الكلي إلى 6 دقائق و22 ثانية في نقطة 
تقع جنوب شرقي المدينة بقليل. ويضع 
هـــذا الامـــتـــداد الــزمــنــي الــكــســوف ضمن 
أطول حالات الكسوف الكلي التي يمكن 
مشاهدتها خلال هذا القرن، وهو ما دفع 
الــقــرن«.  »كسوف  بـ ــياً  إلــى وصفه إعلامـ
ــر أهــمــيــة اســتــثــنــائــيــة  وتــكــتــســب الأقـــصـ

مايك وسولي إلى تجربة تفاعلية واسعة 
النطاق. وأعلنت »ديزني« تفاصيل المدينة 
 The :D23 الجديدة السبت، خلال فعالية
في   Ultimate Disney Fan Event
أعمال  تتواصل  فيما  كاليفورنيا،  ولايــة 
البناء في الموقع.  ووفــقاً لمجلة فرايتي، 
فـــإن المــشــروع يــهــدف إلـــى تــقــديــم عالم 
ــزوار بــالــحــجــم  ــلــ ــ »شـــركـــة الــــوحــــوش« ل
الـــذي ظــهــر بــه فــي الأفلام، بــمــا يشمل 

فلوريدا ـ العربي الجديد

ــنـــة »مـــونـــســـتـــروبـــولـــيـــس«  تــســتــعــد مـــديـ
عالم  من  المستوحاة   ،)Monstropolis(
فيلم الرسوم المتحركة »شركة الوحوش« 
ــزوار  ــ ال لاســتــقــبــال   )Monsters, Inc.(
فــي ديــزنــي هــولــيــوود اســتــوديــوز ضمن 
فلوريدا  والــت ديزني وورلــد في  منتجع 
ــوّّل عــالــم  يـــحـ ــام 2027، فـــي مـــشـــروع  عــ

أرض  على  تقع  إذ  الكسوف،  في مسار 
الفرعونية  القديمة، عاصمة مصر  طيبة 
خلال ذروة قوتها في الألفية الثانية قبل 
الميلاد. وعلى الضفة الشرقية لنهر النيل، 
فيما  والأقــصــر،  الكرنك  معابد  تنتصب 
طيبة  جبانة  الغربية  الضفة  على  تمتد 
الملكات  ووادي  المــلــوك  وادي  تضم  الــتــي 
ومـــعـــبـــد المـــلـــكـــة حــتــشــبــســوت وتــمــثــالــي 

ممنون ومدينة هابو.
عــابــراً فوق  القمر   

ّ
وبــذلــك، سيكون ظــلّ

ــيّّــدت قبل أكثر مــن 3 آلاف عام 
ُ

آثــار شُ
في قلب حضارة ارتبطت الشمس فيها 
بمكانة دينية ورمزية مركزية، ما يمنح 
ــادراً  الــحــدث بــعــداً بــصــرياً وتــاريــخــياً نـ
ــرة فــلــكــيــة اســتــثــنــائــيــة  ــاهـ يــجــمــع بين ظـ

ومشهد أثري فريد.
ومـــن أبـــرز الــعــوامــل الــتــي تجعل مصر 
ــلـــة لمـــتـــابـــعـــة الـــكـــســـوف  ــة مـــفـــضـ ــ ــهـ ــ وجـ
الـــظـــروف الــجــويــة المــتــوقــعــة. فــالأقــصــر 
تــقــع فـــي مــنــطــقــة تـــنـــدر فــيــهــا الــســحــب 
خلال أغــســطــس، نــتــيــجــة هــيــمــنــة نــظــام 
الـــضـــغـــط المـــرتـــفـــع شـــبـــه الـــــــــداري عــلــى 
شمال أفريقيا، ما يجعل فرص السماء 
الصافية مرتفعة للغاية، وإن كان الغبار 
والضباب الجوي قد يؤثران في الرؤية.

ــعاً  ــفـ ــرتـ ــــشــــمــــس مـ وســــيــــكــــون قـــــــرص ال
جــداً فــي الــســمــاء أثــنــاء الــكــســوف الكلي، 

مــواقــع وأمـــاكـــن مــســتــوحــاة مــن الــعــالــم 
الأصــلــي لــلــشــخــصــيــات. ولـــن تقتصر 
»مــونــســتــروبــولــيــس« عــلــى الــديــكــورات 
تجربة  ستقدم  بل  والمتاجر،  والمطاعم 
 بكم 

ً
بــعــنــوان »أهلاً مــســرحــيــة جــديــدة 

وتــدور فكرتها  في مونستروبوليس«، 
الــبــشــر وعــالــم  ــلــقــاء الأول بين  ال حــــول 
ــذا الـــعـــرض أحــد  ــوحـــوش. ويــشــكــل هـ الـ
وّّر 

ُ
العناصر الرئيسية في التجربة، وطُ

بــاســتــخــدام شــاشــات عــالــيــة الــدقــة إلــى 
جـــانـــب شــخــصــيــات ومـــكـــونـــات مــاديــة 
أغنية  الــعــرض  يتضمن  كما  حقيقية. 
أصــلــيــة جــديــدة تحمل عــنــوان الــعــرض 

نفسه، من تأليف راندي نيومان.
أما أكثر عناصر المدينة إثارة، فهو أول 
ــق تــقــدمــه »ديــزنــي« 

ّ
قــطــار أفــعــوانــي مــعــلّ

ــــزوار  ال الــتــجــربــة  عــلــى الإطلاق. وتــضــع 
داخــــل عــربــات صممها مــايــك لمــحــاكــاة 
جــمــيــع الــضــحــكــات والـــصـــرخـــات، فيما 
ــعــــربــــات إلـــــى نـــحـــو 12 مــتــراً  ــ تـــرتـــفـــع ال
ــع ثـــــوانٍٍ. ويــجــمــع المـــســـار بين  خلال أربــ
ــة  المـــؤثـــرات الــبــصــريــة والــعــنــاصــر الماديــ
وتقنيات جديدة مستوحاة من المسرح 
ــبــــصــــريــــة. وتـــضـــم  ــ ــامــــر والـــــخـــــدع ال ــغــ ــ ال
من  مجموعة  كذلك  »مونستروبوليس« 
أفلام  مــن  المستوحاة  والمتاجر  المطاعم 
»شركة الوحوش« و»جامعة الوحوش«. 
كما سيكون هناك متجر لبيع التذكارات، 
الــوحــوش«، في  ونــادٍٍ لخريجي »جامعة 
محاولة لتحويل المدينة من مجرد منطقة 
لــلــزوار  إلــى عــالــم متكامل يمكن  ألــعــاب 
تفاصيله.  مــع  والتفاعل  داخــلــه  التجول 
وتأتي »مونستروبوليس« ضمن توسع 
مستمر في تجارب »ديزني« المستوحاة 
من عوالم الأفلام، على أن يبدأ استقبال 
 ،2027 عــام  الجديدة  المدينة  فــي  البشر 
والمطاعم  التجارب  افتتاح  مع  بالتزامن 

والمتاجر الرئيسية فيها.

بــزاويــة تــقــارب 82 درجــة فــوق الأفـــق، ما 
يعني أن الشمس ستكون شبه عمودية 
أن تتجاوز  المتوقع  ــــرؤوس. ومــن  ال فــوق 
درجـــــــات الـــــحـــــرارة فــــي الأقــــصــــر خلال 
لكنها  مئوية،  درجــة   42 أغسطس  بداية 
درجـــات   10 بنحو  مــؤقــتاً  تنخفض  قــد 
مئوية أثناء فترة الكسوف، قبل أن تعاود 
الارتفاع سريعاً مع عودة ضوء الشمس. 
وتشير التقديرات إلى أنّّ آلاف الزوار قد 
الظاهرة،  لمتابعة  الأقصر  إلــى  يتوافدون 
والمــراكــب  الــفــنــادق  تكون  أن  فيما يرجح 
السياحية على النيل والمناطق المطلة على 
 من 

ً
النهر من أبرز مواقع المشاهدة، بدلاً

المعابد والمواقع الأثرية الأكثر شهرة التي 
قد تفرض السلطات قيوداً على الدخول 

إليها بسبب الأعداد الكبيرة المتوقعة.
وعــلــى الــرغــم مــن أن الأقــصــر ستكون 
مــركــز الاهـــتـــمـــام، فــإنــهــا لــيــســت المــوقــع 
المــصــري الــوحــيــد الـــواقـــع ضــمــن مسار 
اختيار  للزوار  ويمكن  الكلي.  الكسوف 
مواقع أخرى، بينها معبد دندرة شمال 
الأقصر حيث تستمر مرحلة الكسوف 
ثانية، وواحة  الكلي نحو 6 دقائق و15 
نحو  توفر  التي  القاهرة  غــرب  البحرية 
6 دقائق و19 ثانية من الكسوف الكلي.

ــارات واحــــــة ســيــوة  ــيــ ــخــ ــ كـــمـــا تــشــمــل ال
ــو، إضــافــة إلـــى مناطق  ــ وأبـــيـــدوس وإدفـ

على ساحل البحر الأحمر قرب برنيس. 
وقد توفر هذه المواقع تجربة أكثر هدوءاً 
بعيداً عن الحشود المتوقعة في الأقصر، 
مع احتفاظها بميزة مشاهدة الكسوف 

الكلي لفترة طويلة.
ويـــمـــتـــد مـــســـار الـــكـــســـوف الـــكـــلـــي عــبــر 
إسبانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا 
والصومال،  واليمن  والسعودية  ومصر 
فــيــمــا يــعــيــش نــحــو 89 مــلــيــون شخص 
داخـــل نــطــاق مــســاره. ينتمي كــســوف 2 
ســاروس  سلسلة  إلــى   2027 أغسطس 
136، وهي عائلة من الكسوفات اشتهرت 
بإنتاج فترات طويلة من الكسوف الكلي. 
ويرتبط طول فترة الظلام بهندسة فلكية 
نسبياً  قــريــباً  القمر  سيكون  إذ  مواتية؛ 
من أقــرب نقطة إلى الأرض، فيبدو أكبر 
 في السماء، بينما ستكون الأرض 

ً
قليلاً

الشمس،  عــن  لها  نقطة  أبــعــد  مــن  قريبة 
.
ً
فتبدو الشمس أصغر قليلاً

ومـــع وقـــوع الــكــســوف بــالــقــرب مــن خط 
ــل ظــل  ــ الاســـــتـــــواء، يــبــقــى الــــراصــــد داخــ
ــقــمــر مــــدة أطــــــول، مـــا يــفــســر وصـــول  ال
فترة الكسوف الكلي إلى أكثر من ست 
دقـــائـــق. وبــالــنــســبــة إلـــى الأقـــصـــر، تبدو 
فــي صيف  المدينة مرشحة لأن تصبح 
2027 واحدة من أهم نقاط تجمع محبي 

الظواهر الفلكية حول العالم.

الممثل والنائب 
المصري ياسر 

جلال )حسابه 
على فيسبوك(

ليليان نمري 
وكارول الحاج 
ووسام صباغ 

)فيسبوك(

معبد الكرنك 
في الأقصر، 

17 فبراير 2026 
)فرانكو أوريليا/ 

)Getty

شخصيتا »شركة الوحوش« الرئيسيتان 
خلال فعالية في كاليفورنيا، 24 إبريل 

)Getty/2024 )جيف غريتشين

في فنلندا، 19 مارس 
2025 )فرانس برس(

وبينما يطالب البعض بتغليظ العقوبات 
وتــحــديــث الــتــشــريــعــات لمــواكــبــة الــتــطــور 
المتسارع للذكاء الاصطناعي والوسائط 
الرقمية، يرى آخرون أن تشديد الرقابة 
ــن جـــانـــب المـــجـــلـــس الأعـــلـــى  الـــرقـــمـــيـــة مــ
لتنظيم الإعلام وتكثيف جهود ملاحقة 
الدفاع  خط  يمثلان  الوهمية  الحسابات 
المـــصـــري  الـــفـــن  مـــكـــانـــة  لــحــمــايــة  الأول 

ورموزه من الابتزاز.
وتــرجــمــة لــهــذا الــتــحــرك، تــقــدم شعبان 
التمثيلية،  المهن  نقابة  محامي  سعيد، 
بـــبلاغ رســمــي إلـــى الــنــائــب الــعــام، نيابة 
مالك  ضــد  التمثيلية،  المــهــن  نقيب  عــن 
ومــــســــتــــخــــدم حـــــســـــاب عــــلــــى مــنــصــة 
وحول  ب(.  )ك.  ـــ ب إليه  يرمز  إنستغرام 
ــبلاغ، أوضــــح الــشــاكــي أنــه  ــ ــ تــفــاصــيــل ال
فـــوجـــئ بــانــتــشــار مــقــطــع فــيــديــو على 
الــحــســاب المــذكــور يــهــاجــم فــيــه المشكو 
في حقه الفنانين أعضاء النقابة بألفاظ 
ــة، بـــمـــا يـــعـــد تــشــهــيــراً  ــئـ ــذيـ وعـــــبـــــارات بـ
وإســـــــاءة ونـــشـــراً لأخـــبـــار ومــعــلــومــات 
 عــن الاعــتــداء 

ً
كــاذبــة تضر بــهــم، فـــضلاً

عــلــى الــقــيــم الأســـريـــة وتــوجــيــه إهــانــات 
التمثيلية.  المــهــن  نــقــابــة  ــــى  إل صــريــحــة 
التحقيق واتخاذ  البلاغ بسرعة  وطالب 
الإجـــــــراءات الــقــانــونــيــة الـــرادعـــة وإحــالــة 
بموجب  الجنائية  المحاكمة  إلــى  المتهم 
ــات وقـــــــــــوانين تــقــنــيــة  ــوبــ ــقــ ــعــ ــ قـــــانـــــون ال

المعلومات والاتصالات.
وأشادت الممثلة إلهام شاهين بالخطوة 
ــتـــي اتـــخـــذهـــا الـــفـــنـــان يـــاســـر جلال،  الـ
ــت فـــي تــصــريــحــات خــاصــة  ــحــ وأوضــ
ــديــــد« أن هــــنــــاك حـــداً  ــــجــ ال ــــعــــربــــي  »ال ــــ ـ ل

فنانو مصر 
يشرّعّون باب 

المواجهة

الـتنمر 
الرقمي

الأقصر على موعد مع »كسوف القرن«

»مونستروبوليس« تفتح 
أبوابها للزوار في 2027

»نص مصيبة« لبنانية

فتح ياسر جلال ملف التنمر والتشهير الرقمي الذي يستهدف الفنانين 
في مصر، بدعم من نقابة المهن التمثيلية، وسط نقاش حول الحد 

الفاصل بين النقد الفني وجرائم الإساءة والتشهير، وتطالب النقابة 
بملاحقة الحسابات المسيئة قانونياً

كسوف كلي للشمس 
فوق المدينة المصرية 

في 2 أغسطس 2027

القوانين تجرّّم السبّّ 
والقذف والتشهير، لكن المشكلة 

في بطء تطبيقها

فنون وترفيه

برلين ـ العربي الجديد

إذا مررت بمقهى يستخدم شبكة واي 
فـــــاي، فــقــد يـــكـــون مـــن المــمــكــن تــحــديــد 
 .

ً
هويتك حتى لو لم تحمل هاتفاً محمولاً

هــذا مــا خلص إلــيــه بــاحــثــون مــن معهد 
كارلسروه الألماني للتكنولوجيا، بعدما 
اكتشفوا طريقة للتعرف إلى الأشخاص 
اللاســـلـــكـــيـــة،  فـــــاي  ــات واي  ــوجــ عـــبـــر مــ
مـــحـــذريـــن مـــن مــخــاطــر مــحــتــمــلــة لــهــذه 

التقنية على الخصوصية.
ويشير موقع المعهد إلى أن تحديد هوية 
ــوديـــن ضــمــن نــطــاق  ــوجـ الأشــــخــــاص المـ
يحملوا  أن  يتطلب  لا  فـــاي  واي  شبكة 
إلــى معدات  أجــهــزة، كذلك لا يحتاج  أي 
ــود أجــــهــــزة واي  ــ ــة. ويـــكـــفـــي وجــ خــــاصــ
محيط  فــي  بينها  فيما  تــتــواصــل  فـــاي 
الــشــخــص، لــتــنــتــج المـــوجـــات اللاســلــكــيــة 
أنماطاً يمكن استخدامها بطريقة تشبه 
لكن  الــكــامــيــرات،  تلتقطها  التي  الــصــور 

من دون الاعتماد على الضوء.
ــــي دراســـــــة شــمــلــت 197 مــــشــــاركاً،  وفـ
ــون مــــن تـــحـــديـــد هــويــة  ــثـ ــاحـ ــبـ ـــن الـ

ّ
تـــمـــكّ

المعلومات والموثوقية، أن مراقبة انتشار 
تكوين صورة  تتيح  الراديوية  المــوجــات 
عن المحيط والأشخاص الموجودين فيه، 
موضحاً أن الفكرة تشبه عمل الكاميرا 
الــتــقــلــيــديــة، لــكــن بـــاســـتـــخـــدام المـــوجـــات 
 مــن المــوجــات الضوئية. 

ً
الــراديــويــة بـــدلاً

أو  هاتفه  الشخص  إيــقــاف  أن  واللافــــت 
أجهزته لا يمنع إمكانية التعرف إليه؛ إذ 
أن تكون أجهزة واي فاي أخرى  يكفي 

في محيطه نشطة.
التقنية  هــــذه  أن  مـــن  الــبــاحــثــون  ر 

ّ
يـــحـــذّ

ــارة للقلق فــي الـــدول  قــد تــكــون أكــثــر إثــ
استخدامها  يمكن  حيث  الاســتــبــداديــة، 
لمراقبة المتظاهرين أو تعقب الأشخاص 
تــودت،  وينبّّه جوليان  علمهم.  دون  من 
قد  التقنية  أن  إلـــى  كــاســتــل،  معهد  مــن 
ــر إلـــى  ــ ــ ــهـــاز تـــوجـــيـــه راوتـ تـــحـــول كــــل جـ
يمكن  بحيث  للمراقبة،  محتملة  وسيلة 
أمام  بانتظام  يمرّّ  إلى شخص  التعرف 
مــقــهــى أو مــكــان عـــام يــســتــخــدم شبكة 
واي فــاي، من دون أن يــدرك ذلــك، سواء 

من جانب جهات أمنية أو شركات.
ولا تزال هناك في الوقت الراهن وسائل 
أســهــل لمــراقــبــة الأفــــــراد، مــثــل الــوصــول 
إلى كاميرات المراقبة أو أجراس الأبواب 
الباحث  الطالب  لكن  بكاميرات.  المــزودة 
المــعــهــد، فيليكس مــورســبــاخ، يــرى  فــي 
أن انتشار الشبكات اللاسلكية في كل 
 بنية تحتية 

ً
مكان قد يجعلها مستقبلاً

واسعة للمراقبة، تتميز بميزة أساسية: 
غير مرئية ولا تثير الشكوك.

وتــنــتــشــر شــبــكــات واي فـــاي الــيــوم في 
المـــنـــازل والمـــكـــاتـــب والمـــطـــاعـــم والأمـــاكـــن 
العامة، ما يفتح الباب أمام استخدامها، 
ــال بـــالإنـــتـــرنـــت، بل  لــيــس فــقــط للاتــــصــ
 محتملة للتعرف إلى 

ً
أيضاً بكونها أداةً

الأشخاص وتعقبهم.

احذروا شبكات 
واي فاي العامة

بغضّّ  قاربت %100،  بدقة  الأشخاص 
ــد أو طــريــقــة  ــــرصــ الـــنـــظـــر عــــن زاويـــــــة ال
ثــورستن  البروفيسور  ويوضح  المشي. 
ــتـــل لأمـــن  ــاسـ ســـــتـــــروف، مــــن مـــعـــهـــد كـ
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رام الله ـ نداء يونس

ــــي جـــــون تــشــكــيــل  تــعــيــد لين ل
شعريتها داخــل سياق عنيف 
ومؤسّّس على تفكيك الخطاب، 
التفكيك  بين  متوترة  التقاء  نقطة  عند 
باعتباره  والـــزن  للمعنى،  نقداً  بوصفه 
إنـــصـــاتاً لـــلـــفـــراغ، لــكــنــهــا لا تــدمــجــهــمــا. 
تكتب الشاعرة الصينية: »مزّّقتُُ صدره 
بــالــســكــاكين، باللعنات،  بــكــل مــا أمــلــك:/ 
بــكــوابــيــســي الـــتـــي أحـــمـــلـــهـــا،/ بــالمــنــطــق، 
حادة  بنظرة  يرتطم،/  بــرأس  بالأسنان، 
ورثتها عن جدّّي/ الذي كان يحدّّق في 
الــجــدران البيضاء بــحــثاً عــن الأشــبــاح/ 
»العمق«/  يُُسمّّى  مــا  أن  تفهم  أنــت  الآن 
لــيــس إلا الــتــحــديــق الــطــويــل فـــي سطح 

 ما«.
ٍ

الماء،/ أو التحديق أحياناً في ظلٍّ
لا نتحدث هنا عن تأثير مباشر للزن، أو 
تفكيك طويل يأتي بعد انهيار البنية، بل 
عن تقاطعات عميقة تتركهما في حالة 
الاحتكاك،  هــذا  ومــن  مستمر.  احتكاك 
يتولد شكل جديد من الكتابة بوصفها 

استراتيجية بقاء.
ــذي  ــا الـ ــراءة: مـ ــ ــقـ ــ  يــســبــق الـ

ٌ
ثــمــة ســــــؤالٌ

 مــــا تــفــكــيــكاً لــســلــطــة 
ً
يــجــعــل قـــصـــيـــدةً

الـــخـــطـــاب؟ يــعــطــي شــعــر لين لـــي جــون 
البيان  فــي  يكمن  لا  فالتفكيك  إجــابــة، 
علنه القصيدة، بل في البنية التي 

ُ
الذي تُ

بنيوياً  توتراً  بوصفها  عليها  تشتغل 
عميقاً، وخلافاً لكثير من الشعر الذي 
يرفع راية التمرد ويبقى مع ذلك أسيراً 
مقاومته،  يــدّّعــي  الـــذي  الــخــطــاب  لنظام 
 مــــن أشـــكـــال 

ٌ
ــلٌ ــكـ ــتـــمـــرد ذاتــــــه شـ لأن الـ

إنتاجها.  وإعــــادة  بالسلطة  الاعـــتـــراف 
وعــلــيــه، لا تــرفــض الـــشـــاعـــرة ســلــطــات 
فرغها مــن الــداخــل؛ ولا 

ُ
الــخــطــاب، بــل تُ

تقاومها، بل تعمل ضد استقرار اللغة 
بــوصــفــهــا جـــهـــازاً تــمــثــيــلــياً، وعــلــيــه، لا 
يعكس شعرها الواقع، بل يعيد تفكيكه 

وإعادة تركيبه باستمرار. 
وفي هذا السياق، لا يُُفهم الشعر بوصفه 
آلــيــة تفكيك  بــل   للسلطة، 

ً
بـــديلاً خــطــاباً 

تعمل من قلب البنية التي تنتج السلطة 
نــفــســهــا. فــبــدل أن يــقــف الــشــعــر خــارج 
النظام ليعارضه، فإنه يتسلل إلى آلياته 
اللغوية ويعيد تشكيلها، بحيث تصبح 
الكلمات التي كانت تحمل دلالات القهر 
والإخــضــاع قابلة لإنــتــاج مــعــانٍٍ مغايرة 
تـــتـــجـــاوز وظــيــفــتــهــا الأصـــلـــيـــة، وتــعــيــد 
ــل بــنــيــة جــمــالــيــة/لــغــويــة  ــ تــوجــيــهــهــا داخـ
تجعل من التدمير نفسه شرطاً للإنتاج. 
العنيف جــزءاً من  الفعل  وبذلك، يصبح 
عملية توليد المعنى، لا نقيضاً له. يظهر 
ذلك بوضوح في حضور مفردات الطب 
النفسي، والعلاج القسري، والممارسات 
الــتــأديــبــيــة، حــيــث يــتــحــول الــجــســد عــادة 
ــــوع لـــلـــضـــبـــط والــتــصــنــيــف  ــــوضـ إلــــــى مـ
والإخــضــاع. فالطب في هــذه النصوص 
ــدة، بل  ــايـ لــيــس مــنــظــومــة علاجـــيـــة مـــحـ

ــة مـــعـــقـــدة بين  ــــعلاقــ ــاريـــخـــي ل امــــتــــداد تـ
الصدمات  فــالمــشــارط،  والعنف.  المعرفة 
الــكــهــربــائــيــة، الــتــقــيــيــد، الأقــنــعــة، والــعــزل 
ليست أدوات علاج بقدر ما هي علامات 
»تنظيم«  تاريخ طويل من محاولة  على 
ــبـــر تــقــنــيــاتــه  ــي عـ ــانــ ــســ الاخـــــــــتلاف الإنــ

الجسدية والنفسية.
قب الجمجمة،/ 

ُ
»من أجل هذا، أعددْْتُُ:/ ثُ

الدوران عالي السرعة، العلاج بالصدمات 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة،/ كـــراســـي كــهــربــائــيــة مع 
مــراحــيــض، مــــاءًً ســاخــناً ومــــاءًً مــثــلــجاً، 
أقنعة معدنية،/ قمصان تقييد المجانين، 
قادرين على  حــادّّيــن/  سكينين طويلين 
الكثافة  رغم  بسهولة«.  العينين  اختراق 
لين  قصائد  يسود  الــذي  للعنف  العالية 
على خطاب  تنغلق  لا  فإنها  جـــون،  لــي 
مأساوي، ولا تستسلم لمنطق الانكسار 
نتج هذه 

ُ
أو الاستسلام. وعلى العكس، تُ

»المقاومة  مــن  ــباً 
ّ
مــركّ  

ً
النصوص شــكلاً

اللغة  ــمــارََس خـــارج 
ُ
تُ الــتــي لا  الشعرية« 

أو ضدها، بل داخلها، ومن خلال إعادة 
وتحويلها  ذاتها  العنف  عناصر  تدوير 

إلى طاقة دلالية جديدة.
الــــزمــــن، بــــــــدوره، لا يــشــتــغــل فــــي هـــذه 
تتحرك  مــحــايــدة  كخلفية  الــنــصــوص 
مشحونة  كبنية  بــل  ــداث،  الأحــ داخلها 
بــالــســلــطــة، تـــتـــداخـــل فــيــهــا مــســتــويــات 

من حفل 
تسليم جوائز 

الدورة الماضية 
في الدوحة 
)جيلالي بريني(

الشاعرة والمترجمة 
زينب ناصر الدين 

وأبناؤها الأربعة 
)صفحة الشاعر 

محمد ناصر الدين 
على فيسبوك(

لين لي جون 
)تصميم العربي الجديد(

يصبح الجسد مساحة 
تنتج الزمن عبر الألم 

والتحول والانكسار

أمّّــــا شقيقها الأصــغــر  الــنــهــار.  جــريــدة 
التي  العائلة   

َ
فيسترجع صـــورةَ حــسين 

أبــادتــهــا الــغــارة الإســرائــيــلــيــة عــلــى بلدة 
ــن أمــــس الــســبــت،  أنــــصــــار، فــجــر أول مـ
الأربــعــة:  وأبــنــاؤهــمــا  والأب  الأمّّ   ،

ً
كــامــلــةً

حسن، وزهراء، وعباس، وحسين.
مّّ والأخت الشهيدة، إذاً، 

ُ
خلف صورة الأُ

مهلها أقدار الحياة حتى نقرأ 
ُ
 لم تُ

ٌ
شاعرةٌ

اســمــهــا فــي مجموعة شــعــريــة خــاصــة. 
ــبـــاحـــث الـــجـــنـــوبـــي مــهــدي  ــي ابـــنـــة الـ ــ وهـ
الــذي اشتغل على تحقيق  الدين  ناصر 
الــتــراث الــشــعــري الــعــربــي وأخـــرج للنور 

أيــضاً، إذ لم تصل مجموعتها الشعرية 
إلى المطبعة، وبقي شعرها، على ما يبدو، 
تب فيها، بين دفاترها 

ُ
في المساحة التي كُ

وذاكــرة من عرفها، فقد تركت أثراً أكثر 
وضـــوحاً فــي هــذا السياق، إذ نقلت إلى 
ين مــن كلاســيــكــيــات الأدب 

َ
الــعــربــيــة عــمــلَ

ــفــرنــســي: »أحـــــدب نــــوتــــردام« لــلــروائــي  ال
فيكتور هوغو، في طبعة وقعت في 464 
»الــفــرســان  ــة  روايـ ترجمت  كما  صفحة، 
الثلاثة« للروائي ألكسندر دوما. في هذا 
الخيار تحديداً، نلمح انحيازاً أدبياً لعالم 
يقوم على شرف المواجهة وقيم النجدة؛ 

بيروت ـ أنس الأسعد

ـــل إســـرائـــيـــل زيـــنـــب نـــاصـــر الـــديـــن، 
ُ
ـــقـــتُ

َ
تَ

من  ومترجمة  شــاعــرة  أنــهــا  فنكتشف 
ــاء أخـــويـــهـــا الـــشـــاعـــر مــحــمــد نــاصــر  ــ رثـ
ــان حــــسين نـــاصـــر الــديــن  ــنـ ــفـ الـــديـــن والـ
على  حسابه  عبر  الأول،  يستعيد  لها. 
جبران  الصحافي  كلمات  »فيسبوك«، 
الماضـــي  الــقــرن  فــي تسعينيات  تــويــنــي 
عن الشاعرة وأخيها الشاعر وهما في 
مََن  على  يتنافسان  شبابهما،  مقتبل 
ــه أســبــق عــلــى صفحات 

ُ
تــكــون قــصــيــدتُ

مــلــحــق الـــشـــبـــاب الـــــذي كـــانـــت تــصــدره 

دواويـــــن شــعــراء مــثــل الأخـــطـــل، وشــرح 
ــرح ديـــــــوان جــمــيــل  ــ ديـــــــوان جــــريــــر، وشــ
تكن  لم  بيت كهذا،  في  بثينة، وغيرهم. 
الشعر  باللغة طــارئــة، ولا  علاقـــة زيــنــب 
جــزءاً  كانا  العائلة،  يوميات  عــن  غــريــباً 
من إرثٍٍ ثقافي نشأت عليه في سجد؛ 
الــتــي دمّّــــرت إســرائــيــل  الجنوبية  الــبــلــدة 
م 

ّ
شطراً كبيراً من بيوتها. وبين بيتٍٍ يُُعلّ

محََى 
ُ
أبناءه الإصغاء إلى الشعر، وبلدةٍٍ تُ

لم   
ٌ
شاعرةٌ لت 

ّ
تشكّ بالحرب،  ملامحها 

يُُتح لها أن تجمع قصائدها في كتاب. 
 
ً
مترجمةً الــيــوم  زيــنــب  اســـم  نــقــرأ  لكننا 

ــا بــشــعــاره الشهير  عــالــمٌٌ اخــتــصــره دومـ
»الـــواحـــد لــلــكــل، والــكــل لــلــواحــد«، غــيــر أن 
ت في فجر أنصار تكمن 

ّ
المفارقة التي تجلّ

في تلك الهوة السحيقة بين واقعين: واقع 
 فيه الإنسانية والرفقة 

ّ
الرواية الذي تحتلّ

الحديثة الأخرق  الإبــادة  الصدارة، وواقــع 
الذي يفتقر إلى أدنى قيم الشجاعة.

يضعُُ قتل زينب وعائلتها، بهذه الطريقة 
ــا يــــزال  ــرح مــ ــ ــدََ عـــلـــى جـ ــيــ ــ الـــوحـــشـــيـــة، ال
اللبنانية،  الــثــقــافــة  فــي جــســد  مــفــتــوحاً 
ويعيد إلينا سيرة أسماء نسائية عبرت 
 الــشــاعــرة خــاتــون 

ّ
ــــي. لــعــلّ المــشــهــد الأدبـ

ســلــمــى واحـــــــدة مــــن هـــــــؤلاء، تـــلـــك الــتــي 
انشغلت بالتصوف وتركت مجموعتين 
شعريّّتين، قبل أن تقتلها هي وزوجها، 
الماضي،  إبريل/ نيسان  الثامن من  يوم 
 اســتــهــدفــت الــعــمــارة 

ٌ
 إســرائــيــلــيــةٌ

ٌ
غـــــارةٌ

ببيروت.  الخياط  ــة 
ّ
تــلّ فــي  تقطنها  الــتــي 

بين خــاتــون وزيــنــب مــســافــة فــي العمر 
 ومــوحــشاً 

ً
والــتــجــربــة، لــكــن قـــدراً ثــقــيلاً

مع  عــاشــتــا  امـــرأتـــان  ــيـــوم:  الـ يجمعهما 
والأدب، واستمدّّتا منهما عوالم  الشعر 
ـــت فــي 

ّ
ــة، كـــمـــا تـــجـــلّ ــقــ ــرفــ ــ الـــشـــجـــاعـــة وال

ــنــســاء وشــخــصــيــاتــهــنّّ، ثم  حــكــايــات ال
جــمــعــهــمــا المــصــيــر نــفــســه، خـــاتـــون مع 
زوجـــهـــا، وزيــنــب مــع زوجــهــا وأطــفــالــهــا 
هيدتين في مواجهة آلة القتل 

َ
الأربعة، شَ

ما هو   
ّ

كــلّ تقوم على  التي  الإسرائيلية 
نقيض لتلك القيم. 

زينب ناصر الدين

تتشكّّل قصيدة الشاعرة الصينية لين لي 
جون في موقع مزدوج، فهي تنخرط في 
عالم العنف، لكنها تعيد تشكيل هذا العنف 
داخل بنية لغوية تُُضعف من يقينيته وتفتح 
إمكانات جديدة للمعنى. ومن هنا، تتأسس 
شعرية المقاومة بوصفها مقاومة للثبات 

ذاته، لا للعنف فقط

لين لي 
جون

العنف بنية شعرية 
قابلة للتأويل

ــن الـــتـــجـــربـــة الإنـــســـانـــيـــة:  ــ ــددة مـ ــعــ ــتــ مــ
والنفسية،  والــســيــاســيــة،  الــبــيــولــوجــيــة، 
ــل الــزمــن 

ّ
والــلــغــويــة. وبــالــتــالــي، لا يــشــكّ

»إطاراً« للوجود، بل أحد أشكال إنتاجه 
لــذلــك، إن  ــادة تشكيله بــاســتــمــرار.  وإعــ
في جوهره  هو  زمنية  يبدو حركة  ما 
حركة داخل نظام من الطوارئ الدائمة، 
معناه  الــزمــنــي  الاســتــقــرار  يفقد  حيث 
الــتــقــلــيــدي لــصــالــح حــالــة مــســتــمــرة من 

الانقطاع والتوتر.
لكن مفهوم »الحالة الطارئة« هذا يتحوّّل 
ــه حــــدثاً  ــونـ ــذه الـــنـــصـــوص مــــن كـ ــ فــــي هـ
ــودياً  ــرطاً وجــ اســتــثــنــائــياً إلـــى كــونــه شــ
عـــاماً. فالحياة ليست مــا يــحــدث داخــل 
ــأثــــر لــعــدم  ــن، إنــــهــــا مــــا يــــحــــدث كــ ــ ــزمـ ــ الـ
يجعل  ما  وهــذا  نفسه.  الزمن  استقرار 
التجربة الإنسانية في هذه الكتابة غير 
ــعــاد 

ُ
تُ إذ  الاكــتــمــال،  أو  للتماسك  قــابــلــة 

ــرار تـــحـــت ضــغــط  ــمـ ــتـ ــاسـ صــيــاغــتــهــا بـ
الانقطاع، وكأن الوجود ذاته يعيش في 
ــن السلطة  تــعــلــيــق دائـــمـــة، بين زمـ حــالــة 
)التصنيف، التشخيص، الحكم(، وزمن 

الجسد )الألم، التحول، الانهيار(.
ــن  ــزمـ ــتــــداخــــل الـ ــاق، يــ ــيــ ــســ ــ وفــــــي هــــــذا ال
المرض،  الألم،  الجسد،  البيولوجي )زمن 
والــتــحــلــل( مــع الــزمــن الــســيــاســي )زمــن 
والعقوبة(  التشخيص،  القرار،  السلطة، 

والــزمــن اللغوي )زمــن الــقــول، الانــزيــاح، 
التداخل  الــدلالــي(. لا ينتج هــذا  والتفكك 
وََحـــــدة، بـــل تــشــظــياً بــنــيــوياً يــجــعــل من 
الأزمــنــة  مــن  الإنــســانــيــة شبكة  التجربة 
خطي  بمنطقٍٍ  تسير  لا  الــتــي  المتنازعة 
يمكن تتبعه. وهكذا يصبح الجسد ذاته 
نتج الزمن وتعيد إنتاجه عبر 

ُ
مساحة تُ

الألم والتحول والانكسار.
ــذا الــتــصــور يــنــســجــم مـــع أطـــروحـــات  هــ
مــيــشــيــل فـــوكـــو، حــيــث لا يُُــفــهــم الــزمــن 
كمعطى طبيعي، بل بوصفه جــزءاً من 
حدد 

ُ
م الحياة وتُ

ّ
نظّ

ُ
آليات السلطة التي تُ

هذا  فــي  الــطــارئــة،  فالحالة  إمكانياتها. 
بل  النظام،  مــن  استثناءًً  ليست  الإطـــار، 
هي الشكل الأكثر كشفاً لعمله العميق؛ 
فالسلطة لا تتوقف عند تنظيم الجسد، 
ب، 

َ
يُُعاقَ إلى تنظيم زمنه: متى  بل تمتد 

ــرََّف بــوصــفــه  ــ ــعـ ــ ـ مـــتـــى يُُـــشـــفـــى، مـــتـــى ي�
»طبيعياً« أو »منحرفاً«.

داخـــــــل هـــــذا الـــفـــهـــم، تـــصـــبـــح نــصــوص 
ــون فـــضـــاءًً لــكــشــف هشاشة  لـــي جـ لين 
الخطية  فكك 

ُ
تُ إذ  الــزمــنــي،  التنظيم  هــذا 

ــال الــقــارئ  ــ الــتــقــلــيــديــة لــلــزمــن عــبــر إدخـ
المفاجئة  الانــقــطــاعــات  مــن  فــي سلسلة 
الدلالية. فالجملة الشعرية  والانزياحات 
منطقياً،  اســتــمــراراً  بوصفها  تتقدم  لا 
الــعلاقــة  تشكيل  عيد 

ُ
تُ زمنية  قــفــزة  بــل 

بين الحاضر وما يجاوره من احتمالات
ومــــن هــنــا يــمــكــن فــهــم الـــزمـــن فـــي هــذه 
الــنــصــوص بــوصــفــه زمــــناً »غــيــر قــابــل 
للإقامة«، أي زمن لا يسمح بالاستقرار 
التهديد  عبر  يتشكل  زمــن  إنــه  داخــلــه. 
الجسد عن  انقطاع  بالانقطاع:  المستمر 
تـــوازنـــه، وانــقــطــاع الــلــغــة عـــن مــرجــعــهــا، 
وانقطاع الذات عن مركزها. هذا الانقطاع 

 في البنية، إنه البنية ذاتها.
ً
ليس خللاً

وبــهــذا المــعــنــى، لا تــعــود الــحــيــاة تجربة 
الـــبـــدايـــة  ــــقــــاس بـــالـــتـــتـــابـــع بين 

ُ
تُ خـــطـــيـــة 

والــنــهــايــة، بــل تــتــحــول إلـــى سلسلة من 
التوترات الزمنية التي تعيد إنتاج معنى 
الـــوجـــود فــي كــل لــحــظــة. إن مــا يُُــســمّّــى 
»الـــحـــيـــاة« فـــي هــــذه الــنــصــوص هـــو في 
ــادة  ــن إعــ الــحــقــيــقــة عــمــلــيــة مــســتــمــرة مـ

التفاوض مع الزمن، وليس العيش فيه.

ــس نـــصـــوص الــشــاعــرة  ــك ــع ت
الإيطالي  الفيلسوف  طروحات 
»حالة  حول  أغامبين  جورجيو 
الاستثناء  يصبح  حيث  الاستثناء«، 
دائمة  بنية  والطوارئ  قاعدة، 
لــلــحــكــم. فـــي هـــذا الــســيــاق، 
الزمن،  مــع  السياسة  تتقاطع 
والجسد مع القرار، بحيث يغدو 
الإنسان معلقاً داخل نظام لا يتيح 
التعليق  حالة  من  الــخــروج  له 
نفسها. لا تصف هذه النصوص 
الزمن، بل تكشف انهيار إمكانيته 
فهي  مستقرة.  بنية  بوصفه 
للعيش  إطــار  من  الزمن  �تُـحــوّّل 
اللغة  داخــل  تعمل  ــوة  ق ــى  إل

والجسد.

نظام 
لا خروج 

منه

في بيتٍٍ جنوبي يهتمّّ بالشعر والتراث، تشكّّلت 
تجربة الشاعرة والمترجمة اللبنانية، قبل أن 

تقتلها إسرائيل مع زوجها وأطفالها الأربعة أول 
من أمس

عن سيرة عائلة جنوبية 
أبادتها  إسرائيل

فعاليات

معرض  أول  بالسليمانية،  مول«  »فاميلي  في  يتواصل  الجاري،  آب  أغسطس/   23 حتى 
في  كردستان  إقليم  مدن  مختلف  من  نشر  دار   45 بمشاركة  الكردي،  للكتاب  مخصص 
العراق، تحت شعار الكتاب الكوردي لغتنا وهويتنا. يضم المعرض آلاف العناوين في 
الأدب والرواية والقصة والتاريخ والسياسة وعلم الاجتماع، إضافة إلى كتب نادرة، ويسلط 

الضوء على الثقافة الكردية، ويعرّفّ بنتاج الكتّاّب.

ندوة  الجاري،  آب  أغسطس/   24 الاثنين  مسقط،  في  للمؤتمرات  مان  ُعُ مركز  يستضيف 
بعنوان هل توقف القراءة تدفق الأفكار، بمشاركة ناصر الصباحي وقصي الشماخي. 
من  يحدّّ  القراءة  توقف  كان  إذا  وما  الأفكار،  تشكيل  في  القراءة  أثر  الندوة  تناقش 
تدفق الأفكار، أم أن مصادر التفكير تتجاوز الكتب، وكيف تتغيّرّ طريقة استقبال الأفكار 

وتطويرها عندما تتراجع القراءة في الحياة اليومية. 

أغسطس/   29 السبت  صباح  من  السادسة  عند  المنامة،  في  سبيس«  آرت  »الرواق  ينظّّم 
آب الجاري، ورشة تقنيات الطباعة البديلة، بإشراف الفنان البحريني علي حسين، يتعرّفّ 
تصميم  في  الكرافت  وورق  المقوّّى  الورق  استخدام  إلى  الورشة  خلال  المشاركون 
قوالب للطباعة، وتكوين أنسجة وأنماط بصرية، ثم نقلها إلى الورق، وتركّّز التجربة على 

استكشاف الإمكانات الفنية للمواد البسيطة.

وتوقيع  مناقشة  غد،  مساء  من  السابعة  عند  القاهرة،  في  سي«  »ريد  مكتبة  تنظّّم 
رواية حكاية داليدا للكاتبة ندى أشرف رمزي، الصادرة عن مؤسسة غايا للإبداع. تنطلق 
التي يغيب حضورها  المتخيلة داليدا فهمي،  للكاتبة  الرواية من حفل لمناقشة عمل 
بعد وفاتها، فيما تتحوّّل صورتها وذكراها إلى مدخل لاستعادة قصتها وعلاقاتها 

بمن عرفوها. وتضيء الرواية أسئلة الوسط الأدبي.

آداب

نشرت قصائدها في 
صحف لبنانية وترجمت أعمالاً 

لهوغو ودوما

إطلالة

محمود منير

منذ انــطلاقــة أســطــول الحرية لأول مــرة فــي ربيع 
ة، 

ّ
غــزّ الإســرائــيــلــي على  الحصار  لكسر  عــام 2010 

تــوالــت مــبــادرات مماثلة مــن منظمات دولــيــة عــدّّة 
بتسميات مختلفة، لم تتمكّّن جميعها من الوصول 
إلى القطاع الذي يشهد حرب إبادة ممنهجة خلال 
مايو/أيار  في  وآخرها  الماضية،  الــثلاث  السنوات 
الماضي حين استولت قوات الاحتلال على أسطول 
الصمود الــذي ضمّّ 50 قــارباً و428 ناشطاً من 44 
ــداءات والــتــعــذيــب.  ــتــ ــة، تـــعـــرّّض بــعــضــهــم للاعــ ــ دولـ
ــقــت في 

ّ
رغــم فشل جميع هــذه المــحــاولات فإنها وُُثّ

أعمال فنية تتجاوز الحدث، من خلال عرضها في 
الذاكرة  في  المقاومة  فعل  وتثبيتها  العالم  أنحاء 
الإنسانية، من خلال رموزٍٍ وعلامات تختزل مأساة 
تح، الجمعة 

ُ
القرن. في العاصمة البنغالية، دكا، افتُ

إلى  بــنــغلادش تبحر  الماضـــي، معرض »الصمود: 
غــــزة«، الــــذي يــضــيء عــلــى تــجــربــة الــبــنــغلادشــيين 
ــان ومــحــمــد عــلــي لــيــاقــت وشهيد  جــبــيــر إسلام خـ
العلم، بدءاً من توقيف قاربهم بشكل غير قانوني 
الإسرائيليين،  الجنود  قبل  مــن  الدولية  المــيــاه  فــي 
إلــى لحظة  ومــروراً باحتجازهم في سجن النقب، 
الإفـــــراج عــنــهــم، بــاســتــخــدام وســـائـــط مــتــعــددة من 
وأعمال  الأرشيفية  والمـــواد  الفوتوغرافية  الــصــور 
الفيديو. يوّّدن شهيد العلم تفاصيل اعتقاله التي 
تتقاطع مع التقرير الذي نشرته صحيفة نيويورك 
تايمز في السابع من الشهر الجاري، فيروي كيف 
تعرّّض النشطاء المعتقلون إلى سلسلة انتهاكات 
ــلـــقـــت الــــــــكلاب عـــلـــيـــهـــم، وحُُــــــــرم المـــرضـــى  حـــيـــث أطـ
ــم يــســلــم مـــن الإذلال  ــيـــة، ولــ مـــن أدويـــتـــهـــم الأســـاسـ
والإهانات مبتورو الأطراف. كما يتضمّّن المعرض 
الشهر  من  والعشرين  التاسع  يستمر حتى  الــذي 
الــجــاري، رســـوماً تخطيطية ونــمــاذج مــن تصميم 
المــهــنــدســة المــعــمــاريــة الــبــريــطــانــيــة الــبــنــغلاديــشــيــة 
صوفيا كريم، تصوّّر السجن استناداً إلى شهادات 

السجناء.
ــاء الــــفــــنــــانين والـــفـــوتـــوغـــرافـــيين  ــمــ عـــنـــد تـــتـــبّّـــع أســ
الـــذيـــن شـــاركـــوا فـــي أســاطــيــل الــحــريــة والــصــمــود، 
المؤيدة  مات 

ّ
المنظّ في  ينشط  معظمهم  أن  يلاحــظ 

الإنسان والحريات  الفلسطينية وحقوق  للقضية 
أو  ناضجة  غير  الفنية  تجاربهم  وتــبــدو  الــعــامــة، 
دانــيــيلا  الكندية  مثل  الــكــافــي،  بالشكل  احــتــرافــيــة 
فيري،  بيلدا  يــوس  والإسبانية  بوناميكو،  ماريا 
والأمــيــركــي المــصــري عــمــرو إبــراهــيــم، والأمــيــركــيــة 
ـــت عــن 

ّ
ــتـــي تـــخـــلّ ــــوا أفـــيـــشـــاغ شـــنـــايـــل الـ الــيــمــنــيــة نـ

جنسيتها الإسرائيلية، لكن انخراطهم في شبكات 
وانــتــشــاراً  ــماً  زخـ الفنية  تعبيراتهم  يمنح  دولــيــة 
الإسباني  الفنانين  هــؤلاء  أبــرز  مــن  ربما  كبيرين. 
دافيد سيغارا الذي انضمّّ إلى أسطول الحرية في 
ة سنة 2014، 

ّ
رحلته الأولـــى عــام 2010، ثــم زار غــزّ

وأقـــام فيها ثلاثـــة أشــهــر، ولــه كــتــاب يضم صــوره 
الفوتوغرافية، ومقالات وقصائد بعنوان »العيش، 
ــــولادة فــي غـــزة« )2015(، والــعــديــد من  والمــــوت والـ

المشاريع الوثائقية الفنية المتعلقة بفلسطين.
عملية  في  التضامن  أشكال  تطوّّر  يختزل  مشهدٌٌ 
إنتاج فني لا تخضع لتوجّّهات رسمية، أو تقيّّدها 
الجغرافيا والحدود والحكومات، مقارنة بالجهود 
المضنية الــتــي كــانــت تــبــذل فــي الماضــــي. ويحضر 
هنا »المعرض التشكيلي العالمي من أجل فلسطين« 
ظم عام 1978، بمشاركة فنانين من ثلاثين 

ُ
الــذي نُ

دولــــة، مــثــالًاً، إذ دُُمّّــــرت مــحــتــويــات المــعــرض أثــنــاء 
الاجتياح الإسرائيلي لبيروت بعد أربع سنوات. 

أسطول الصمود 
وذاكرة الفن العالمي

متابعة

9 روايات عن الموت والتاريخ وأم كلثوم
القائمة القصيرة لجائزة كتارا

Monday 17 August 2026
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الدوحة ـ العربي الجديد

لت جائزة كتارا للرواية 
ّ
منذ تأسيسها عام 2014، شكّ

 إلى أدوات قراءة مشهد الرواية العربية، 
ً
العربية إضافةً

ــح ســنــوياً 
ّ

ســــواء مـــن حــيــث عــــدد الأعـــمـــال الــتــي تــتــرشّ
للجائزة، والتي تصل إلى قوائمها، أو من حيث اشتمالها 
الرواية، مثل  الكتابة المرتبطة بفن  على عدد من حقول 
الدراسات النقدية، وتوزّّع فئاتها على الروايات التاريخية 
علنت 

ُ
ورواية الفتيان. وقد سجّّلت دورة هذا العام، التي أُ

قوائم الـ9 لها أمس الأحد، أعلى رقم في تاريخ الجائزة، 
بلغ 2610 مشاركات في فئاتها الستّّ.

إلى  التي وصلت  التسع  الــروايــات  موضوعات  وتتوزع 
القائمة القصيرة للجائزة بين التاريخ وقراءة الأسطورة، 
إلــى جــانــب رصــد عــدد منها لــذاكــرةٍٍ أقـــرب، هــي ذاكــرة 
الحروب، وما تتضمنه هذه الثيمة من قراءة للتحولات 
ــع الــنــســاء،  الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة فــي بــلــدانــهــا وواقــ
والفقر، ومسألة الهجرة. ومن روايات القائمة »معزوفة 
الــيــوم الــســابــع« لــلــروائــي الأردنــــي جلال بــرجــس، حيث 
يبني فيها مدينة متخيّّلة يدعوها »مدينة الجد الأول«، 
للغجر.  مخيم  ويــجــاورهــا  أحــيــاء،  سبعة  إلــى  مقسََّمة 
في  الناس بسببه وجوههم  يفقد  وبــاء  المدينة  يضرب 
المرآة، ما يدفعهم إلى الافتتان بالموت، مقابل موسيقي 
مــن الــغــجــر يظهر مــن خـــارج الــتــآلــف الـــذي تــصــالــح مع 
ــصاً« قـــادماً من 

ّ
ــح، حــتــى إنـــه يظهر »مــخــلّ غــيــاب الملامــ

الــهــامــش. كــذلــك يحضر المـــوت فــي روايــــة »رأيــــت مــا لا 
الطيب، وتتناول  الــســودانــي طــارق  لــلــروائــي  لــك«  يجوز 
الرواية مرضاً واقعياً، هو »ألزهايمر«، إذ تقص حكاية 
الأب مع ابنه في مقبرة يلتقي فيها الموتى، ويرقب من 
المقبرة مــوت ذاكــرتــه ومحوها مــع المــرض. مــن روايــات 
للروائي والصحافي  »بــخلاف ما سبق«  أيضاً  القائمة 
المصري عزت القمحاوي، التي تجمع ما هو واقعي بما 
هو متخيّّل، باستخدام شخصية سامي يعقوب، الذي 
المساخيط«، حيث  »تــل  يعيش في بستان مــوروث في 
يبني صلات مع الأرض والناس. والرواية، بمضامينها، 
شـــهـــادة عـــن هُُـــويـــة مــصــر، وعــــن روحـــهـــا الــعــالــقــة بين 

الحاضر والماضي.
إلــــى جـــانـــب الـــقـــمـــحـــاوي، تــحــضــر مــصــر فـــي الــقــائــمــة 
بروايتين أخــريين، هما رواية سمر نور »آشا: الجعران 
الأول  النصف  في  النوبة  في  أحداثها  وتــدور  والقمر«، 
مــن الــقــرن الــتــاســع عــشــر، وتــقــص حــكــايــة مــجــاعــة في 
إلــى أن يصل  الــذكــور،  قــريــة تــواجــه لعنة تــوقــف ولادة 
ــه تــغــيّّــراً في  شـــاب غــريــب إلـــى الــقــريــة، ويــحــدث وصــول

التاريخ   
ً
النص سبيلاً في  ويمتزج  فيها.  الحياة  مسار 

والأسطورة مع انفعالات الحبّّ، ورواية الكاتب المصري 
شريف صالح »مجانين أم كلثوم«، التي يحمل عنوانها 
الفتاح  عبد  حكاية جلال  تتناول  إذ  أبطالها،  مسارات 
كــلــثــوم«،  أم  »حـــراس  عــاشــور، وجمعية ســريــة تسمى 
مع  والعاطفية  العائلية  عاشور  تحولات  النص  ويجمع 
أم  أثر  مقولته،  في  ويفكك،  وأغنياتها،  كلثوم  أم  سيرة 

كلثوم في الذاكرة المصرية.
ــا  ــهـ وتــشــمــل الـــقـــائـــمـــة، عــلــى عـــــادة الـــجـــائـــزة فـــي دوراتـ
روايـــات  وتــضــم  متنوعة.  جــغــرافــيــات عربية  الــســابــقــة، 
محمد  الجزائري  للكاتب  التجاني«  »مزامير  العام  هذا 
السنغال، حيث  فتيلينه، وتدور حكايتها في قرية في 
ــــى جــانــب  الــفــقــر والـــجـــفـــاف ومـــوضـــوعـــات الـــهـــجـــرة، إل
السلطة. كذلك تحضر  الــروحــيــة والــعلاقــة مــع  الــروابــط 
الــقــادر الجاسم،  الــســوري عبد  « للكاتب 

الّا
روايــة »ســبــد

وهو اسم مستلهم من الحكايات الشعبية، يصوّّر من 
عبر  اليومية،  الحياة  إلــى  ل 

ّ
تتسلّ قمع  منظومة  خلالــه 

دعــايــة الــخــوف وصـــور الــخــراب. وتــضــم القائمة أيــضاً 
الغزالة  »حصار  الــدابــي  مهند  السوداني  الكاتب  روايــة 
واو«، التي تقص حكاية الحرب عبر حكاية النساء في 
قرية سودانية، ورواية مها اليمني »يداي لا ترتجفان«.

المنشورة، أضيفت  المنشورة وغير  الــروايــات  وعــدا عن 
إلى الجائزة خلال تاريخها روايات الفتيان والدراسات 
 إلــى 

ً
ــة الــقــطــريــة المــنــشــورة، وصــــولاً ــروايـ الــنــقــديــة، ثــم الـ

ــة الـــتـــاريـــخـــيـــة غـــيـــر المـــنـــشـــورة  ــ ــروايـ ــ اســـتـــحـــداث فـــئـــة الـ
ــيــة إعلان  عـــام 2024. كــذلــك تــغــيــر عـــدد الــفــائــزيــن، وآل
 120 ضمت  طويلة  قائمة  تجربة  فبعد  الــتــرشــيــحــات، 
الــجــائــزة منذ 2024 على  ــة عــام 2023، اســتــقــرت  روايـ
 في كل فئة، تليها قائمة من 

ً
إعلان قائمة من 18 عملاً

تسعة أعمال قبل اختيار الفائزين، المقرر إعلانهم في 
13 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
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باريس ـ ندى الأزهري

مــشــهــد افــتــتــاحــي صـــــادم، لن 
يتدخل  ولـــن  أحـــداثـــه،  تستعاد 
في مسار الفيلم، إلا إذا كانت 
ــواتاً واقــتــراباً من  مصارََعة أمـــواج وأصـ
غرق وموتاً، ثم خلاصاً، تمهيداً لمسيرة 
تبدأ  هنا،  من  »الغريبة«.  لـ حياة جديدة 
الـــســـوريـــة غــايــا جــيــجــي رحــلــة بطلتها 
اللاجــــئــــة، لــتــســيــر الأمــــــور لاحـــــقاً ليس 
المهاجرين، فعلاقة حبّّ  فيلم عن  كــأيّّ 
مــن شأنهما إضفاء  عــواطــف  وتشابك 
خروج لائق من تكرار قصص عامة عن 

هجرة ولجوء.
على سلمى:   )2026( »الغريبة«  يرتكز 
شـــابـــة عــابــســة وقــلــيــلــة الــــــكلام. تــفــسّّــر 
ظــروف هجرة من سورية إلــى فرنسا، 
واضـــطـــرار تـــرك الابــــن الــصــغــيــر هــنــاك 
برعاية والدتها. شخصية مثابِِرة، تتمتع 
بــإصــرار وعــنــاد يتيحان لها الــوصــول، 
ف 

ّ
ات وعوائق تخفّ

ّ
ليس من دون مشقّ

ها قصة حب. بعد خطف/
ّ
منها، ثم تحلّ

اختفاء زوجها )المــصــري عمرو واكــد( 
مــن جــانــب قـــوات الأمـــن الــســوريــة، فــرّّت 
بلدها،  من  أمير(  زار  )الإيرانية  سلمى 
ولجأت إلى بوردو الفرنسية. أقامت في 
ت، بانتظار تصريح إقامة. 

ّ
مسكن مؤقّ

مطعم.  فــي  قــانــونــي  غير  بشكل  تعمل 
تــتــقــاطــع طــريــقــهــا مــصــادفــة مـــع مــحــامٍٍ 
فرنسي )ألكسيس مانينتي، أداء باهت، 
كأنه هو نفسه غير مقتنع بما يفعل(، 
أوراق  على  للحصول  نصيحته  تطلب 

ثبوتية، قبل إعلانها ميلها إليه.
ــة جــــيــــداً لـــتـــبـــرز  ــومــ ــرســ الـــشـــخـــصـــيـــة مــ
ــداث  ــأحـ بـــمـــفـــردهـــا فــــي مــحــيــط مــثــقــل بـ
أنجيليني  )ســـاره  فالسيناريو  فة. 

ّ
مكثّ

وأنــيــاس فــوفــر ومــهــدي بــن عطية وغايا 
ــطـــي كـــــل جـــــوانـــــب مــحــنــة  ــغـ ــيــــجــــي( يـ جــ
ــئ: مــخــاطــرة فـــي الــبــحــار، وعــبــور  ــ اللاجــ
الوصول  ثــم  فيها،  البقاء  يريد  بــلــدان لا 
شبه أي مهاجر من 

ُ
إلى غايته. سلمى تُ

أوروبـــيـــة محطة لا   
ً
يعتبر دولاً الــشــرق، 

الشخصي  للاستقرارين  مكاناً ملائــماً 
عبر  منطقة شينغن  دخــلــت  والــعــائــلــي. 
خـــذت بصماتها. بموجب 

ُ
أُ المــجــر، حيث 

اتفاقية دبلن، السارية آنذاك، معالجة طلب 
لجوئها من اختصاص الدولة التي دخلت 
. لذا، واجهت خطر إعادتها من 

ً
منها أولاً

فــرنــســا إلـــى المــجــر، أو مــحــو بصماتها، 
ب التعرّّف عليها. عليها 

ّ
 وحيد لتجنّ

ّ
كحلّ

أيضاً تدبير قصة مقنعة لمكتب اللجوء، 
إلى  وإجــراء مقابلة فعّّالة مع مسؤوليه. 
هـــنـــا، انــشــغــل »الـــغـــريـــبـــة« تـــمـــاماً بــطــرح 
أسئلة تدبير وضع قانوني للاجئ. لكنه 
ه حول هذا الخط السردي، 

ّ
لا يتمحور كلّ

بل ينحرف باتجاه خطين آخرين: علاقة 
تتطوّّر تدريجياً بين سلمى ومحاميها، 
وموقفهما إزاء المشاعر الطارئة والوفاء، 
وهــمــا مـــتـــزوّّجـــان. لــكــن، إن عــولــج الأول 
بفعالية، فالإخراج لم يستطع التعامل مع 

الاثنين الآخرين بشكل مقنع.
شكلت علاقة الحب لسلمى منفذاً للفيلم، 
للعمل على ما يحيده عن مسار تقليدي 
لهذا النوع، الذي يستمد بنيته السردية 
مــن إجـــراءات تسوية أوضـــاع اللاجـــئين، 

وســــــرد مـــعـــانـــاتـــهـــم. أضــــــاف هـــــذا رقـــة 
عها منذ 

ّ
وجاذبية إلى القصة، رغم توقّ

اللقاء الأول. لكن، لم يُُتعََامل مع المشاعر 
الجديدة لسلمى وصراعها الداخلي، بعد 
فترة ضياع بين حياة عائلية وشخصية 
ل، على نحو يتيح 

ّ
ماضية وأخرى تتشكّ

التفاعل مع قصتها، وتفهّّم ما تمر به. 
 مـــن أســـلـــوب يــعــالــج بــعــمــق ودقـــة 

ً
ــدلاً ــ وبـ

مــشــاعــرهــا، ويــبــدي صــراعــهــا الــداخــلــي 
أمــام ما تفرضه هكذا علاقــة من إعادة 
ز على علاقة حميمية 

ّ
نظر بكل شيء، ركّ

بــمــرحــلــة مفصلية  ــالمــــرور  فــ ظـــاهـــريـــة. 
وبلد  وزوج ضحية،  ماضية  حياة  بين 
وهوية جديدين، يحتمل معالجة أعمق. 
ــغــيّّــب مشوّّشة، 

ُ
بــدت الــعلاقــة بــالــزوج المُ

ــع المــحــامــي افــتــقــرت إلـــى المــصــداقــيــة  ومـ
ــــوح، فــلــم يــكــن إصــــــرار سلمى  ــــوضـ والـ

عــلــى الــنــجــاح كـــافـــياً، وبــــدا أن علاقــتــهــا 
 إشكالات كثيرة. حبُُّها 

ّ
بالمحامي ستحلّ

لها،  مــن حبّّه  بديهية  أكثر  بــدا  لمنقذها 
للحب  لكن،  البديهي.  غير  لقائهما  فــي 
شـــؤونـــه الــتــي ركــــن إلــيــهــا الــســيــنــاريــو، 
وليست مهمة العلاقة الزوجية المستقرّّة 
للمحامي، ولا وضعه المالــي المــريــح، ولا 
البليدة،  بل  والباهتة  الباردة  شخصيته 
ولا اختصاصه المهني البعيد عن شؤون 
اللاجئين. لا تبرير لهذا الحب، ولا للقاء 
شــبــه مــســتــحــيــل، لا ســيــمــا أن مــوقــف 
المــحــامــي مـــن علاقـــتـــه الــزوجــيــة مبتور 
ومـــفـــاجـــئ، مـــع اســتــغــنــاء غــايــا جيجي 
ياً عن حواره مع زوجته حول علاقته 

ّ
كلّ

بسلمى.
ــدى نـــقـــاط ضــعــف »الــغــريــبــة«.  ــ ــذه إحـ هــ
نقطتي ضعف  ل 

ّ
ما شكّ إليها  يضاف 

وقوة في آن واحــد، وربما حرجاً وعدم 
ارتــــيــــاح. فــجــيــجــي اســتــعــانــت بــالمــمــثــلــة 
الإيرانية الفرنسية زار أمير )زهراء أمير 
ابراهيمي سابقاً(، التي تضيف الكثير 
إلى أي دور تؤدّّيه، رغم عبوسها الملازم 
لها في كل الأدوار. لكنها، في كل مرة، 
التي  بالشخصية  الإقـــنـــاع  مــن  ــن 

ّ
تــتــمــكّ

تؤدّّيها، بما تتمتع به من حضور قوي 
وقدرة على التلاعب بتعابيرها، وعكس 
وغير  ومضطربة  شائكة  داخلية  حالة 
تجاه  الضمنية  عواطفها  في  مستقرة. 
تجاه  الظاهرة  وعواطفها  الغائب،  ابنها 
كة والحائرة 

ّ
المحامي، وعواطفها المتشكّ

تــجــاه زوج غــائــب حــاضــر، قــدّّمــت أداءًً 
متقناً أنقذ الفيلم من عثرات عــدة. لكن 
المــشــكــلــة كــامــنــة فــي لغتها الــعــربــيــة، إذ 
المــواقــف مقتطعة ومبتورة،  بــدت بعض 
م بهذه اللغة، ما يكشف 

ّ
لتجنيبها التكلّ

ــاجاً  ــ ــر إزعـ ــثـ ــوراً ضــعــفــهــا فــيــهــا. الأكـ ــ فـ
ســوريــة.  فــي  الصغير  بابنها  اتصالها 
ففي كل مرة، يختلق الإخراج سبباً كي 
المحادثة، وتنكشف محدودية  لا تطول 
لــغــة ســلــمــى. هـــذا مــؤســف. عــلــى الممثلة 
فأي  اليوم،  العربية  اللغة  تعلم  الإيرانية 
الــــدوبلاج،  تــرفــض  قــديــرة مثلها  ممثلة 
إلــيــهــا لأداء شخصيات  الــلــجــوء  ولــعــل 
من  يوفره شكلها  لما  عربية سيتكرّّر، 

شبه، وإمكاناتها التمثيلية من قدرات.
فـــي الــفــيــلــم الأول لــجــيــجــي، »قــمــاشــتــي 
من  شـــابـــة  هـــنـــاك   ،)2018( المــفــضــلــة« 
ــة وتــحــقــيــق  ــريـ ــى الـــحـ ــ دمـــشـــق تـــتـــوق إلـ
ــحُُــــول المــجــتــمــع دون  ــ الـــرغـــبـــات، الـــتـــي يََ
الــحــرب خلفية  استخدام  مــع  تحقيقها، 
ــثــانــي، تستلهم  ال فـــي  بــطــلــتــهــا.  لأحلام 
تِِب، لتجسّّد 

ُ
قصتها الشخصية، كما كُ

تجربة هجرة امرأة ومنفاها.

عائلة سورية 
تتفكّّك فتهاجر 

»الغريبة« إلى 
 Tandem( فرنسا

)FilmsTm

محمد بنعزيز

مملكة إرتيرنيا مهدّّدة. الاسم نكرة. في 
لترافيس نايت،  الكون« )2026(  »أسياد 
يعمل الفارس الأسود )إدريس إلبا( على 
تــكــويــن الأمـــيـــر الأشــقــر/مــلــك المستقبل 
وتدريبه. يفترض المخرج أن العالم مهدّّد 
مــن قــوة خــارجــيــة. فــي كــل حـــرب، البطل 
الهجوم. »لا مكان  يبدأ  يــدافــع، والشرير 
للضعفاء فــي هـــذا الــعــالــم«: هــكــذا يُُــكــوََّن 
الأمير ليواجه مهمات صعبة في حماية 
ــده الــســيــف المــجــيــد يمكنه  ــ المــمــلــكــة. وحـ
إنـــقـــاذهـــا. هــنــا، يــتــغــيّّــر ولـــي الــعــهــد، لأنــه 
ليست  نفسه  عــن  أن صــورتــه  يكتشف 
ـــــدد: ســيــف الأب 

َ
مــطــابــقــة لــلــواقــع. جـــاء المَ

وأرض الأم تمدّّان البطل بالقوة، لاستعادة 
ــيـــر هـــو الشخصية  المـــجـــد المـــفـــقـــود. الأمـ
الرئيسية الطيبة، التي تقود الحبكة. عودة 
دد. يقول 

َ
إلى أرض الأم، للحصول على المَ

المــثــل: »حين تــجــوع، اقــصــدْْ بيت خــالــك«. 
بدأت عروض الفيلم مطلع يونيو/حزيران 
2026، ولــم يحقق ما حققه »الأوديــســة« 
ــولان. الاســتــنــتــاج الأول:  ــ لــكــريــســتــوفــر نـ
أفلام  البشر على  أفلام  تفوّّقت  مــجــدّّداً، 
الفيلم  المــنــتــجــون أن  افـــتـــرََض  الــرقــمــنــة. 
سيُُشاهََد في الشاشات الفردية أكثر من 
شاشات السينما. لذا، بُُثّّ باكراً على برايم 

فيديو أمازون.
التناول  يستحق  الحرب موضوع خطر 
ــمـــة الأوديــــــــســــــــة، وفـــــــي فــيــلــم  ــلـــحـ ــي مـ ــ فــ
رقـــمـــي مــقــتــبــس عــــن رســــــوم مــتــحــركــة 
ـــصـــوََّر 

ُ
مـــن ثــمــانــيــنــيّّــات الـــقـــرن الــــــــ20، تُ

الــــ21.  الــقــرن  حــرب عشرينيّّات  بمنطق 
ــم: 

ّ
أمـــيـــر وســــاحــــرة ونـــمـــر أخـــضـــر يــتــكــلّ

شــخــصــيــات بــشــريــة وعــجــائــبــيــة. أمــيــر 
يتيم في مواجهة خصم مصاب بجنون 
»ماوغلي:  بـ ر 

ّ
يذكّ نمراً،  يمتطي  العظمة، 

أسطورة الدغل« )2018( لآندي سِِرْْكِِس. 
ــيـــهـــات شــــوهــــدت  ــلـــيـــشـ ــيـــع كـ هـــــــذا تـــجـــمـ
لقطات  تدويرها.  ويتمّّ  سابقاً ونجحت، 
قــصــيــرة جــــداً تــكــاد تــكــون صـــــوراً. هــذا 
الفيلم نسخة سيئة من »حــرب النجوم« 
)1977( لجورج لوكاش. كليشيه سردي 
وبــصــري ونفسي. كــل هــذا كليشيهات 
وألعاب. أين الفيلم؟ هذا الفيلم مُُنتج في 
»مــصــنــع نــقــانــق هـــولـــيـــوودي«، كــمــا في 
تعبيرٍٍ لكوينتن تارانتينو. في هذا الزمن، 
الذي صار فيه أسد مترو غولدوين ماير 
قطاً: هل أتوقف عن كتابة النقد؟ أشاهد 
»أسياد الكون« في صالون مقهى تحت 
أرضــــي، قــريــب مــن الــبــحــر، حــيــث يلعب 
الــبــلــيــاردو بعصا على ملعب  مــراهــقــون 

أخضر، وكرات ملوّّنة. يلعبون بملل، لأن 
لا مباريات كــرة قــدم على تلفزة المقهى 
حالياً. أشاهده، وأتوقف بين حين وآخر 
الــقــيــظ والمـــلـــل. مــصــادفــة، شاهد  بسبب 
أحدهم لقطة لشاحنة أمازون تدهس عدو 
ص وزملاء له من الملل، 

ّ
البطل. فجأة، تخلّ

وجلسوا أكثر من ساعتين يحدّّقون في 
الشاشة )مدّّة الفيلم 140 د.(.

لــكــتــابــة المـــقـــالـــة، اســتــعــنــت بــمــشــاهــديــن 
اً، لتفكيك هذه العوالم. أحدهم 

ّ
أصغر سنّ

قل إلى عالم فردوسي 
ُ
قال إن »البطل نُ

عبر بوابة تربط الحاضر بالمستقبل«.
هناك تيار برق كهربائي يعبر الشخصية. 
طفل يحمل سيفاً، تخترقه الأنوار، علامة 
على أنه سيكون ملكاً. ذاك سيف مبارك، 

تحميه قوة خارقة. صديقة الطفولة وفيّّة 
المــنــاســبــة. معركة  اللحظة  فــي  لـــه. تظهر 
أســطــوريــة فــي ديــكــور مــا قبل تاريخي، 
ق فيه آلات مستقبلية. يعيش البطل 

ّ
تحلّ

ين، الحاضر والمستقبل. ديكور 
َ
بين زمــنَ

مــاضــوي ووقــائــع مستقبلية. هــذا يفتح 
نافذة/بوابة للحلم. ينتقل البطل من واقع 
 إلــى عــالــم خلاب ومــثــالــي وســاحــر، 

ّ
مــمــلّ

يثير شعوراً بالسعادة. بطل يتحوّّل في 
لحظة المواجهة. لحظة تحول يصير فيها 
الشرير،  لمقاتلة  مناسب  بلباس  فـــارساً 
عن قرب وعن بعد. سيف وامــرأة تمسََخ 
طيراً ملائكياً. مقاتل إلكتروني في حلبة 
غلادياتور، لا تخضع للفيزياء التقليدية، 
الجاذبية.  يلغي  إلــى علو  المقاتل  فيرتفع 
هذه حرب رقمية في عالم ثلاثي الأبعاد، 
ينقذ الأطفال من الملل. تجري الأحداث في 
فضاء يشبه ديــكــورات الألعاب المفهومة 
عــالمــياً للأطـــفـــال، عــلــى هضبة ـــ جمجمة 

.Temple Run مميتة، كما في لعبة
فــي الفيلم مــطــاردة وهـــروب مــن وحش 
ب فــخــاخاً فيها أرض 

ّ
أســطــوري، يتجنّ

قة، وحجر خطر، وطريق ملغومة. 
ّ
مشقّ

بــقــوى شيطانية.  تــوحــي  فيها جماجم 
ــاء.  ــار مـــضـ ــ ــيـــس أســـــــود فــــي غــ رأس تـ
لمــضــاعــفــة الــتــشــويــق، تــجــري المــواجــهــة 
على جسر خطر. مع ذلك، يثق المشاهد 

صغير السن أن بطله الأشقر سيفوز.
الــوصــف على مــرجــع لا علم لي  يستند 
بـــه. هـــذا لــيــس مــكــاناً مــحــدداً، بــل ديــكــور 
ــورات الألـــعـــاب التي  ــكـ مــســتــوحــى مــن ديـ
المكان  تجري فيها مــطــاردات لا نهائية. 

ر ملاذاً. 
ّ
رقمي في عالم ثلاثي الأبعاد، يوفّ

لا توحي الصور التي تجسد الفيلم بأن 
ما يراه المشاهد مكان واقعي. هذه  حرب 
في اللامــكــان، في ذهن الناقد التقليدي. 
ــثــورة  لــكــل حـــرب مــكــان وحـــــدود، لــكــن ال

التكنولوجية تفتح آفاقاً لا محدودة.
الفيلم حرب ملحمية عجائبية افتراضية 
مرقمنة. هذا ديكور افتراضي لا واقعي. 
ــر، وتــكــنــولــوجــيــا  ــكــ ــاء طــبــيــعــي بــ فــــضــ
والمستقبل  الحاضر  يمثل  مستقبلية. 
مزيجاً متجانساً. لذا؛ اللعب على الزمن 
بُُعدٌٌ فلسفي مؤثر جداً في حياة البشر. 
ين، عبر عتبة سهلة 

َ
يعبر البطل بين عالمَ

العبور بالنسبة إليه. نافذة بين الواقعي 
والعجائبي. لا يقبل دماغي هذا. الواقع 

الذي أعرفه محدود المساحة والأبعاد.
هكذا تحول نقد الفيلم إلى نقد ذاتي.

قصة  العجائبي  التشويق  فيلم  يحكي 
أمير أشقر يخدمه فارس أسود، له بنت 
خلاسية. كاستينغ هجين في فيلم عابر 
للأعراق. يعرض ثقافة عسكرية هجينة: 
فيلق عسكري من رجال ونساء. خوذة 
فارس قروسطي، وحذاء جيش نظامي. 
من  خليط  العسكرية  الملابـــس  تصميم 
ــروب الــقــديــمــة والـــجـــيـــوش الــحــديــثــة.  ــحـ الـ
الفيلم اقتباس رسوم متحركة، لا فكرة 
لـــديّّ عنها. هــذا بعيد عــن عــالمــي تــمــاماً، 
ــذا فــيــلــم ليس  ر عـــلـــيّّ دخـــولـــه. هــ

ّ
ويـــتـــعـــذّ

مــوجّّــهاً إلــي، غــالــباً. مــع ذلــك، أفتح نافذة 
ــوز ثــقــافــة  ــ ــتـــجـــاوزنـــي. رمــ ــوز تـ ــ ــكّّ رمــ ــفـ لـ
لها المشاهد 

ّ
شعبية أميركية رقمية، يتمثّ

اً.
ّ
الأصغر سنّ

الــعــالــم الــخــيــالــي، كما  ــدّّدت السينما  »جــ
جـــدّّدت نــمــاذج المــظــهــر، مستوحية ذلك 
من اتجاهات العصر« )جورج فيغاريلو، 
تــاريــخ الــجــمــال، ص 270(. يــجــب على 
البطل  تــحــرّّك  ليواكب  يتجدّّد  أن  الناقد 
فــي عالم ثلاثــي الأبــعــاد، بمعجم رقمي 
الفيلمي  الــســرد  لتوصيف  معلوماتي، 
ــحــلــق ولا 

ُ
عــن حــــروب المــســتــقــبــل الــتــي تُ

ــن يــفــهــم ويــســتــمــتــع  تــــزحــــف. هـــنـــاك مــ
بمنتوج النقانق هذا.

)Getty/ترافيس نايت بين كاميلا مانديس ونيكولاس غاليتْْزين في افتتاح الفيلم ببرلين )جيروم دوفرانس

مسار سينمائي 
غير تقليدي

»الغريبة« في فرنسا

شخصية اللاجئة سلمى 
مرسومة جيداً لتََبرز بمفردها 

في مُُحيط مُُثقل بالأحداث

الحرب موضوع خطر يُتُناول 
في فيلم رقمي مقتبس عن 
رسوم متحركة من القرن الـ20

هروب من وحشٍٍ أسطوري يتجنّبّ 
فخاخاً فيها أرض مشقّّقة وحجر 

خطر وطريق ملغومة

أسياد الكون

فيلم

متابعة

نسخة سيئة من »حرب النجوم«
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أموريم مع لياو
في أستراليا خلال 
تدريبات ميلان،

 1 أغسطس 2026 
)جوسيبي كوتيني/
)Getty

ماخاشيف خلال 
مواجهة غاري 
في فيلادلفيا، 
16 أغسطس 
2026 )ساره ستير/ 
)Getty

ماخاشيف يحقق رقماً قياسياً بفوزه على غاري

حذّّر المدرب البرتغالي، روبين أموريم، مواطنه رافائيل لياو من أنه »سيكون من الصعب« استعادة مكانه في 
التشكيلة الأساسية لميلان، لكنه حثّّ اللاعب الدولي على »القتال«. وأضاف خلال تصريحاته لموقع »توتو 
ميركاتو« حول مستقبله مع النادي اللومباردي: »لا أعرف، لكن لياو أحد لاعبينا. لقد قلتُُ سابقاً إننا سعداء 

بوجوده، فهو لاعب قيّمّ، لذا سنرى، لكن عليه أن يُثُبت جدارته«.

رسالة أموريم للياو

واشنطن ـ العربي الجديد

استغل الروسي إسلام ماخاشيف مهاراته الفائقة 
في المصارعة الأرضية ليحقق فوزاً بالإجماع على 
إيان ماتشادو غاري، محتفظاً بلقبه في بطولة »يو 
إف ســي« لــوزن الــوســط، في نـــزالٍٍ كــان منتظراً من 
في  المختلطة،  القتالية  الفنون  ريــاضــة  محبي  قبل 
فيلادلفيا، الأحــد. وكــان ماخاشيف يُُــدرك صعوبة 
المهمة أمام المقاتل الأيرلندي البالغ من العمر 28 عاماً، 

لكن مهارة البطل الروسي في المصارعة أسهمت في 
 رقماً قياسياً جديداً في 

ً
الحفاظ على التاج، مسجلاً

»يو إف سي«، من خلال تحقيق 17 انتصاراً على 
الــتــوالــي. وقـــال ماخاشيف مــن أرضــيــة الحلبة بعد 
 نبيل، وأنا 

ٌ
نهاية المواجهة: »إيان مقاتل عظيم، ورجلٌ

أكنّّ له كل الاحترام. لقد واجهني بقسوة، لكنني أثبتّّ 
 نــزال. شكراً لك على هذه المباراة«. 

ّ
جدارتي في كلّ

يُُذكر أن ماخاشيف البالغ من العمر 34 عــاماً، ولد 
يوم 27 أكتوبر/ تشرين الأول 1991، وبدأ مسيرته 

الاحترافية في عــام 2010، وفــاز ببطولة العالم في 
رياضة السامبو القتالي عام 2016. نشأ ماخاشيف 
في قرية بورشي النائية )التي كانت آنذاك جزءاً من 
ذاتية  السوفييتية  الاشتراكية  داغستان  جمهورية 
الــحــكــم، وهـــي الآن جـــزء مــن جــمــهــوريــة داغــســتــان 
ــيـــا(، وكــــان والــــده يــــزرع الــطــمــاطــم ويعمل  فــي روسـ
لتأمين  مقهىًً صغيراً  والــدتــه  أدارت  فيما  ســائــقاً، 
حاجيات العائلة. بدأ إسلام منذ صغره في ممارسة 
التايكواندو في سنّّ السابعة على يد البطل سيفولا 

ماغوميدوف، ثم انتقل إلى الساندا في أثناء دراسته 
مع أبو بكر نورمحمدوف، حيث التقى أيضاً خبيب 

نورمحمدوف.

Monday 17 August 2026
الاثنين 17 أغسطس/ آب 2026 م  4 ربيع الأول 1448 هـ  ¶¶  العدد 4368  السنة الثانية عشرة
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جمال الشريف

بدأ العمل بتطبيق مبدأ إتاحة 
الفرصة في ملاعب كرة القدم 
العديد  شــهــد  إذ   ،1903 عــام 
تقسيمها  يمكن  الــتــي  الــتــطــورات  مــن 
الأولـــى:  فالمرحلة  مــراحــل.  إلــى خمس 
ــة كــانــت  ــيــ ــبـــكـــرة والأســــاســ ــفـــكـــرة المـ الـ
ــوانين  ــقــ ــ ــاوز تــطــبــيــق ال ــجــ بـــمـــحـــاولـــة تــ
ــحــــرص عـــلـــى عـــدم  ــ بـــصـــورة آلـــيـــة، وال
كان  وبالتالي  فائدة،  أي  المخالف  منح 
إلى  فقط  ينظر   

ا
ألّا المــبــاراة  على حكم 

أن ينظر  المخالفة، بل كان عليه  وقوع 
ـســيـؤدي إــلـيهـا ـلـتـي ـــ لـى اـــلــنــتــيـجة، اــ ــ  إــ

إيقاف اللعب.
مبدأ  فيها  انتقل  الثانية،  المرحلة  وفي 
إتــــاحــــة الـــفـــرصـــة مــــن مـــفـــهـــوم حــجــب 
أكثر  إلى مفهوم  المخالف،  الفائدة عن 
ــادة الــفــريــق المتضرر،  تــطــوراً، وهــو إفـ
التالي:  السؤال  عن  الإجابة  من خلال 
ض  تعّرّ الـــذي  الــفــريــق  هــل سيستفيد 
مستمراً؟  اللعب  تركنا  إذا  للمخالفة 
وكـــان هــذا الــتــحــول مــهــماً فــي فلسفة 
ــا المـــرحـــلـــة الــثــالــثــة،  ــلــعــبــة. أمــ ــون ال ــانـ قـ
فــكــانــت مـــن أجـــل الــتــحــقــق أو الــتــثــبــت 
من الحصول على الفائدة المتوقعة، أو 
الأصلية  المخالفة  إلــى  العودة  إمكانية 
ــذا  ــددة، وهــ ــ ــحـ ــ مـ فـــتـــرة زمـــنـــيـــة  خلال 
الفرصة  إتاحة  مبدأ  هــام جعل  تطور 
تقدير  ديناميكياً، وليس مجرد  قراراً 

للحظة وقوع المخالفة فقط.
الـــــرابـــــعـــــة خلال  ــة  ــ ــلـ ــ ــــرحـ المـ ــرت  ــ ــهــ ــ وظــ
ــيـــاغـــة قــــــــوانين الـــلـــعـــبـــة مــن  إعــــــــادة صـ
جــديــد بنسخة حــديــثــة ومــتــطــورة في 
المادة  لتصبح   ،2017-2016 مــوســم 
القدم  كــرة  بحكام  الخاصة  الخامسة 
الحكم  صلاحية  على  بوضوح  تنص 
بــاســتــمــرار الــلــعــب، بــنــاءًً عــلــى الــفــائــدة 
ــفــة  إلـــــى المــخــال ــــودة  ــعـ ــ الـ ــة، أو  ــعـ ــوقـ ــتـ المـ
الأصلية إذا لم تتحقق الفائدة المرجوة 
ع بتعديل  خلال ثوانٍٍ. ولم يكتفِِ المشّرّ
نص القانون فحسب، بل جرت إضافة 
لمساعدة  عملية  واعتبارات  إرشـــادات 
إتاحة  بمنح  قــرار  اتخاذ  عند  الحكام 
الفرصة وهي: شدة المخالفة والحفاظ 
عــلــى سلامــــة اللاعـــــــبين، مـــكـــان وقـــوع 
المخالفة وتأثيرها في الفائدة المرجوة، 
ــــفــــة مـــــن مـــرمـــى  ــال ــرب المــــخــ ــ ــ ومــــــــدى قـ
التسجيل،  واحتمالية  المنافس  الفريق 
ــشـــــوء هــــجــــمــــة واعــــــــدة  ــة نـــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ وإمـ
مباشرة، وأجواء المباراة وقدرة الحكم 

على الإدارة واستمرار السيطرة.
باللعب  الاســتــمــرار  الحكم  ويستطيع 
تــحــقــيــقاً لــلــفــائــدة المـــرجـــوة، لــكــن عليه 
ويـــعـــاقـــب على  مـــبـــاشـــرة،  يــتــوقــف  أن 
المــخــالــفــة الأصــلــيــة فــي حـــالات معينة 
من المخالفات الجسيمة، مع الاستثناء 
إذا تعلق الأمر بوجود فرصة واضحة 
للتسجيل، وهنا حدث أمر مهم، حيث 
لـــم يــعــد مــبــدأ إتـــاحـــة الــفــرصــة مــجــرد 
)سلطة تقديرية( للحكم، بل أصبحت 

منهجاً لاتخاذ القرار.
وبـــالـــوصـــول إلــــى المــرحــلــة الــخــامــســة، 
ــيـــة الـــتـــي  ــا الـــصـــيـــغـــة الـــحـــالـ ــهــ نـــجـــد أنــ
 2027-2026 ــة  نـــســـخـ تـــضـــمـــنـــتـــهـــا 
توسعاً  شهدت  والتي  اللعبة،  لقوانين 
جــديــداً فــي مــبــدأ إتــاحــة الــفــرصــة، من 
للقانون  جــديــدة  حــالــة  إضــافــة  خلال 
اتاحة  مــبــدأ  تطبيق  كــان  فبعدما  الــــ5. 
ــــفــــات فـــقـــط،  ــال ــة يـــخـــص المــــخــ ــفــــرصــ ــ ال
ــرى،  ــالات أخــ ــ ــوم حـ ــيـ ــيــهــا الـ أضـــيـــف إل
التي  للعب،  الخاطئة  الاستئنافات  هي 
ــرة والمـــرمـــى  تــظــهــر فـــي الــــــركلات الـــحـ
حيث  التماس،  رمــيــات  وفــي  والركنية 
الحكم  ليؤكد صلاحية  التفسير  جاء 
ــبـــدأ اتـــاحـــة الـــفـــرصـــة عــنــدمــا  بــمــنــح مـ
يُُـــســـتـــأنـــف الـــلـــعـــب بـــطـــريـــقـــة خــاطــئــة، 
الفريق  إلى حوزة  الكرة  فيها  وتنتقل 
المنافس )غير المخالف(، الذي يستفيد 
مــنــهــا ويــكــســب مـــيـــزة. ولـــكـــن إذا لــم 
ذلك  في  المتوقعة  الفائدة  تلك  تتحقق 
الوقت أو خلال بضع ثوانٍٍ، يجب على 
واتخاذ  اللعب  اســتــمــرار  وقــف  الحكم 
حسب  المناسبة  القانونية  الإجــــراءات 

الــتــمــاس، تنتقل  كــل حــالــة. ففي رمــيــة 
عــمــلــيــة الــتــنــفــيــذ إلـــى الــفــريــق المــنــافــس 
التماس  لرمية  الخاطئ  التنفيذ  نتيجة 
)لأن منفذ رمية التماس لم يرمِِ الكرة 
(. وفــي 

ً
ــرأس مــــثلاً ــ مــن فـــوق وخــلــف ال

تــنــفــيــذ  إعــــــادة  عــلــيــه  المــــرمــــى،  ركلات 
ركــلــة المــرمــى مــن الــفــريــق نــفــســه. أمــا 
في الركلات الحرة، فوجب عليه إعادة 
تنفيذ الركلة الحرة من الفريق نفسه

وهـــنـــاك تــعــديــل جـــديـــدة يــخــّصّ المادة 
الــــ12، وهــي الأخــطــاء وســـوء السلوك. 
فــعــنــد تــطــبــيــق مــبــدأ إتـــاحـــة الــفــرصــة، 
ــاء وجــــــود فـــرصـــة مــحــقــقــة  ــنــ ــ وفـــــي أث
لتسجيل هدف، أو منع تسجيل هدف 
ــك فــــي الــعــقــوبــات  ــ ــيـــر ذلـ ــأثـ مــــؤكــــد، وتـ
ــذار والـــطـــرد(، وإذا  ــ الانــضــبــاطــيــة )الإنـ
بعد  الفرصة  إتاحة  مبدأ  الحكم  طبق 
المنافس  تنطوي على حرمان  مخالفة 
لتسجيل  واضــحــة  أو  محققة  فــرصــة 
ــاع الـــفـــريـــق المـــهـــاجـــم  ــتــــطــ هــــــدف، واســ
ــــذي وقــعــت  بــواســطــة اللاعــــب نــفــســه ال
عليه المخالفة أو زميله تسجيل هدفٍٍ 
ــذي ارتــكــب  ــك، فـــإن اللاعــــب الـ ــراء ذلـ جـ

ر أو يُُطرََد.
َ
المخالفة لا يُُنذَ

قضية
تمتلــك التعــديلات علــى مبــدأ إتاحــة الفرصــة فــي 
عالــم كــرة القــدم أهميــة كبيــرة، لأنهــا تقــود إلــى 
لــم  الفرصــة  إتاحــة  فمبــدأ  اللعبــة.  وروح  العدالــة 
يتطــور لمنــح الحكــم حريــة أكبــر، بــل تطــور لجعــل 
قــرار الحكــم أكثــر عدالــة، والقانــون لا يطلــب منــه 
إيقــاف اللعــب لوقــوع المخالفــة، بــل علــى الحكــم أن 
 يقيّــم أـثـر إيـقـاف اللـعـب، وينـظـر إـلـى مصلـحـة الفرـيـق

غير المخالف

قوانين تحكيمية

لاعبو النصر يحتفلون خلال 
مباراة الفتح، 15 أغسطس 

)Getty /2026 )عبد الله أحمد

)Getty /(الحكم يان بوتيربيرغ خلال مباراة في الدوري البلجيكي، 27 يناير 2026 )نيكو فيريكينGetty /الحكم يستطيع الاستمرار باللعب تحقيقاً للفائدة، 20 يناير 2026 )مايك موريس

تعديلات لإتاحة الفرصة

الــدور الأول  مع الدرعية غداً الثلاثاء في 
من كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما 
يلاقي الفتح نظيره العلا في اليوم التالي 

بالمرحلة نفسها من البطولة.
ــدر  ــ ــاراة بــــقــــوة، وأهــ ــ ــبــ ــ ــنـــصـــر الــ وبـــــــدأ الـ
ــدداً مـــن الـــفـــرص وســـط تــألــق  لاعـــبـــوه عــ
الــزائــر في  الفريق  العنزي حــارس  وليد 
الـــدفـــاع عـــن مـــرمـــاه. وتـــصـــدى الــعــنــزي 
لــتــســديــدة قــويــة مــن جـــواو فيلكس من 
خارج منطقة الجزاء. وسجل البرازيلي 
أنجيلو غابرييل الهدف الأول وضاعف 
ــواو فــيــلــكــس تـــقـــدم الــنــصــر بــطــريــقــة  ــ جـ
الناحية  على  الكرة  م 

ّلّ
تس بعدما  رائعة، 

ــة من  ــيــســرى، ثـــم تــوغــل مـــــراوغاً ثلاثــ ال
مـــدافـــعـــي الــفــتــح قــبــل أن يـــســـدد الــكــرة 
العبد  الشباك. وكــاد فيصل  ببراعة في 
للفتح قبل دقيقة  الفارق  ص 

ّلّ
الواحد يق

الشوط الأول، بعدما  واحــدة على نهاية 
منطقة  داخـــل  منخفضة  تمريرة  تلقى 
لكن  مباشرة،  بتسديدة  قابلها  الــجــزاء، 

الــتــي أقــيــمــت عــلــى مــلــعــب »الإنـــمـــاء« في 
أصحاب  الخلود  باغت  بل  جــدة،  مدينة 
جوليان  بهدف  التعادل  وحقق  الأرض، 
تــعــقــيــداً  الأمـــــــور  وزادت  دومــيــنــيــغــيــز. 
الاتــحــادي بعد طــرد لاعبه  الفريق  على 
البرتغالي دانيلو بيريرا في الدقيقة الـ58 

ببطاقة حمراء مباشرة.
واكـــتـــفـــى كــــل فـــريـــق بــنــقــطــة فــــي بـــدايـــة 
المشوار، ليعقد الاتحاد حساباته مبكراً 
ملعبه  ــارج  خـ متتاليتين  مـــبـــاراتين  قــبــل 
ــاء فـــي بــطــولــة  ــــثلاثــ ــام الــنــجــمــة يــــوم ال ــ أمـ
كــأس خــادم الــحــرمين، وبعدها مواجهة 
القادسية في الدوري يوم الجمعة المقبل. 
الخلود ضيفاً على  المقابل، سيحل  في 
ــوم الأربـــعـــاء،  ــدة فـــي بــطــولــة الـــكـــأس يـ جـ
الجولة  فــي  الــتــعــاون  يستقبل  وبــعــدهــا 

الثانية من الدوري، يوم السبت.
وتريد جماهير الاتحاد استعادة أمجاد 
في  والظهور  بالألقاب  بالتتويج  الفريق 

الساحة الآسيوية.

الرياض ـ العربي الجديد

الــدفــاع عن  النصر رحــلــة  استهل فــريــق 
للمحترفين،  السعودي  الــدوري  في  لقبه 
بــانــتــصــار عــريــض حققه عــلــى حساب 
بــنــتــيــجــة 3-0. وســجــل  الـــفـــتـــح  ضــيــفــه 
البرازيلي أنجيلو غابرييل الهدف الأول، 
الــبــرتــغــالــي جــــواو فيليكس  ثـــم أضــــاف 
ــثــانــي، وأحــــرز مــواطــنــه سامو  الــهــدف ال
النصر  الــثــالــث. وحصد  الــهــدف  كوستا 
ــفــتــح، فيما  ال بـــفـــوزه عــلــى  نــقــاط  أول 3 
البرتغالي  نجمه  افتقد  قــد  الفريق  كــان 
ــد الـــفـــريـــق،  ــائـ ــدو قـ ــ ــالـ ــ كــريــســتــيــانــو رونـ
الـــذي حضر فــي مــدرجــات ملعب الأول 
بـــــــــارك، لانـــضـــمـــامـــه إلــــــى تـــحـــضـــيـــرات 
النصر للموسم الجديد متأخراً، بسبب 
مشاركته في كأس العالم. ويلعب النصر 

الكرة ارتطمت بالقائم الأيمن.
ــل الــنــصــر هــيــمــنــتــه فـــي الــشــوط  ــ وواصــ
الــثــانــي، وتــمــكــن الــبــديــل ســامــو كوستا 
ــه مع  ــدافـ ــد الــجــديــد مـــن افــتــتــاح أهـ ــوافـ الـ
من  قوية  تسديدة  أطلق  بعدما  النصر 
ــزاء ســكــنــت مــرمــى  ــــجــ داخـــــل مــنــطــقــة ال
ــرم الــقــائــم الأيـــمـــن لمــرمــى  ــ الـــعـــنـــزي. وحـ
في  أهدافه  رابــع  النصر تسجيل  الفتح، 
البديل أيمن يحيى  المباراة، بعدما أطلق 
الجزاء  تسديدة قوية من خــارج منطقة 
ت من إطــار المــرمــى. وتقدم النصر  ارتـــّدّ
إلــــى صـــــدارة جــــدول الــتــرتــيــب بــرصــيــد 
ثلاث نقاط، متقدماً بفارق الأهداف على 

الهلال الذي فاز 4-2 على الفيصلي.
ب فريق اتحاد جدة آمال جماهيره  وخّيّ
بــالــتــعــادل 1-1 مـــع ضــيــفــه الــخــلــود في 
انطلاقة مشوار الفريقين ببطولة الدوري 
تقدمه  الاتــحــاد  يستغل  ولــم  السعودي. 
في الشوط الأول بهدف سجله المهاجم 
المــبــاراة  فــي  النصيري  يــوســف  المغربي 

النصر يفوز بغياب رونالدو

حكم المباراة عليه 
أن ينظر إلى النتيجة 
التي ستؤدي إلى 
إيقاف اللعب، 15 
)Getty( 2026 يونيو

فرحة سيدات 
الجزائر بعد 
الفوز بركلات 
الترجيح، 
15 أغسطس 
2026 )كاف(

من هنا وهناك

الرباط ـ العربي الجديد

حسم منتخب الجزائر المركز الثالث في 
للسيدات  القدم  لكرة  أفريقيا  أمم  كأس 
2026، بعدما تغلب على نظيره المغربي، 
صاحب الأرض، بركلات الترجيح 2-3، 
الملعب  احتضنه  الـــذي  المثير  اللقاء  فــي 
الوقت  انتهاء  عقب  الرباط،  في  الأولمبي 

الأصلي بالتعادل 1-1 بينهما.
في  بالتسجيل  المغربي  المنتخب  وبــادر 
ـــ37 مــن طــريــق كــوثــر أزراف،  ــ الــدقــيــقــة ال
الـــتـــي ســـــددت كــــرة قـــويـــة بــعــد تــمــريــرة 
لينتهي  الــحــاج،  آيــت  حاسمة مــن حنان 
الأرض  صاحبات  بتقدم  الأول  الــشــوط 
بهدف دون رد. ومع بداية الشوط الثاني، 
ــّزّ شــبــاك  ــ تــمــكــنــت مـــريـــم عــتــيــق مــــن هـ
الـــ47، إلا أن  الجزائر مجدداً في الدقيقة 
الحكم ألغى الهدف بعد العودة إلى تقنية 
حــكــم الــفــيــديــو المــســاعــد »فـــــار«، بــداعــي 

وجود مخالفة قبل تسجيله. 
حتى  تقدمه  المغربي  المنتخب  وواصـــل 
الجزائرية  أدركــت  عندما  الــــ83،  الدقيقة 
من  مستفيدة  الــتــعــادل،  بــوســاحــة  لينا 
تمريرة حاسمة لصوفيا بالخالد، لتعود 
المباراة إلى نقطة البداية قبل دقائق من 
ــي الــدقــيــقــة الــســابــعــة من  نــهــايــتــهــا. وفــ
الـــضـــائـــع، حــصــل المنتخب  الـــوقـــت بــــدل 
المــغــربــي على ركــلــة جـــزاء، إلا أن نهيلة 

بــنــزيــنــة أهـــــــدرََت فـــرصـــة مــنــح فــريــقــهــا 
الــفــوز، بعدما فشلت فــي ترجمة  هــدف 
الركلة إلى هدف، ليحتكم المنتخبان إلى 
اللجوء  دون   

ً
مــبــاشــرةً الترجيح  ركلات 

إلى أشواط إضافية، وفق قوانين الاتحاد 
مباراة تحديد  القدم في  لكرة  الأفريقي 
المركزين، الثالث والرابع. وتألقت حارسة 
مرمى المنتخب الجزائري نغازي كلوي 
الــتــرجــيــح،  ركلات  لافـــت خلال  بــشــكــل 
بــعــدمــا تــصــدت لــركــلــتين، قــبــل أن يهدر 

المنتخب المغربي الركلة الأخيرة، ليحسم 
»الـــخـــضـــر« المـــواجـــهـــة لمــصــلــحــتــهــم 2-3 

ويظفروا بالمركز الثالث في البطولة.
واستضاف المغرب كأس الأمم الأفريقية 
عــلــى  الـــثـــالـــثـــة  لـــلـــمـــرة  لـــلـــســـيـــدات 2026 
التوالي خلال الفترة من 26 يوليو/ تموز 
آب 2026 بمشاركة  إلــى 16 أغسطس/ 
الــدار  مدينتي  على  مــوزعــة  منتخباً   16
البيضاء والرباط، وشهدت البطولة إثارة 

وندية بين المنتخبات المشاركة.

أغلى لاعبي »فانتازي بريمييرليغ«... 
هالاند في القمة

الجزائر تحصد برونزية أمم أفريقيا للسيدات

باحة الرياضة

الحدث 
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تحظى لعبة »فانتازي بريمييرليغ« الشهيرة بإقبال كبير من عشاق 
لعبة كرة القدم حول العالم، بعدما فاق العدد خلال موسم 2025-

2026 الـ11 مليون شخص، مع توقعات بأن يرتفع العدد خلال نسخة 
2026-2027، لكن مع رحيل النجم المصري محمد صلاح وإجراء 
 

ّلّ
بعض الصفقات، من يتصدر قائمة أغلى اللاعــبين يا ترى في ك

مركز؟ مع العلم أّنّ كل مشترك يحصل على 
يستثمرها  إسترليني،  جنيه  مليون   100
فــــي لـــعـــبـــة افـــتـــراضـــيـــة لــتــشــكــيــل فــريــقــه 
رايــا على  يأتي الإسباني دافيد  الخاص. 
رأس قائمة أغلى حراس المرمى، إذ تبلغ 
قيمة حامي عرين أرسنال ستة ملايين 
هناك جوردان  وخلفه  إسترليني،  جنيه 
بيكفورد من إيفرتون )5.5(، والبرازيلي 
لـــيـــفـــربـــول )5.5(،  مــــن  بــيــكــر  ألـــيـــســـون 

ــا  ــالـــي جــيــانــلــويــجــي دونــــارومــ ــطـ والإيـ
)5.5( الـــذي يــدافــع عــن ألـــوان نــادي 

 
ّطّ
ــا خــ مــانــشــســتــر ســيــتــي. أمــ

الدفاع فيبرز فيه البرازيلي 
غـــابـــريـــيـــل بــقــيــمــة تــبــلــغ 

ملايين  ثــــــمــــــانــــــيــــــة 
أردت  بـــحـــال  جــنــيــه 

ــول عــلــى  ــ ــــصـ ــحـ ــ الـ

خدماته، خاصة بعد قدرته على تسجيل الأهــداف الموسم الماضي 
الشباك، مما أعطاه  الحفاظ على نظافة  مع أرسنال والمساهمة في 
زخماً كبيراً على مستوى حصد النقاط. ويأتي خلفه أيضاً زميله 
الهولندي يوريان تيمبر بـ6.5 ملايين، وهو الغائب حالياً عن الملاعب 
بسبب الإصابة، ثم مواطنه فيرجيل فان دايك من ليفربول بالسعر 

نفسه، وكذلك الإنكليزي نيكو أوريلي من مانشستر سيتي.
فرنانديز  برونو  البرتغالي  يتصدره  الــذي  الوسط  خط  إلــى  ننتقل 
بقيمة وصلت إلى 12 مليون جنيه إسترليني بعد المستويات الرائعة 
الماضــي،  الموسم  يونايتد  التسجيل والصناعة مع مانشستر  في 
ثم  أرســنــال )9.5(،  بــوكــايــو ســاكــا مــن  الإنكليزي  هــنــاك  وخلفه 
مواطنه كول بالمر من تشلسي بالرصيد ذاته، والغاني أنطوان 
سيمينيو خلفهم بـ8.5 على غرار الكاميروني بريان مبويمو الذي 
ينشط في مانشستر يونايتد وزميله البرازيلي ماتيوس كونيا. 
ونختم مع خط الهجوم، والاسم الأغلى في هذه اللعبة، والحديث 
مانشستر سيتي،  من  هالاند  إرلينغ  النرويجي  عن  طبعاً  هنا 
مبلغاً  الحصول على خدماته  في  الــراغــبين  الــذي سيكلف 
مهاجم  خلفه  ويأتي  مليوناً،   15.5 إلــى  يصل 
إيساك  ألكسندر  السويدي  ليفربول، 
الإنــكــلــيــزي  ثـــم  ملايين،  بــتــســعــة 
أولـــــي واتـــكـــيـــز هـــــداف فــريــق 
ــون فــــــيلا بــثــمــانــيــة  ــ ــتـ ــ أسـ
ــرار  ــ غــ ــلــــى  عــ ملايين، 
من  تياغو  البرازيلي 

برينتفورد.

Monday 17 August 2026
الاثنين 17 أغسطس/ آب 2026 م  4 ربيع الأول 1448 هـ  ¶¶  العدد 4368  السنة الثانية عشرة

هالاند خلال 
مواجهة أرسنال، 

16 مايو 2026 
)Getty(
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ــقـــدم  ــرة الـ ــ ــولـــت ملاعـــــــب كــ تـــحـ
مــع مـــرور الــوقــت مــن منشآت 
ريـــاضـــيـــة مــخــصــصــة لإقـــامـــة 
المواجهات في البطولات المحلية والقارية 
وثقافية  هندسية  مــعــالــم  إلـــى  والــدولــيــة 
العالمية،  الــدول  قوة  تعكس  واقتصادية، 
باللعبة  شــغــف شعوبها  مـــدى  وتــظــهــر 
الــشــعــبــيــة الأولــــــى، إذ أصـــبـــح الــتــنــافــس 
بــنــاء  ــة عـــلـــى  ــ ــيـ ــ الماضـ ــنــــوات  الــــســ خلال 
الآلاف  لعشرات  تتسع  صــروح عملاقة 
من المشجعين. وعند الحديث عن أضخم 
ملاعب كرة القدم في العالم، يتربع ملعب 
رونـــغـــرادو الأول مــن مــايــو، الــكــائــن في 
يانغ،  بيونغ  الشمالية  الكورية  العاصمة 
استيعابية  بــطــاقــة  الــقــائــمــة  رأس  عــلــى 
تبلغ 113,281 متفرجاً، رغم أن العديد 
مــن الــتــقــاريــر كــانــت تــشــيــر إلـــى قــدرتــه 
ألف  مــن 150  يقرب  مــا  استيعاب  على 
والمهرجانات،  الــعــروض  خلال  شخص 
وفــق مــا ذكـــره مــوقــع »مــيــت ســتــاديــوم« 
الــريــاضــي المــتــخــصــص بــالإحــصــائــيــات 
الأول  الرقمية. ويتميز ملعب رونغرادو 
ــارجــــي مــذهــل  ــن مـــايـــو بــتــصــمــيــم خــ مــ
ــرة »الماغـــنـــولـــيـــا« من  يــحــاكــي شــكــل زهــ
خلال 16 قــوساً مظلياً تحيط بالهيكل 
ــا يــجــعــلــه تــحــفــة بــصــريــة  ــي، مـ ــارجـ ــخـ الـ
ــرد اســـتـــاد  ــجـ ــكـــون مـ فــــريــــدة قـــبـــل أن يـ
بانتظام  الملعب  ويستضيف  ريــاضــي، 
مـــبـــاريـــات المــنــتــخــب الـــكـــوري الــشــمــالــي 
الفعاليات  إلـــى  بــالإضــافــة  الـــقـــدم،  لــكــرة 

السياسية والثقافية للدولة.
ويأتي ملعب نادي برشلونة الإسباني، 
ــز الـــثـــانـــي بــقــائــمــة  ــركـ ــو، فـــي المـ كـــامـــب نــ
أضخم ملاعــب كــرة الــقــدم، حيث بلغت 
سعته الرسمية المستقرة لفترات طويلة 
جعله  ــــذي  الـ ــر  ــ الأمـ مـــتـــفـــرجاً،   99,354
مـــزاراً ســيــاحــياً وريــاضــياً لا غنى عنه 
بالنسبة لجماهير الرياضة، بخاصة أن 
هذا الملعب خضع لعملية تطوير شاملة، 
رفع طاقته الاستيعابية إلى 105 

ُ
حتى تُ

آلاف مــتــفــرج، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــحــديــث 
والخدمية  التكنولوجية  المــرافــق  جميع 
المحيطة بــه، ليكون أحــد أحــدث الملاعــب 
ــة، وفـــق مـــا ذكــرتــه  ــيــ ــ فـــي الـــقـــارة الأوروب
ــا في  أمـ صحيفة ســبــورت الإســبــانــيــة. 

سوكر  ملعب  فيظهر  الــســمــراء  الـــقـــارة 
بملعب جوهانسبورغ  المعروف  سيتي، 
المرتبة  يحتل  الــذي  أفريقيا،  في جنوب 
الثالثة عالمياً بقائمة أضخم ملاعب كرة 
ــقــدم بــســعــة جــمــاهــيــريــة رســمــيــة تبلغ  ال
الملعب  هــذا  ويحمل  مــتــفــرجاً.   94,736
رمـــزيـــة تــاريــخــيــة وســيــاســيــة وثــقــافــيــة 
هــائــلــة تــتــجــاوز حـــدود الــريــاضــة، حيث 
شــهــد إلـــقـــاء الــزعــيــم الـــراحـــل نــيــلــســون 

لــه  ــيـــري  ــاهـ ــمـ أول خــــطــــاب جـ مـــــانـــــديلا 
بــعــد إطلاق ســراحــه مــن الــســجــن، كما 
ــــذي احتضن  كـــان المــســرح الــرئــيــســي ال
مــبــاريــات كـــأس الــعــالــم فــي عـــام 2010، 
والنهائي  الافتتاح  مباراتا  ذلــك  في  بما 
ويتميز  وهولندا.  إسبانيا  بين  الشهير 
تصميم الملعب الخارجي بأنه مستوحى 
الــفــخــار الأفــريــقــي التقليدي  مــن شــكــل 
المعروف باسم »الكالاباش«، مع إضاءة 

قراءة
بين

الخطوط

تعد الدول العربية أبرز 
المنافسين خلال السنوات 

الماضية على إنشاء وتشييد 
أضخم الملاعب في العالم، 

بعدما أصبحت مسرحاً 
لإقامة المنافسات الرياضية، 
أبرزها بطولات كأس العالم، 

إذ نجحت قطر في تنظيم 
مونديال 2022، فيما تترقب 

الجماهير دور كل من المغرب 
والسعودية

أضخم ملاعب كرة القـدم
من كوريا الشمالية إلى الولايات المتحدة
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ــم الــبــريــطــانــي تــايــســون  ــ يـــواصـــل الملاكــ
فــيــوري )38 عــــاماً( ومــواطــنــه أنــطــونــي 
جوشوا، إثارة الجدل في رياضة »الفن 
ــــوض نــــزال  ــان خـ ــكـ الـــنـــبـــيـــل«، بــســبــب مـ
»القرن«، الذي سيقام في شهر نوفمبر/ 
الثاني القادم أو في بداية العام  تشرين 
طالبة 

ُ
المــقــبــل، بــعــدمــا عــلــت الأصــــوات المُ

بضرورة خوضه في المملكة المتحدة.
وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، 
أن تــايــســون فــيــوري وأنــطــونــي جوشوا 
يــرغــبــان فــي خـــوض نــزالــهــمــا بالمملكة 
ــي مـــلـــعـــب ويـــمـــبـــلـــي(، لأن  ــ المــــتــــحــــدة )فــ
ترغب  النبيل«  »الــفــن  ريــاضــة  جماهير 
في معرفة هوية أفضل ملاكم في الوزن 

الثقيل بتاريخ هذا البلد الأوروبــي، فيما 
ــصــر مــنــصــة »نــتــفــلــيــكــس« الأمــيــركــيــة 

ُ
تُ

عـــلـــى جـــعـــل المــــواجــــهــــة فــــي مـــاديـــســـون 
سكوير غاردن بمدينة نيويورك. 

ــبــريــطــانــي  ــال الملاكـــــــم ال ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
السابق وبطل العالم أربع مرات في وزن 

فــوق المــتــوســط، كــارل فـــروش، إن نــزال 
»القرن« بين تايسون فيوري وأنطوني 
جــوشــوا يجب أن يــكــون داخـــل المملكة 
رياضة  لأنــه يخص جماهير  المــتــحــدة، 
»الفن النبيل« في هذه البلاد، بالإضافة 
إلــى أنــه سيكون مــحــور اهــتــمــام العالم 
بــســبــب  الـــعـــالمـــيـــة،  الإعلام  ووســـــائـــــل 
ضــخــامــة الــحــدث الــريــاضــي، الـــذي من 
الحالي  العام  المتوقع أن يقام في نهاية 
أو بـــدايـــة الـــعـــام المــقــبــل. وتـــابـــع فـــروش: 
»لـــقـــد تــحــدثــت خلال الــفــتــرة الماضـــيـــة 
عـــن مــواجــهــة فـــيـــوري وجـــوشـــوا، لكن 
الحدث  إقــامــة هــذا  التفكير فــي  مــجــرد 
في الولايات المتحدة الأميركية يُُعد أمراً 
الجماهير  إلـــى  بالنسبة  للغاية  ســيــئاً 
في بريطانيا، التي ستعتبر الأمر غير 

مقبول نهائياً، لأن هذا النزال بريطاني، 
وهو أكبر حدث في تاريخ هذه الرياضة 
فــــي بلادنـــــــــا، وهـــــــذا رأيــــــــي، ولا يــجــب 
الاستماع إلى عروض أي طرف آخر«. 

الأميركية  »نتفليكس«  منصة  أن  يذكر 
تــريــد إقــامــة نـــزال »الـــقـــرن« بين فــيــوري 
وجــوشــوا بــمــاديــســون ســكــويــر غـــاردن 
بــمــديــنــة نــيــويــورك، لأنــهــا تــعــلــم اهــتــمــام 
جــمــاهــيــر ريـــاضـــة »الـــفـــن الــنــبــيــل« بــهــذا 
الــحــدث الــفــريــد فــي الــتــاريــخ، وبــخــاصــة 
في  الأفضل  الملاكمة  أنه سيحدد هوية 
الوزن الثقيل بالمملكة المتحدة، بالإضافة 
ــاح المالـــيـــة المــنــتــظــرة، مــع كثرة  ــ إلـــى الأربـ
وجـــــود الـــشـــركـــات الـــراعـــيـــة الـــتـــي أبـــدت 
إقامته  حــال  في  للمشاركة  استعدادها 

في الولايات المتحدة تحديداً.

مدريد ـ العربي الجديد

عــاد نجم منتخب المــغــرب ونـــادي ريــال 
ــاز )27  مــدريــد الإســبــانــي، إبــراهــيــم ديــ
ــرة الأضـــــواء فـــي ســوق  ــ عـــــاماً(، إلـــى دائـ
ــيــة، بــعــدمــا  الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة الــحــال
الفرق  من  بعدد  الإعلام  وسائل  ربطته 
الأوروبــــــيــــــة، أبــــرزهــــا مــــــيلان الإيـــطـــالـــي 

وبشكتاش التركي.
أن  الإسبانية،  مــاركــا  وذكـــرت صحيفة 
ــال مـــدريـــد مـــع كـــل من  ــادي ريــ تــعــاقــد نــ
البرتغالي برناردو سيلفا والعاجي يان 
إبراهيم  بــقــاء  ــد مسألة 

ّ
عــقّ ديــومــانــدي، 

إلى  بــالإضــافــة  الملكي،  الفريق  مــع  ديــاز 
أن هناك منافسة في المركز الآخر الذي 
يــلــعــب فــيــه الــنــجــم المــغــربــي، مــع الــتــركــي 

مورينيو.  المــدرب جوزيه  عليهم  يعتمد 
ويعلم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو 
أهمية وجود إبراهيم دياز في تشكيلته 
الأساسية داخل نادي ريال مدريد، التي 
ستشارك في موسم 2026-2027، لأن 
اللعب خلف  على  قـــادر  المــغــربــي  النجم 
إلى قدرته  الرئيسي، بالإضافة  المهاجم 
عــلــى الــلــعــب فــي الأجــنــحــة، مــا يعني أن 
البرتغالي لديه لاعب »جوكر« قادر على 
تـــأديـــة أكــثــر مـــن وظــيــفــة داخــــل المــلــعــب، 
ــــذي يــجــعــل مــســألــة انــتــقــالــه إلــى  الأمــــر ال
بــشــكــتــاش الــتــركــي أو مـــيلان الإيــطــالــي 
أمـــــراً صـــعـــباً، مـــا يــعــنــي ضــمــنــياً عــدم 
المـــوافـــقـــة عــلــى أي عــــرض حــصــل عليه 
الانتقالات  »أســد الأطلس« خلال ســوق 

الصيفية الحالية.

بيلنغهام،  جــود  والإنكليزي  غولر  أردا 
لكن القرار النهائي سيكون بيد المدرب 

البرتغالي جوزيه مورينيو.
ويــــدرك إبــراهــيــم ديــــاز أنـــه أمــــام فرصة 
الفريق  مع  الخامس  للموسم  المشاركة 
أنه  ريــال مدريد، وبخاصة  لنادي  الأول 
إلــيــه بــقــوة مع  استطاع خطف الأضـــواء 
العالم  فــي بطولة كــأس  المــغــرب  منتخب 
2026، التي أقيمت في الولايات المتحدة 
ــنــــدا والمـــكـــســـيـــك، بـــعـــدمـــا قــــــدّّم أربــــع  وكــ
تمريرات حاسمة خلال خوضه خمس 
ــــى تــســجــيــلــه  مــــواجــــهــــات، بـــالإضـــافـــة إلـ
ــلــفــريــق المــلــكــي  ــــفــــوز الـــوحـــيـــد ل ــــدف ال هـ
المواجهة  في  لاكورينا  ديبورتيفو  على 
الذي  الأمــر  التي جمعت بينهما،  الــوديــة 
يجعله أحد النجوم الذين من الممكن أن 

فيوري وجوشوا يُُثيران الجدل بسبب نزال »القرن«إبراهيم دياز بين رغبة مورينيو والعروض

استاد لوسيل قبل 
نهائي المونديال، 
18 ديسمبر 2022 

)Getty/أليكس بانتلينغ(

أنا النجم

تستغل الولايات 
المتحدة ملاعب 
كرة القدم في 

رياضات أخرى

يرفض الكثير من 
البريطانيين إقامة 

نزال القرن في 
أميركا

دياز خلال 
مواجهة 

ودية لريال 
مدريد، 

12 أغسطس 
2026 )مانويل 
)Getty /ألفاريز

المشتعلة  الــنــار  تــحــاكــي  مــتــمــيــزة  ليلية 
تحت الوعاء، ليمثل تحفة معمارية تربط 

الحداثة بالجذور الثقافية للقارة.
كما شهدت المنطقة العربية في السنوات 
الأخيرة، قفزة غير مسبوقة في تشييد 
ــة الــــعــــملاقــــة الـــتـــي  ــيــ ــــريــــاضــ ــنــــشــــآت ال المــ
العالمية،  الخريطة  مقدمة  فــي  وضعتها 
ويأتي على رأس هذه الصروح الرياضية 
الحديثة ملعب العاصمة الإدارية الجديدة 

في مصر، الذي يُُعد درة التاج في المدينة 
الشرق  الملاعــب في  أكبر  الأولمبية وأحــد 
الأوســــط، والــثــانــي عــلــى مــســتــوى الــقــارة 
تبلغ  الاستيعابية  طاقته  لأن  الأفريقية، 
الملعب  تصميم  وتــم  مــتــفــرجاً.   93,940
يكون  حتى  الهندسية،  المعايير  بأحدث 
قادراً على استضافة الأحداث الرياضية 
معمارية  طفرة  الملعب  ويمثل  والأولمبية. 
تــعــكــس الـــتـــوجـــه نــحــو بـــنـــاء مــــدن ذكــيــة 

على  قـــادرة  رياضية مستدامة  ومــرافــق 
الدولية  المنافسات  وضع مصر في قلب 
المستقبلية. أما قطر فأنشأت أحد أجمل 
الملاعــب في العالم، وهو استاد لوسيل، 
الـــذي كــان شــاهــداً على إقــامــة المواجهة 
الــتــي   ،2022 ــالـــم  ــعـ الـ ــأس  ــكـ لـ الــنــهــائــيــة 
ليونيل  الأرجنتيني  النجم  قيام  شهدت 
البطولة،  ميسي بقيادة بلاده نحو لقب 
عقب الفوز على منتخب فرنسا بركلات 

الــتــرجــيــح. وتــبــلــغ ســعــة اســتــاد لوسيل 
بتصميمه  ويتميز  مــشــجــعاً،   88,966
ــيـــف يـــتـــداخـــل  ــد، الـــــــذي يـــظـــهـــر كـ ــريــ ــفــ ــ ال
ــذي يــمــيــز الــفــانــوس  ــ ــــظــــل، الـ الـــضـــوء وال

العربي التقليدي، كما يعكس تصميمه 
المعمارية  الزخارف  والداخلي  الخارجي 
والنقوش التي تميزت بها أواني الطعام 
والقطع الفنية في العصر الذهبي للفنون 
والحرف في العالم العربي والإسلامــي، 
مـــا يــجــعــلــه رمــــزاً حــــياً لامـــتـــزاج الــهــويــة 

العربية بالتطور التكنولوجي الفائق.
ولا يــقــتــصــر الـــحـــضـــور الـــعـــربـــي عــلــى 
إلى  يمتد  بــل  فحسب،  القائمة  الملاعـــب 

بــإعــادة  تعد  الــتــي  المستقبلية  المــشــاريــع 
تــشــكــيــل تــرتــيــب أضـــخـــم ملاعـــــب كــرة 
العالم، حيث أعلن المغرب عن  القدم في 
الثاني  الحسن  ملعب  تشييد  مــشــروع 
الكبير في منطقة بنسليمان بضواحي 
الدار البيضاء، إذ من المخطط أن يتسع 
الاستاد الجديد لنحو 115 ألف متفرج، 
مــا يجعله الأضــخــم عــالمــياً، خــاصــة أن 
ــدول المنظمة  ــ المــمــلــكــة ســتــكــون إحـــدى ال
بالاشتراك   ،2030 العالم  كــأس  لبطولة 
المغرب  ويــريــد  والــبــرتــغــال.  مــع إسبانيا 
أن يكون هذا الملعب مسرحاً للمواجهة 

النهائية لمونديال 2030.
مــــن جــهــتــهــا، تــشــهــد الـــســـعـــوديـــة ثــــورة 
مع  تــمــاشــياً  مذهلة  وتــطــويــريــة  إنشائية 
اســتــعــداداتــهــا لاســتــضــافــة كـــأس الــعــالــم 
2034، حــيــث يــخــضــع مــلــعــب المــلــك فهد 
الدولي في العاصمة الرياض إلى تحديثات 
طاقته  لرفع  شاملة  جــذريــة  وتوسيعات 
الاســتــيــعــابــيــة وتــعــزيــز مــرافــقــه بــأحــدث 
التخطيط  ــــى جـــانـــب  إل الـــذكـــيـــة،  الأنــظــمــة 
الحداثة، مثل  أخــرى فائقة  لبناء ملاعــب 
واجهة  يكون  حتى  سلمان،  الملك  ملعب 
السنوات  جــديــدة، خلال  عالمية  رياضية 
القادمة. وإلى أميركا الشمالية، التي تقوم 
إيجاد مفهوم مختلف  فيها على  الــدول 
ــة  ــرونـ ــا تــعــتــمــد عـــلـــى المـ ــهـ لـــلـــملاعـــب، لأنـ
ــقــــدرة عــلــى الــتــحــول بين الــريــاضــات  ــ وال
مدينة  ملعب  بعدما ظهر  فيها،  المتعددة 
تــكــســاس الأمــيــركــيــة  فـــي ولايـــــة  دالاس 
أحد أضخم الملاعــب المخصصة لتنظيم 
ــقــدم الأمــيــركــيــة أو كــرة  مــبــاريــات كـــرة ال
الاستيعابية  طاقته  وتبلغ  العادية،  القدم 
ــدداً من  94 ألـــف مــتــفــرج، واســتــضــاف عـ
ويــشــتــهــر   .2026 مـــونـــديـــال  مـــواجـــهـــات 
ــذا الاســـتـــاد بــســقــفــه الــقــابــل للإغلاق  هــ
والــفــتــح فـــي دقـــائـــق مـــعـــدودة، واحــتــوائــه 
ــدة مــن أكــبــر شــاشــات العرض  على واحـ
يوفر  مــا  العالم،  فــي  المعلقة  التلفزيونية 
مسبوقة  غير  بصرية  مشاهدة  تجربة 
ــات، بحسب  ــدرجــ لــلــمــشــجــعين داخــــل المــ
مــا أكــدتــه تــقــاريــر الاتــحــاد الــدولــي لكرة 
القدم، التي استعرضت ملاعب المونديال 
الأخير. وفي المكسيك، يظل ملعب أزتيكا 
سيتي  مكسيكو  العاصمة  في  الشهير 
بعدما وصلت  التاريخية،  الأيقونة  يمثل 
إلى  التحديث  عقب  الاستيعابية  طاقته 
87,523 متفرجاً، وكان أحد أبرز ملاعب 

مونديال 2026.

القارة  في  الاستادات  أشهر  أحد  ويمبلي  ملعب 
الذي  إنكلترا  منتخب  معقل  يُعََُدّّ  إذ  الأوروبــيــة، 
إلى  بالإضافة  الدولية،  المواجهات  يخوض عليه 
والقارية  المحلية  البطولات  من  العديد  تنظيم 
تبلغ  التي  الاستيعابية  عليه، وذلك بفضل طاقته 
90 ألف متفرج. وأُعُيد بناء الملعب بشكل كامل، 

وافتُتُح في عام 2007.

ويمبلي الأشهر في أوروبا

ميسي يهدر ركلة 
جزاء في ليلة سقوط 

إنتر ميامي
أهدر النجم الأرجنتيني ليونيل 

ميسي )39 عاماً( ركلة جزاء 
للمرة الثالثة على التوالي، مع 

نيله بطاقة صفراء، خلال مباراة 
خسر فيها فريقه إنتر ميامي أمام 

نظيره نشافيل بنتيجة كبيرة 
للغاية بنتيجة 1-4، أمس الأحد، 

ليبتعد الأخير عن منافسه في 
صدارة ترتيب المنطقة الشرقية 

للدوري الأميركي لكرة القدم 
)MLS(. وتحصّّل إنتر ميامي 

على ركلة جزاء في الشوط الأول، 
فانبرى لها ليونيل ميسي لكنه 

فشل في ترجمتها لهدف، بعدما 
تدّّصى لها الحارس الأميركي 
بريان شواكي، قبل أن يحصل 

اللاعب الأرجنتيني على بطاقة 
ه قدّّم 

ّ
صفراء في الدقيقة 59، رغم أنّ

تمريرة حاسمة خلال الهدف الذي 
سجله زميله الفنزويلي تيلاسكو 

سيغوفيا. وفشل ليونيل ميسي 
للمرة الثالثة توالياً في التسجيل 

من علامة الجزاء، بعدما أضاع 
ين أمام النمسا ومن ثم مصر 

َ
ركلتَ

خلال كأس العالم 2026 التي جرت 
ت فيها 

ّ
في الولايات المتحدة، وحلّ

بلاده وصيفة لإسبانيا، التي 
حققت اللقب الثاني في تاريخها 

بهدفٍٍ من دون مقابل سجله 
اللاعب فيران توريس في الشوط 

الثاني الإضافي. وكان ميسي 
قد عاد إلى الملاعب خلال المباراة 
السابقة التي خسرها فريقه إنتر 

ميامي أمام نظيره ليون المكسيكي 
في كأس الدوريات، حين شارك 

شوطاً واحداً، وهو الذي يعيش 
فترة صعبة للغاية بعد وفاة والده 

خورخي ميسي يوم 8 أغسطس/ 
آب الحالي عن عمر 68 عاماً بعد 

معاناة مع المرض.

نوفاك ديوكوفيتش يودّّع 
سينسيناتي مبكراً

قصي الصربي نوفاك 
ُ
أُ

ديوكوفيتش، المصنف الأول 
عالمياً سابقاً، منذ مباراته الأولى 

في دورة سينسيناتي لماسترز 
الألف نقطة لللتنس الفائز بلقبها 

ثلاث مرات، بعد خسارته أمام 
الأرجنتيني تياغو أغوستين 

تيرانتي )50(، في لقاء عانى خلاله 
من المتاعب البدنية. واستهل 
اللاعب البالغ 39 عاماً بشكل 

مثالي اللقاء، قبل أن تظهر عليه 
تدريجياً إشارات واضحة للعياء، 
ليُُهزم 6-2 و4-6 و4-6، في مباراته 

الأولى منذ نصف نهائي بطولة 
ويمبلدون الذي خسره ضد 

الإيطالي يانيك سينر قبل شهر.

باليستر تهزم ليديكي في 
سباق 800 مترة حرة سباحة
عاشت النجمة الأميركية الكبيرة 
في عالم السباحة، كاتي ليديكي 
)29 عاماً(، لحظات عصيبة، حين 

تعرّّضت للهزيمة أمام الأسترالية 
لاني باليستر للمرة الأولى دولياً 

في سباق 800 متر حرة خلال 
منافسات بطولة بان باسيفيك، 
لتنتهي بذلك هيمنتها المطلقة 
على هذه المنافسة. واستطاعت 

باليستر أن تسجل زمناً قدره 
ثماني دقائق و6.10 ثوانٍٍ لتحطم 

الرقم القياسي للبطولة المسجل 
باسم ليديكي في عام 2018، وهي 

التي تلقت بالمناسبة هزيمة واحدة 
في سباق 800 متر حرة خلال لقاء 

محلي صغير في فبراير/ شباط 
2024 أمام الكندية سمر ماكنتوش، 

لكن على مستوى البطولات 
الدولية الكبرى، التي تضمّّ الألعاب 

الأولمبية وغيرها من الأحداث لم 
تعش أي خيبة حتى السقوط 

السبت. وذكرت وكالة رويترز أن 
هيمنة ليديكي على هذا السباق 

في البطولات ⁠الكبرى تعود ⁠إلى عام 
2012 إذ حققت 13 ميدالية ذهبية 

 في  المنافسات الدولية، مع العلم أن 
باليستر تفوقت على قدوتها منذ 

الطفولة في سباق 400 متر سباحة 
حرة يوم الجمعة وفازت بسباق 

200 متر سباحة حرة.

من هنا وهناك

Monday 17 August 2026
الاثنين 17 أغسطس/ آب 2026 م  4 ربيع الأول 1448 هـ  ¶¶  العدد 4368  السنة الثانية عشرة



32

الدار البيضاء ـ حمزة الترباوي

الدنماركي كارل  الحكاية بأربع نغمات ظن الموسيقي  بدأت 
أنــه عثر من  مــارتــن، وهــو يومها طــالــب فــي علم الموسيقى، 
ّـف  أ�ل لــحــن« يمكن كتابته. عــام 2019،  خلالــهــا على »أجــمــل 
يرتفع  أن  قبل  يهبط  ثــم  يرتفع  لحن بسيط  تقوم على  أغنية  مــارتــن 
مجدداً، من دون أن يستقر تماماً، ليعود في النهاية إلى النقطة التي 
بدأ منها. كان مقتنعاً بأن ما كتبه مميز إلى درجة أن شركات الإنتاج 
لم يفعل. وبعد سنوات، اكتشف  أحــداً  بابه، لكن  إلى طرق  ستسارع 
أن اللحن الذي ظنه ابتكاره الخاص يتردد في عشرات الأغاني حول 
العالم. لم يكن الاكتشاف مجرد تشابه في التآلفات الموسيقية، وهي 
بــل لفت مــارتــن تحديداً تشابه  تــاريــخ الموسيقى،  ظــاهــرة شائعة فــي 
مــارس،  وبرونو  لروزيه   APT أغنية  وكانت  نفسها.  اللحنية  الجملة 
الظاهرة،  إلى  ينتبه  التي جعلته  الأمثلة  أول  الصادرة عام 2024، من 
»كيبوب«،  الـ إلــى  تنتمي  أعمال  في  نفسه  اللحن  بسماع  يبدأ  أن  قبل 
والبوب الأميركي، وموسيقى الرقص، والموسيقى المستقلة، فضلًاً عن 

أغانٍٍ من بلدان وأنواع موسيقية مختلفة.
ــاماً، أن يــتــعــامــل مــع الأمـــر بــاعــتــبــاره بحثاً  قـــرر مـــارتـــن، الــبــالــغ 27 عــ

ــل بين الــنــقــاشــات عــلــى »ريــديــت«  مــوســيــقــياً. وعــلــى مـــدى أشــهــر، تــنــّقّ
إلى  الأغاني على »سبوتيفاي«، واستمع  ومقاطع »تيك توك« وقوائم 
البداية نحو  العالم. أحصى في  أنحاء مختلفة من  مئات الأغاني من 
القائمة إلى 72  ق  500 أغنية وجد فيها نمطاً مشابهاً، قبل أن يضّيّ
اســم لحن  اللحن. وأطلق عليه  أقــرب تطابق مع  أنها تقدم  أغنية رأى 
جيل ألفا )Gen Alpha Melody( بسبب حضوره اللافت في الأغاني 

التي صدرت منذ عام 2010. 
ولم تبقََ الملاحظات حبيسة بحث أكاديمي. نشر مارتن فيديو مدته 
التي  نحو 14 دقيقة يشرح فيه اكتشافه ويجمع نماذج من الأغاني 
يستخدم فيها اللحن، فتحول الفيديو إلى ظاهرة بحد ذاته، متجاوزاً 
ولغات  لفنانين من دول  أعمالًاً  الفيديو  3.3 ملايين مشاهدة. ويضم 
»فيفتي  بير، وكليرو، وفرقة  آفا ماكس، وماديسون  بينهم  مختلفة، 
فيفتي«، ويونغبلود، وفولبيت، إلى جانب المغني المصري أبو، والمغنية 

الهندية جيني، والإسبانية لولا إنديغو، والإيطالية أناليسا.
وتُُظهر القائمة التي جمعها مارتن أن الظاهرة لا تقتصر على أسماء 
 One of Your أو صناعة موسيقية بعينها؛ إذ تضم أيضاً أغاني مثل
ســتــرََوكــس«،  »ذا  لفرقة   Ode to the Metsو لــتــروي سيفان   Girls
و»3 دقـــات« لأبــو ويــســرا، وهــي أعــمــال تختلف فــي لغاتها وأنماطها 

وسياقاتها، لكنها تشترك في البنية اللحنية التي يتتبعها. ولعل أكثر 
ما جعل الظاهرة مثيرة للاهتمام أن مارتن لا يتحدث بالضرورة عن 
سرقة موسيقية متعمدة. فهو يرى أن كثيراً من مؤلفي الأغاني ربما 
وصلوا إلى اللحن نفسه بصورة مستقلة، كما حدث معه عام 2019، 
موسيقى  فــي  الشائعة  الــتــآلــفــات  مــع  بسهولة  تنسجم  تركيبته  لأن 
البوب. وفي هذا المعنى، لا يتعلق الأمر بالضرورة بفنان يسمع أغنية 
ــذاباً وســهــل الاســتــدعــاء إلى  ثــم يــقــرر نسخها، وإنــمــا بلحن يــبــدو جـ
درجــة أن مؤلفين مختلفين قد يصلون إليه من دون أن يدركوا أنهم 
سمعوه من قبل.  ويرى عالم الموسيقى نيت سلون أن التشابه يصبح 
أكثر وضــوحاً عند الاستماع إلى الأمثلة متتالية، إلى درجــة يصعب 
معها تجاهله، لكنه يرى أن السؤال الأكثر إثارة للاهتمام ليس فقط 
إلى  بالنسبة  الــصــورة؟  بهذه  ينجح  لماذا  بل  اللحن؟  هــذا  يتكرر  لماذا 
ارة أو عربة في مدينة  سلون، يحمل اللحن حركة دائرية تشبه لعبة دّوّ
ملاهٍٍ، وهو ما دفعه إلى ربطها، على سبيل التأمل، بتجربة جيل نشأ 
على الاستهلاك المتواصل للمحتوى الرقمي، وعلى ما يمكن وصفه 
يكون  وقــد  والأغــانــي.  والمنشورات  المقاطع  بين  اللانهائي«  »التمرير  بـ
هذا التشابه مجرد قراءة نظرية، لكنه يفتح باباً مثيراً حول العلاقة بين 
الطريقة التي يستهلك بها جيل جديد الموسيقى والطريقة التي تُُكتب 
بها هذه الموسيقى.  مََن كتب لحن جيل ألفا أولًاً؟ تشير أبحاث مارتن 
إلى استخدام مبكر للنمط في أغنية Left Outside Alone للمغنية 
أناستازيا عام 2004، أي قبل سنوات من انتشار ما يسميه لحن جيل 
ألفا. وهــذا أثــار أيــضاً ســؤالًاً قانونياً حول حــدود التشابه الموسيقي: 
متى يصبح استخدام لحن متكرر اقتباساً يمكن المطالبة بحقه، ومتى 

يبقى ضمن المساحة التي تسمح بها طبيعة التأليف الموسيقي؟
لكن مارتن لا يقدم بحثه بوصفه لائحة اتهام ضد مؤلفين أو مغنين. 
على العكس، حرص في الفيديو الذي نشره على ألا يتعامل مع تكرار 
على  مــثــالًاً  بوصفه  بــل  السرقة،  على  تلقائياً  دلـــيلًاً  باعتباره  اللحن 
أماكن  فــي  حتى  المــؤلــفين،  أذواق  بها  تتقاطع  أن  يمكن  التي  الطريقة 

متباعدة، ومن دون معرفة مباشرة ببعضهم.
المركز  فــي موسيقى مــن خـــارج  اللحن يظهر حتى  هــذا  أن  واللافــــت 
والهند  مصر  مــن  لفنانين  أعــمــال  فيها  بما  الــبــوب،  لصناعة  الغربي 
وإسبانيا وإيطاليا وغيرها، وهو ما يجعل الظاهرة أوسع من مجرد 

قالب أميركي أو كوري انتشر عالمياً.

أبو ويسرا، 2018 
)حساب المغني 
المصري على 
فيسبوك(
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لحن جيل ألفا
4 نغمات تتكرر في الأغاني حول العالم

حول  الأغاني  عشرات  في  متكرراً  لحناً  مارتن،  كارل  الدنماركي،  الموسيقي  رصد 
العالم، أطلق عليه لحن جيل ألفا، بعدما لاحظ تشابهه في أعمال تنتمي إلى أنواع 
ولغات مختلفة، لكنه شدد على أن تكرار اللحن لا يعني بالضرورة سرقة موسيقية

عن »البيت العود« ذي الواجهة الزرقاء
محمود الرحبي

عــلــى الـــواجـــهـــة الــبــحــريــة لمــديــنــة مـــطـــرح، ثــمّّــة بيت 
شــرفــاتــه ومــداخــلــه زرقـــــاء، ولــكــنّّ جـــدرانـــه بــيــضــاء، 
وكــأنّّــه يجمع لــونََــي الــســمــاء والــسُّّــحــب فــي الأعــلــى، 
ولون البحر في الأمام. هذا البيت التقليدي العريق، 
ــنـــاؤه إلــــى الــخــمــســيــنــيّّــات، هـــو بيت  ــــذي يـــعـــود بـ الـ
الحاج علي عبد اللطيف، ويشرف عليه ولده رضا، 
ويحرص على تحسينه. ورضــا هو صاحب كتاب 
»رمــاد الأشياء«، وهو كتاب مذكّّرات عن مطرح ذو 
نكهة طفولية، وتدور رحى الكتاب تحديداً في هذا 
»البيت الــعــود«، وانـــطلاقاً منه وعـــودة إلــيــه. البيت 
الذي تبدو واجهته بسيطة، ولكن ما إن تدخل إليه 
حتى تنفتح العين على متاهة من الغرف والتحف 
أو في أحد  والآثـــار، وكأنّّك في متاهة بورخيسية، 
بــيــوت مدينة فــاس فــي المــغــرب الأقــصــى، وتحديداً 

أيــضاً يمكن أن تجد شبيهاً  القديمة. هناك  المدينة 
له بين بيوت مدينة البصرة بالعراق، وخاصّّة تلك 
البيوت ذات الشناشيل، وفي مثل هذه البيوت كََتب 
التي تحمل اســم أحد  اليّّساب قصيدته  بــدر شاكر 
الشلبي كما  )أو  الحلبي«  دواوينه »شناشيل بنت 
تلفظ أحياناً(. والشناشيل هي الشرفات الخشبية 
المـــزخـــرََفـــة. تــــزدان جــــدران بــيــت مــطــرح وزوايــــــاه، أو 
»الــبــيــت الــــعــــود«، كــمــا يــحــلــو لأصــحــابــه تمسيته، 
بــالــصــور الــقــديــمــة والــتــحــف الــــنــــادرة، إلــــى جــانــب 
مكتبة تحتوي على نسخة نادرة من القرآن الكريم. 
والــنــادرة  العتيقة  البورسلين  أيــضاً صحون  هناك 
المعلّّقة على الجدران ذات الفجوات التقليدية، وهي 
أطــبــاق مــزخــرفــة كثيفة تُُــحــرق فــي درجـــات حــراريــة 
أن تحافظ  للزمن، ويمكن  أنّّها مقاومة  كما  عالية، 
على رونقها وبريقها لعشرات السنين. حافظ هذا 
المــنــزل أيــــضاً عــلــى تصميمه الــقــديــم، وأنــــت تــتــنــزّّه 
بين سلالمــه عليك أن تنتبه كي لا تنزلق رجلاك أو 
المنزل.  في  العديدة  السقوف  بأحد  رأســك  يصطدم 
ر هندسته الأصلية، 

ّ
فهو، حتّّى بعد ترميمه، لم تتأثّ

ليبدو وكأنّّه يحاكي الزمن القديم ويتماهى معه.
ــا عــبــد الــلــطــيــف، أخـــيـــراً، جـــمـــعاً مـــن أهــلــه  ــا رضــ دعــ
ومعارفه إلى تناول الغداء، تحديداً ظهيرة السبت 
الماضــــــــي، وكــــــان ضـــمـــن الـــحـــضـــور بـــعـــض الـــكـــتّّـــاب 

الــرحــبــي، وقصي  الــشــاعــر سيف  ــفين، بينهم 
ّ
والمــثــقّ

مـــكّّـــي )صـــاحـــب الــتــجــربــة المــســرحــيــة الــقــديــمــة في 
النادي الأهلي بمطرح(، وسعيد الصقلاوي )رئيس 
الجمعية العُُمانية للكتّّاب والأدباء(، والشاعر لبيد 
الــعــامــري )نــجــل الأديــــب الــراحــل مــبــارك الــعــامــري(، 
ــدوِِّن رحلات(،  وجــمــال الــنــوفــلــي )كــاتــب مــقــالات ومــ
ــرف، في  ــ ــري ثــمــانــي غـ ــ وآخـــــــرون. يــضــم الــبــيــت الأثــ
ــلّّ غـــرفـــة نــصــيــب مـــن الــتــحــف والـــصـــور الــقــديــمــة،  كــ
ــارج يــظــهــر هــــذا الــبــيــت الأثــــــري لــلــنــاظــر  ومــــن الــــخــ
كورنيش مطرح  فــي  ى 

ّ
يتشّم لمــن  خــاصّّــة  بسهولة، 

مــن الــجــهــتََين، غير بعيد مــن ســوق الـــظلام، السوق 
الــذي يزدحم خاصّّة في صباحات  العريق بمطرح 
ولــيــالــي أيّّـــــام الــعــطــل الأســبــوعــيــة وقــبــيــل المــواســم 
ــذا الـــســـوق ذي الــطــلّّــة  ــــرف عـــن هــ ــد عُُـ والأعــــيــــاد. وقــ
فيه،  المنزلية  السلع  البحرية عراقته وتوافر معظم 
من ضمنها شتّّى أنواع الحبوب والبهارات، كما أنّّه 
أهمّّها  تقليدية، من  ــة 

ّ
يحتوي على تجويفات وأزقّ

ــــس والــتــحــف والــهــدايــا  ــــة أســــواق الــذهــب والملابـ
ّ
أزقّ

ــال. وبـــهـــذا يــكــون  ــفــ الــقــديــمــة، كــمــا ســــوق لــعــب الأطــ
سوق الــظلام في عمقه عبارة عن مجموعة أسواق 
متداخلة، كلّّ سوق منها معني بسلعة معيّّنة، مثل 
مجموعة  وهــو  الظفارية،  العطور  أو  اللبان  ســوق 
من  الظفارية  السلع  إلا  تبيع  لا  متشابهة  دكـــاكين 

لبان وعــطــور. ثمّّة أيــضاً في الخلفية ســوق عمارة 
طالب، وهي بناية قديمة على أطراف سوق الظلام، 
بها  الــدكــاكين،  مــن  متشابهة  على جملة  وتحتوي 
عدد وافر من الخيّّاطين، وكذلك من بائعي الملابس 
والحبوب.  الدقيق  مطاحن  تأتي  بعدها  القطنية. 
حين تــكــون فـــي ســــوق مــطــرح لا يــمــكــنــك أن تشعر 
بالملل، فأنت بداية ستذرع الكورنيش مشياً، حيث 
أسراب النوارس التي تحلّّق حول السفن الرابضة، 
ثمّّ ستدخل السوق، ومن هناك ستطلق ساقيك في 
أســواقٍٍ  تتنزّّه بين  وأنــت  عــديــدة  كيلومتراتٍٍ  مشي 
لسلع مختلفة يجمعها سوق الــظلام تحت مسمّّى 
واحــــد. وبــالــعــودة إلـــى الــبــيــت الــعــود ذي الــواجــهــة 
البحرية، وأثناء خروجي وتوديع مضيفنا الودود 
رضا عبد اللطيف، استوقفتني لوحة فوتوغرافية 
وُُضـــعـــت فـــي المـــمـــرّّ الـــخـــارجـــي، يــظــهــر فــيــهــا الــبــيــت 
بهيئته الأولــى القديمة، وقــد اقتربت أمــواج البحر 
من حــوافّّــه، فعلّّق أحــد الــخــارجين، وهــو أحــد الذين 
تربّّوا وعاشوا في هذا البيت، قائلًاً إنّّهم حين كانوا 
القاعدة  البيت ذي  يقفزون من عتبة  كانوا  صغاراً 
المــرتــفــعــة إلـــى الــبــحــر، ولــكــن بــعــد أن بُُــنــي كورنيش 
مـــطـــرح وشــــارعــــه، فُُـــصـــل الــبــحــر عـــن تــلــك الــبــيــوت 
المــواجــهــة لــه، كما صــار المــكــان أكثر أمـــاناً مــن خطر 

هيجان الأمواج والمدّّ البحري.
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